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■ القاهـرة ـ يو بي اي: أعلن نـادي القضاة في مصر، 
روا الاعتصام في «بيت  مسـاء الجمعة، أن قُضاة مصر قرَّ
العدالـة» بسـبب ما أسـماها مذبحـة القضـاء والاعتداء 

الصارخ على استقلاله.
وقالت اللجنة المشـرفة على اعتصام القُضاة في مصر 
بالنـادي، في بيـان أصدرته مسـاء االجمعة، «بمناسـبة 
إصـرار مجلـس الشـورى (الغرفـة الثانيـة مـن البرلمان 
المصـري) علـى مناقشـه بعـض المـواد بمشـروع تعديل 
قانون السـلطة القضائية زوراً وبهتاناً، وهو في حقيقته 
مذبحة للقضاة واعتداء صارخ على اسـتقلالهم وحرمان 
للعدالة من رموزها، وشـيوخها الأجلاء، لذلك قرر قضاة 
مصـر الاعتصام فـي بيت العدالـة (في إشـارة إلى نادي 

القُضاة)».
ل خطوة أولى تتبعها  وقالت اللجنة أن الاعتصـام يمثِّ
خطـوات أخرى، و»لـن نتوقف حتى وأد الفتنة وسـحب 

المشروعات ووضعها في المكان الذي تستحقه».
وأضافت أن التعديلات على قانون السـلطة القضائية 

«تستهدف اسـتبدال شـيوخ القضاء بمن لا علم لهم ممن 
ينتمـون إلـى جماعة الإخـوان المسـلمين وتوابعهم حتى 
يصبـح قضاء مصر الشـامخ خاص بالجماعـة يُطبق فيه 
السمع والطاعة ليتمكنوا من الحصول على أحكام توافق 
أهوائهـم للتخلص مـن خصومهم، وتزويـر الانتخابات، 
والتهام مصر، واسـتكمال مخططهم فـي التمكين، وصولاً 
ل  إلى أخونة القضاء من خلال من سـيمكنونهم من التسلُّ
إلى صرح العدالة الشامخ، ذلك كله وغيره نتيجة حتمية 

للقانون المشبوه».
وكان حزب «الوسـط» (الشـريك في النظـام الحاكم) 
قـد تقـدم بجملـة مـن التعديـلات علـى قانـون السـلطة 
القضائية، ما أثار حفيظـة وغضب الهيئات القضائية في 
البلاد خاصة إزاء اقتراح يطالب بتحديد سـن القُضاة بـ 

60 عاماً بدلاً من 70 عاماً.
وقـد ناقـش مجلـس الشـورى المشـروع، خـلال عدة 
بضغـوط  مناقشـته  عـن  وتوقـف  مؤخـراً،  جلسـات 
ر، يوم  تمثلـت بتظاهـرات شـعبية؛ غيـر أن المجلـس قـرَّ

السـبت الفائـت، إحالـة التعديـلات إلى لجنة الشـؤون 
الدسـتورية والتشـريعية مـا أدى إلى انسـحاب النواب 
المنتمـين للأحزاب والتـــيـارات المدنية وعدد من النواب 

السلفيين.
رت السـفارة الامريكيـة في مصر،  من جهـة اخرى حذَّ
الجمعـة، رعاياهـا مـن الاقتـراب مـن منطقـة الأهرامات 

الأثرية بجنوب القاهرة.
ودعـت السـفارة، عبـر مـــــوقعهـا علـى الإنترنـت 
الجمعـة، المواطنـين والرعايـا الامريكيـــــين بمصر إلى 
عـدم الاقتـراب مـن منطقـة الأهرامـات الأثريـة (جنوب 
القاهـرة) فـي الوقـت الحاضـر بـدون دليل موثـوق به، 
«بعد وقـوع عدة حوادث عنف غير مبـرر لبعض الأفواج 

السياحية».
وأشارت السـفارة إلى أنها لاحظت في الأونة الأخيرة 
وجود من أسـمتهم «أفراد غاضبين» يحيطون بسـيارات 
الأفـواج السـياحية الامريكيـة بمنطقـة الأهرامـات، «بل 
ووصـل الأمـر في بعـض الأحيان إلـى محاولـة فتح تلك 

السيارات بالقوة».
وأضافـت «أن الهـدف مـن وراء هذه الحـوادث مازال 

غامضاً؛ إلا أنه أخاف العديد من الزوار».
كمـا أوصـت الســـــفارة الامريكيـة رعاياهـا بعـدم 
«التواجـد بالخـارج لوقـت متــــأخـر خاصـة بالمواقـع 
السـياحية المزدحمـة والمناطـق الشـعبـــية بالقاهـرة، 
وبعـدم السـفر ليـلاً مـع الاسـتعانة بدليـل موثـوق بـه 
وحراسـة الأشـياء الثمينـة عن كثب»، مشـيرة إلـى أنها 
رصدت غياباً ملحوظاً لقوات الأمن والشـرطة في منطقة 

الأهرامات. 
يُشـار إلى أن حجم السياحة الوافدة إلى مصر تراجع 
بشـكل ملحوظ خـلال العامين الأخيريـن بفعل تظاهرات 
واعتصامـات متواصلـة تشـهدها البلاد، ما سـبب حالة 
مـن القلق فـي البلاد مـن فقدان عائـدات السـياحة التي 
ل أحد أهم روافد الدخل القومي لمصر إلى جانب قطاع  تمثِّ
النفط وعائدات قناة السـويس وتحويلات المصريين في 

الخارج.

تخوفوا من أن يجيز زواج المتعة وينشر المذهب الشيعي في أوساط المصريين وطالبوا بإيقاف تعيينه
 سلفيون يعترضون على تعيين مأذون سني اتهموه بالتشيع والإنتماء لإيران

 لندن  «القدس العربي» 

من ريما شري:

اعترضــت قيادات ســلفية فــي مصرعلــى قرار 
مجلس الدولة بتعيين المحامــي أحمد صبح مأذوناً 
شرعياً لقرية العصافرة بمحافظة الدقهلية متهمينه 
بالإنتمــاء لإيــران ومطالبــين ســكان القريــة بعدم 

التوجه إليه لعقد القران.
وتأتي هذه الاحتجاجات خلافاً لتشــجيع صبح 
على تبــادل العلاقات بــين إيران ومصر وترؤســه 
مركــزاً للدراســات باســم «مركــز الإمــام علــي»، 
واســتناداً لتصريحات سابقة اتهم فيها «الإخوان» 
والســلفيين بشــن حملــة شرســة عليه شــخصياً، 
بعد رئاســته لوفد شــعبي من كافة شرائح المجتمع 
المصري لزيــارة إيران بعــد ثــورة 25 يناير/كانون 
الثانــي، قابــل خلالهــا الرئيــس الإيرانــي أحمدي 

نجاد.
ولم يســهم إعلان صبــح «أنه ليس شــيعياً وأنه 

ســني على الطريقة الحنفية»، وتأكيــده «أن اتهامه 
بأنه شــيعي جــاء من قبل الســلفيين»، فــي إخماد 
الحملــة الشرســة ضــده حيــث اســتنكر الدكتــور 
عــلاء رمضان أمين حزب النور الســلفي بالمنصورة 
تعيينــه كمــأذون شــرعي عــن القرية موضحــاً أن 
الشيعة يســمحون بزواج المتعة، حيث يمكن للرجل 
أن يتــزوج امرأة لمدة ســاعات بمقابــل مادي ودون 
وجود مــأذون ولا شــهود وولــي، وهذا هــو الزنا 

بعينه، حسب قوله.
ووفــق ما افادت «العربية نت»، أكد رمضان على 
أن هذه خطوة لا ينبغي السكوت عليها والتي تحاول 
تمكين الشــيعة من بعض المناصب التي تســاعدهم 
على نشر التشيع، مشــيراً أن وظيفة المأذون ليست 
بالهينــة وخاصــةً أن هذا الأمر يتعلق بأمر شــرعي 

يختلف الشيعة فيه مع السنة خلافاً عظيماً.
وصــرح خالد المصــري، عضو الجبهة الســلفية 
ومديــر المركز الوطنــي لحقوق الإنســان، للمصدر 
نفســه أن الشــيخ صبح يعمل محامياً في الأساس 
وكان عضــواً فــي الجماعة الإســلامية إبــان حقبة 

الثمانينات والتسعينات وتم اعتقاله في تلك الفترة 
إلا أنه تحول بعد ذلك إلى المذهب الشــيعي مثله مثل 

الشيخ حسن شحاتة.
وقال ان أهالي القرية هم الذين شــهدوا بانتماء 
صبح للمذهب الشيعي داعياً اياهم بتقديم شكاوى 
لرئيــس المحكمة التابــع لها والتصعيد بالشــكاوى 
إلى وزير العدل والنائب العام في حال لم تســتجب 
مطالبهم، مؤكداً على خطورة تعيين شــيعي مأذوناً 
ولافتــاً أنه سيســهل تزويــج البعض علــى المذهب 
الشــيعي الذي يجيز زواج المتعة وبالتالي ســنكون 
أمام خطــورة بالغة بالإضافة إلى أنــه وفق تعيينه 

مأذوناً سيتم نشر المذهب الشيعي».
وأثارت هذه التعليقات جدلاً على موقع التواصل 
الإجتماعــي تويتر حيث علق حازم شــريف: عندما 
يهاجم الســلفيون قرار تعيين مأذون شــيعي، لماذا 
لا يذكــرون ان زواج المتعــة محلــل فقــط عند بعض 

الشيعة.
 فيما قال آخر تعيين مأذون شيعي في المنصورة 

زواج المتعة حيشتغل على ودنه ولا عزاء للفضيلة.

وكتــب أحمد عادل عباس: تعيين مأذون شــيعي 
بالدقهلية يشعل غضب السلفيين ضد الإخوان.

من جهــة أخرى، أكد الشــيخ علي أبو الحســن، 
رئيــس لجنــة الفتــوى بالأزهــر ســابقا، أن «تعيين 
شــيعي في منصب مأذون أمر جائز إذا كان شيعيا 
معتدلا لا ينتمي للطائفة المتشددة من الشيعة الذين 
يطلق عليهم «غلاة الشــيعة». وأضاف أبو الحسن، 
في تصريحــات خاصة لـ«صدى البلد»، أن «الزواج 
في مصر يتم على مذهب السنة وذلك وفقا للقانون، 
وأي مــأذون لا يمكنــه مخالفــة ذلــك مهمــا كانــت 
انتماءاته، وأن ذلك يتم تطبيقه حتى في الســفارات 

المصرية في الخارج».
  يذكــر أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد 
زار مصــر لحضور القمة الاســلامية التي عقدت في 
شــباط /فبراير وكانت أول زيارة مــن نوعها يقوم 
بها رئيس للجمهورية الاســلامية منذ أكثر من ثلاثة 
عقــود. ودعــا الرئيــس الايراني الــى اقامة تحالف 
اســتراتيجي مــع مصر وعــرض على مصــر تقديم 

قرض وهي تواجه أزمة اقتصادية متصاعدة.

قضاة محكمة لاهاي يأمرون ليبيا
 بتسليم سيف الإسلام القذافي

■ عواصم ـ وكالات: أصدر قضاة بمحكمة جرائم 
الحرب الدولية في لاهاي حكما الجمعة يطالب ليبيا 
بتسـليم سـيف الإسـلام ابن الزعيـم الراحـل معمر 
القذافي إلى المحكمة التي تسعى لمحاكمته فيما يتصل 
بجرائـم مزعومة ارتكبت أثنـاء الثورة التي أطاحت 

بوالده.
ورفضـت المحكمة الجنائيـة الدولية الجمعة طلب 
طرابلس عدم ملاحقة سـيف الاسـلام القذافي، نجل 
الزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافـي فـي لاهاي، 
فأصدرت بذلك قرارها المرتقب في اطار اختبار القوة 
بـين المحكمة وبين ليبيا اللتين تتنازعان حق محاكمة 

المشتبه فيه.
وقالـت المحكمة فـي بيان ان «الغرفـة خلصت الى 
انـه لم يتـم الاثبات بما يكفـي ان التحقيـق الوطني 
(الليبـي) يتعلـق بالقضيـة نفسـها الموجـودة امام 
المحكمة الجنائية الدولية» التي تشـتبه في ان سيف 
الاسـلام القذافي ارتكب جرائم ضد الانسانية اثناء 

النزاع الليبي في 2011. 
وتعتقـل فرقة مـن قدامـى المقاتلـين المتمردين في 
الزنتـان التـي تبعد 180 كلم جنوب غـرب طرابلس، 
سـيف الاسـلام القذافـي (40 عاما) منـذ اعتقاله في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على رغم صدور مذكرة 

توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية. 
وكانـت السـلطات الليبية ارسـلت فـي الاول من 
ايار/مايـو 2012 طلبـا شـككت بصلاحيـة المحكمـة 
الجنائيـة الدولية ملاحقـة نجل الدكتاتـور المخلوع 
والرئيس السـابق لجهـاز الامن الخارجـي عبدالله 
السنوسي (63 عاما).  وكان السنوسي الذي تلاحقه 
المحكمة الجنائية الدولية ايضا بتهمة ارتكاب جرائم 
ضـد الانسـانية، اعتقل في منتصـف اذار/مارس في 
موريتانيا وسلم في الخامس من ايلول/سبتمبر الى 

ليبيا حيث يعتقل. 
وقالـت المحكمة الجنائية الدولية فـي بيانها «تتم 
الموافقة على طلب منح اسـتثناء بعدم قبول الدعوى 

اذا مـا كانت القضية موضع تحقيـق او ملاحقات من 
قبـل دولـة تتمتع بصلاحيـة في هـذا المجـال، الا اذا 
كانـت هذه الدولـة لا ترغـب او عاجزة فعـلا عن ان 

تجري التحقيق او الملاحقات بشكل جيد». 
لذلـك اضافـت المحكمـة ان «الدولـة الليبيـة مـا 
زالت تواجه صعوبات كبيرة في ممارسـة سـلطاتها 

القضائية التامة على كامل اراضيها». 
واضافت المحكمة الجنائية الدولية ان «السلطات 
الليبية لم تكن قادرة على الحصول على نقل القذافي 
الـى حراسـة الدولـة وثمة صعوبـات كبيـرة لجمع 

الادلة وتأمين التمثيل الشرعي للقذافي». 
وكان سـيف الاسـلام اكثـر ابناء العقيـد القذافي 
شـهرة وغالبا مـا كان يعتبر خليفتـه المحتمل، حتى 
الثـورة التـي انفجـرت في ليبيـا في شـباط/فبراير 
2011 وادت الـى سـقوط النظام ومقتـل القذافي في 

تشرين الاول/اكتوبر 2011.

رشق مواكب النواب اللبنانيين بالبندورة
احتجاجا على تمديد ولاية البرلمان 17 شهرا

 بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
تأجيـل  علـى  اللبنانـي  النـواب  مجلـس  وافـق 
الانتخابـات البرلمانية التي كانت مقررة في حزيران 
(يونيـو) حتـى اواخـر العـام المقبـل بسـبب عـدم 
الاسـتقرار فـي البلاد بفعل النزاع في سـورية وعدم 
الاتفـاق علـى قانـون انتخابـي جديـد، فـي خطوة 

اثارت سخط الشارع اللبناني.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة تظاهر العشرات من 
المجتمع المدني في سـاحة ريـاض الصلح القريبة من 
البرلمان وحملوا لافتات تسـخر من المسـؤولين كتب 
علـى احداها «التمديد للنواب هو تمديد لكل الازمات 
التي يواجهها» كما حملوا صناديق بلاستيكية مليئة 
بالطماطـم (البنـدورة) رشـقوا بهـا بعـض النواب 
الذين كانوا يمرون بسـياراتهم عنـد مغادرتهم قاعة 

البرلمان.
وراحـوا  للنـواب  جامعـة  صـورة  رفعـوا  كمـا 
يرشـقونها بالطماطم. وشـكل بعضهم سـدا بشـريا 
في محاولة لمنع النـواب من الدخول الى البرلمان كما 
حمل بعض المتظاهرين نعوشـا لفت بالعلم اللبناني 

في جنازة رمزية لدفن «الديمقراطية».
وبعـد التمديد لمجلـس النواب تتركـز الانظار من 
الآن وصاعـدا علـى الحكومـة التـي ينـوي رئيـس 
الـوزراء المكلـف تمـام سـلام تشـكيلها والتـي تعذر 

الاتفاق عليها منذ اكثر من شـهرين بسبب الخلافات 
السياسية. 

واسـتغرقت الجلسـة اقل من ربع ساعة، وحصل 
البنـد الوحيـد المـدرج على جـدول الاعمـال على 97 
صوتـا من 97 نائبا حاضريـن (من اصل 128 هو عدد 

اعضاء المجلس).
وجاء في نص التمديد «تعدل مدة انتهاء المجلس 
النيابي بصورة اسـتثنائية» لتنتهي في 20 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2014. وكان يفتـرض ان تنتهـي 
الولاية المؤلفة اصلا من اربع سنوات في 20 حزيران 

(يونيو) الحالي.
وبـرر رئيس الحكومة السـابق فؤاد السـنيورة، 
باسـم تيار المسـتقبل الذي يترأسـه الزعيم السـني 
سـعد الحريري، احد ابرز اركان قوى 14 آذار، قبول 
فريقـه بالتمديـد الـذي كان عارضــــه بشـدة فـي 
البدايـة، بانـه «تجنب للفـراغ» و»للتـردي الامني» 
الذي حمل مسـؤوليته الى حزب الله، حليف النظام 
السـوري. وحضـر الجلسـة العامـة التـي انعقـدت 
السـاعة 15.00 (12.00 ت غ) اعضـاء مـن كل الكتـل 
النيابية باسـتثناء التيار الوطني الحر (اكثر من 18 
نائبا) برئاسـة الزعيم المسيحي ميشـال عون الذي 

رفض التمديد رغم موافقة حليفه حزب الله عليه.
(تفاصيل ص 6)

■ دمشق ـ بيروت ـ وكالات: توصل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة 
والثورة السـورية بعـد ثمانية ايام من اجتماعات مطولة في اسـطنبول 
الـى تسـوية تضمنت قـرارا بتوسـيعه ليصبـح اكثر تمثيلا مـن دون ان 
يتمكـن مـن انتخـاب رئيس جديد لـه، فيما كشـفت صحيفـة «معاريف» 
الجمعة، نقـلا عـن مصادر دبلوماسـية غربيـة، النقاب عن ان اسـرائيل 
ابلغـت روسـيا انهـا سـتضرب منظومـة صواريـخ «إس- 300» حـال 

وصولها الى سورية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي  بنيامين 
نتنياهو نقل الى الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين رسـالة حازمة خلال 
اجتماعهما في منتجع سوتشي قبل 6 اسابيع اكد فيها ان اسرائيل تعتزم 
ضرب منظومة الصواريخ الروسية «إس-300» اذا وصلت الى الاراضي 
السـورية وقبل تشـغيلها. جاء ذلك في وقت نفت وسـائل اعلام روسية 
فيه ان تكون موسـكو سلمت سـورية صواريخ من طراز «اس-300»، الا 
ان الشركة المصنعة لطائرات «ميغ» الروسية اشارت الى احتمال تسليم 

دمشق عشر طائرات من طراز «ميغ 29».
وأقر الائتلاف الوطني السوري في ختام ثمانية ايام من الاجتماعات 
الشـاقة في اسطنبول مسـاء الخميس ضم 43 عضوا جديدا ليرتفع عدد 
اعضائـه الاجمالي الى 114 عضـوا، غير انه أرجأ انتخـاب رئيس جديد 
لـه الى منتصف حزيران (يونيو). وقال رئيس الائتلاف بالانابة جورج 
صبـرا ان الاعضاء الجدد هـم «15 من هيئة الاركان، و14 ينتسـبون الى 

الحراك الثوري من داخل سورية، وقائمة بـ14 عضوا».
وقال مشـاركون في الاجتماع ان التوسـيع يعتبر بمثابة «تسـوية لم 
يربح فيها احد بشكل حاسم، ما يثير الخشية من ان الانقسامات هي فقط 

معلقة حتى الاجتماع المقبل».
وبـين المنضمـين الجـدد المعـارض البـارز ميشـيل كيلـو الـذي كان 
اقتـرح لائحة بـ22 اسـما لضمهـا الى الائتلاف، والاسـماء هي خصوصا 
لشخصيات علمانية وتنتمي الى الاقليات المسيحية والعلوية والكردية، 
وذلـك بهدف اقامة تـوازن مع جماعة الاخوان المسـلمين التي كانت تملك 

النفوذ الاكبر في الائتلاف حتى الآن.
وتمـت الموافقة على عشـرة اسـماء من تلـك التي اقترحهـا كيلو. ولم 

يتبين بالتحديد بعد لمن باتت تميل الاكثرية داخل الائتلاف.
وتزامنت اجتماعات اسطنبول مع تطورات عسكرية متسارعة تمثلت 
بدخول قوات النظام السوري مدعومة من حزب الله اللبناني الى مدينة 
القصيـر من الجهات الغربية والجنوبية والشـرقية واحـكام الطوق من 
الجهـة الشـمالية، ما دفـع الائتلاف السـوري الـى اطلاق اكثـر من نداء 
اسـتغاثة لانقـاذ الجرحى بالمئات فـي المدينة، والاعـلان، رغم الضغوط 
الدولية الكثيفة، عن عدم المشاركة في اي مؤتمر تعمل له الجهات الدولية 

قبل وضع حد «لغزو ايران وحزب الله» لمناطق سورية.
وفـي اطار الجهود الدبلوماسـية، حددت الامم المتحـدة يوم الاربعاء 
القـادم موعـدا لاجتمـاع تمهيـدي للمؤتمـر الدولـي المزمـع عقـده حول 
سـورية. واعلنـت الامم المتحـدة الخميـس «ان ممثلـين عـن الولايـات 
المتحدة وروسـيا والامم المتحدة سـيعقدون اجتماعا ثلاثيا في الخامس 
من حزيران (يونيو) في جنيف يتمحور حول التحضير للمؤتمر الدولي 

حول سورية الذي انطلق بمبادرة امريكية روسية».
مـن جهة اخرى أدرج مجلـس الأمن الدولي «جبهـة النصرة» التابعة 
لتنظيـم «القاعـدة» علـى لائحـة المنظمـات «الإرهابيـة». وأعلنـت لجنة 
العقوبـات على تنظيـم «القاعدة» التابعة لمجلس الأمن مسـاء الخميس، 
أنهـا عدّلت لائحة العقوبات للأفراد والكيانـات التابعة للتنظيم بإضافة 

اسم «جبهة النصرة» إليها.  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

ر رعاياها من الاقتراب من منطقة الأهرامات  السفارة الامريكية بالقاهرة تحذِّ
نادي قُضاة مصر يعلن بدء اعتصام مفتوح احتجاجاً على «مذبحة القضاء»

طفلان سوريان يلهوان في احد شوارع حمص

نتنياهو يأمر بالإسراع
 بتوزيع أقنعة واقية للإسرائيليين

■ الناصــرة ـ «القدس العربي»: أشــارت القناة الإســرائيلية العاشــرة، إلى 
ان رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بالإســراع في إكمال توزيع 
الأقنعة الواقية من الغازات الســامة والأســلحة الكيماوية على الإسرائيليين»، 
لافتةً إلى ان هذا القرار يأتي في ظل تفاقم الأزمة الســورية ومع اشــتداد التوتر 
في المنطقة الشــمالية على الحدود مع إســرائيل، مشيرة إلى أن «مصاعب مالية 

حالت دون تمويل توزيع الأقنعة على كافة الإسرائيليين». 
وأضافــت ان «42 بالمئة فقط من الإســرائيليين حصلوا علــى أقنعة واقية من 
قبل قيادة الجبهة الداخلية»، مشيرة إلى أن «اجتماعا عقد بين نتنياهو واللجنة 
العليا لإدارة الاقتصاد في ســاعة الطوارئ، قال فيه إن إســرائيل من أكثر دول 

العالم تهديدا لذلك يجب أن نكون مستعدين لساعة الطوارئ.

جنبلاط: مواجهة حزب الله ستوقعنا بفخ الطائفية
■ بيـروت - «القـدس العربـي» ـ مـن سـعد اليـاس: أكـد رئيـس الحزب 
«التقدمي الاشـتراكي» النائب وليد جنبلاط «ان العالم، وخصوصاً الولايات 
المتحـدة الأمريكية، قد تخلى على الشـعب السـوري بعد العديـد من الوعود 
الجميلـة وفـي مقدمتهـا وعـود تنحـي الرئيـس السـوري بشـار الأسـد عن 
السلطة»، وقال «نعم، سيترشح الأسد العام المقبل لما يوصف بأنها انتخابات 
على أنقاض سـورية وعلى أنقـاض قرى بأكملها، وذلك بسـبب قلة التعاطف 
الغربي مع مسـتقبل ومصير الشعب السـوري، وخصوصاً من إدارة الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما».
وفـي تصريحات لـ»CNN»، أشـار جنبـلاط إلى ان «حـزب الله جزء من 
منظمة أكبر هي إيران، ومواجهة حزب الله لن تؤدي إلى أي نتيجة لأن علينا 
العيش كسـنة وشـيعة معـاً في لبنان،» مشـيراً إلـى ان «مواجهة حـزب الله 
سـتوقعنا في فخ الطائفية التي بدأت في العراق وسورية ومن الممكن أن تمتد 

إلى لبنان، علينا أن نصبر وعلينا أن نكون حذرين من ذلك».

سيف القذافي

لبنانيون يرشقون صور النواب بالبندورة (طماطم)

العثور على مقبرة جماعية في يافا
لفلسطينيين استشهدوا عام  1948

■ تــل ابيــب ـ ا ف ب: عثــر علــى بقايا عشــرات 
الاشــخاص في مقبرة عربية فــي منطقة الـ48، وهي 
رفات ضحايا فلســطينيين استشــهدوا خلال حرب 

1948، كما ذكر سكان.
واوضــح مســؤول عــن مقبرة فــي يافــا لوكالة 
فرانس برس ان هذه المقبرة الجماعية المليئة بهياكل 

عظمية قد عثر عليها الاربعاء خلال اعمال تجديد. 
واكــد الصيــاد عطــار زينــب (80 عامــا) لوكالة 
فرانس برس انه ساعد في جمع جثث الفلسطينيين 
الذين قتلوا جنوب يافا في الاشهر الاخيرة من حرب 

1948 لدفنها على عجل في هذه المقبرة. 
وقال «نقلت الى المقبرة ســتين جثــة خلال ثلاثة 
او اربعة اشــهر»، موضحا انها غالبــا ما كانت جثثا 
لمجهولين جمعت من الشوارع ودفنت بسرعة بسبب 

المعارك. 
وكانت مدينة يافا المؤلفة من اكثرية عربية والتي 
فــر القســم الاكبر مــن ســكانها او طرد فــي 1947، 

الحقت في 1950 بتل ابيب وضواحيها. 
وقد جعل الفلســطينيون والاقليــة العربية من 15 
ايــار (مايــو) ذكرى النكبــة التي يمثلها فــي نظرهم 
انشــاء دولة اســرائيل في 1948 والــذي تلاه نزوح 
760 الف فلســطيني، مما شــكل نقطة البداية لمسألة 
اللاجئين الذين احصي اكثر من خمسة ملايين منهم 
في الوقت الراهن مع احفادهم (من اصل اكثر من 11 

مليون فلسطيني في العالم). 
وبقــي حوالى 160 الفــا في ما اصبح اســرائيل. 
وبلغ عددهم اليوم مع احفادهم 1.35 مليون نســمة، 

اي 20 بالمئة من الشعب الاسرائيلي.

اجتماع تمهيدي دولي الاربعاء.. مجلس الأمن يدرج «النصرة» على لائحة المنظمات «الإرهابية»

ائتلاف المعارضة السورية وسّع صفوفه ولم يتجاوز انقساماته
«ميغ 29» روسية لدمشق.. واسرائيل ستضرب الـ«اس 300»
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■ عواصم ـ وكالات: استبعد المرشح 
الرئاسي الايراني سعيد جليلي اى حل 
وسـط في نزاع بلاده مع الغرب بشان 
البرنامـج النووي الايرانـي اذا فاز في 

الانتخابات. 
وقـال فـي خطاب فـي اطـار الحملة 
وسـط  اراك  مدينـة  فـي  الانتخابيـة 
البـلاد « المعارضة في المنطقة للبرنامج 
النـووي بالنسـبة لـي مثـل المعارضـة 

لوجود البلاد». 
النوويـين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
الايرانيين ان الشـعب الايراني لايجب 
ان يسـمح للتهديـدات والعقوبات بان 

تردعه عن نيل حقه المشروع. 
ويعتبر جليلي منافسا بارزا مرشحا 
للفوز فـي الانتخابات المقـرر اجراؤها 
في الرابع عشـر من الشهر المقبل حيث 
تشـير التوقعات الـى امكانية حصوله 
علـى اصـوات مـن المحافظـين وانصار 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 

على السواء. 
علـى  مكاسـب  جليلـي  ويحقـق 
حسـاب المعسـكر الدينـي المحافـظ من 
خلال شـعاراته مـن قبيل»المقاومة هى 
اول واخـر كلمـة « و» لاحـل وسـط ولا 

استسلام». 
ويواجـه جليلـي سـبعة مرشـحين 
اخريـن فـي الانتخابـات وهـم ثلاثـة 
تيـار  مـن  واثنـان  اخريـن  محافظـين 

الاصلاح واثنان من المستقلين. 
والمحافظ الاخر الذي يعتبر منافسا 
الـذي  ولايتـي  اكبـر  علـى  هـو  بـارزا 
يحظـى بتاييد المرشـد الاعلـى اية الله 
خامينئـي.  كان ولايتـي قـد اعرب اول 
امس الثلاثاء عن رغبته في حل النزاع 
النـووي الإيرانـي مـع الـدول الغربية 

عبر الوسائل الدبلوماسية. 

السـابق  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
المحافـظ :»لدينـا بالفعـل حق شـرعي 
في مباشرة برنامج نووي سلمي ولكن 
في الوقت نفسه يمكن أيضا أن نتجنب 

التوترات مع الغرب». 
عامـا/   67/ ولايتـي  أن  إلـى  يشـار 
ينتقد سياسـة الرئيس محمود أحمدي 

نجاد النووية المتعنتة. 
ولايخوض أحمدي نجاد الانتخابات 
هذه المرة حيث يحظر الدسـتور شـغل 
الرئيس المنصب ثلاث فترات متتالية. 

وأصر الرئيـس المنتهية ولايته على 
أن برنامـج إيـران النـووي لأغـراض 
سلمية فقط ولكنه رفض أيضا السماح 
للمجتمـع الدولي من التأكـد من صحة 
أن  الدولـي  المجتمـع  ويخشـى  ذلـك. 
النـووي  برنامجهـا  إيـران  تسـتخدم 
لتطوير أسـلحة وفرض عقوبات تؤثر 

بشكل قوى على اقتصاد ايران. 
وقالـت الولايات المتحـدة في تقييم 
سـنوي بشـأن حالـة الإرهـاب حـول 
العالـم إن إيران زادت مـن دعم الدولة 
للإرهـاب العـام الماضـي، بينمـا ظلـت 

القاعدة تفقد من قوتها. 
وأشـار التقريـر الصادر عـن وزارة 
الخارجية الأمريكية إلـى فيلق القدس 
التابع للحرس الثـوري الإيراني وإلى 
وزارة الاسـتخبارات والأمـن الوطني 
فـي إيران ودعم طهـران لجماعة حزب 

الله الشيعية في لبنان. 
الدولـة  أن «رعايـة  التقريـر  وذكـر 
الإيرانية للإرهاب والنشـاط الإرهابي 
لحـزب اللـه بلـغ وتيـرة لـم تـرى منذ 
التسـعينيات، مـع التخطيـط لهجمات 
وأوروبـا  آسـيا  شـرق  جنـوب  فـي 
وأفريقيا»، مشـيرا إلى انخـراط إيران 
الرئيـس  نظـام  لدعـم  سـورية  فـي 

بشـار الأسـد والهجوم على سـائحين 
إسـرائيليين فـي بلغاريـا والعديـد من 

المؤامرات الفاشلة. 
وأوضـح التقرير أن شـبكة القاعدة 
محـط  كانـت  طالمـا  التـي  الإرهابيـة، 
تركيز الحـرب الأمريكية على الإرهاب، 
تواصل ضعفها مع مقتل قادة من أمثال 
أبـو يحيى الليبـي وأبو زيـد الكويتي. 
وبـدلا من ذلك، فإن الاذرع المحلية التي 
تنتمـي لتنظيـم القاعدة أخـذت أدوارا 
أكثـر اسـتقلالا وأخـذت تركـز بشـكل 

متزايد على أهداف محلية. 
(تنظيـم  قلـب  أن  «رغـم  وتابـع: 
القاعـدة) على طريـق الهزيمة، وعانى 
اثنـان مـن أخطـر المنتسـبين إليـه من 
نكسـات خطيرة، فإن أحداثـا صاخبة 
فـي الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 

عقدت صورة مكافحة الإرهاب «. 
واستشهد التقرير بانتشار الأسلحة 
في ليبيا وتمرد الطوارق في مالي، غير 
أنه قـال إن الجهود التي تبذلها القوات 
فـي  سـاعدت  والأفريقيـة  الفرنسـية 

احتواء التهديد هناك. 
الخزانـة  وزارة  اعلنـت  ذلـك  الـى 
الامريكيـة عـن إدراج معـاون المرشـد 
الأعلـى لإيرانـي أصغـر ميـر حجـازي 
لائحتهـا  علـى  إيرانيتـين  وهيئتـين 
السـوداء علـى خلفيـة مسـاهمتهم في 
«انتهـاكات النظـام الإيرانـي الكبيرة» 
لحقـوق الإنسـان، إلى جانـب الإعلان 
تسـمح  عامـة»  «رخصـة  إعطـاء  عـن 
بتصديـر بعـض الخدمـات والأجهـزة 
والقطع التي تسـتخدم فـي الاتصالات 

الخاصة في إيران.
الولايـات  ان  الـوزارة  وذكـرت 
المتحـدة تقـوم بعـدة خطوات منسـقة 
تستهدف أشخاصاً يساهمون بانتهاك 

حقوق الإنسان في إيران، وتعزز قدرة 
الشـعب الإيرانـي علـى الوصـول إلى 

تكنولوجيا الاتصالات.
تسـعى  «فيمـا  انـه  وأوضحـت 
الحكومة الإيرانية لإسـكات شعبها من 
خـلال قطع اتصالهـم ببعضهم البعض 
وبالعالـم، ستسـتمر الولايات المتحدة 
في التحرك لمسـاعدة الشعب الإيراني 
على ممارسـة حقوق الإنسان العالمية، 

بما في ذلك حرية التعبير».
وشـددت علـى ضـرورة أن يتمكـن 
التواصـل  مـن  الإيرانـي  الشـعب 
والوصـول إلى المعلومات مـن دون أن 
يتعـرض لقمـع حكومتـه، مشـيرة إلى 
انـه بغيـة تسـهيل وصـول المعلومات 
إلى إيـران والإيرانيين، أصدرت وزارة 
الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية 
«رخصـة عامة» تسـمح بتصدير بعض 
التـي  والقطـع  والأجهـزة  الخدمـات 

تستخدم في الاتصالات الخاصة.
ولفتت إلى ان هذه الرخصة تسـمح 
لامريكيـين بتزويـد الشـعب الإيرانـي 
بتجهيزات اتصـالات خاصة أكثر أماناً 
وتطوراً حتـى يتواصلوا فـي ما بينهم 

ومع العالم.
وأعلنت الوزارة أيضاً عن إدراج كل 
من معاون المرشد الأعلى الإيراني أصغر 
ميـر حجـازي واللجنـة المسـؤولة عن 
تحديـد المعلومات المسـموح بوصولها 
إلـى الشـعب الإيرانـي، وشـركة «أفق 
صابرين للهندسـة» لمسـاهمتهم في ما 
يرتكبـه النظام الإيراني مـن انتهاكات 

كبيرة لحقوق افنسان.
ولفتـت إلـى ان حجـازي اسـتخدم 
مـن  عناصـر  لمسـاعدة  نفـوذه 
الاسـتخبارات الإيرانيـة علـى تنفيـذ 
عمليـات قمع عنيفة للشـعب الإيراني، 

فـي حـين قدمـت الشـركة دعمـاً مادياً 
للرقابة والنشـاطات أخرى التي تعيق 
وتحـد حريـة التعبير في إيـران، وهي 
أمـور قامت بهـا اللجنـة المدرجـة على 

اللائحة السوداء. 
علـى  يحظـر  انـه  علـى  وشـددت 
الامريكيـين القيـام بأيـة تعامـلات مع 
حجـازي والهيئتـين الأخريـين، معلنة 

الخاضعـة  أصولهـم  كل  تجميـد  عـن 
للتشريهع الامريكي.

الخارجيـة  وزارة  أعلنـت  كمـا 
الامريكيـة عـن فـرض قيود على سـفر 

الحكومـة  مـن  مسـؤولاً   60 حوالـي 
الإيرانيـة وأفـراد آخرين شـاركوا في 
المرتبطـة  الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات 

بالقمع السياسي في إيران.

الخزانة الامريكية تدرج أسماء معاون المرشد الأعلى الإيراني وهيئتين إيرانيتين على اللائحة السوداء

جليلي المرشح الرئاسي الايراني يستبعد اي حل وسط بشأن البرنامج النووي
واشنطن: «القاعدة» تضعف وطهران تستعرض عضلاتها

مؤيدون للمرشح الرئاسي الايراني سعيد جليلي يرفعون صوره في طهران

■ لنـدن ـ وكالات: اعتقلت الشـرطة البريطانية 
مقابلـة  فـي  ظهـوره  بعـد  الجمعـة  مسـلماً  رجـلاً 
تلفزيونيـة عـن أحد قتلـة الجنـدي البريطاني، لي 
ريغبـي، في لندن الأسـبوع الماضـي ووجهت ضده 

ثلاث تهم على علاقة بالإرهاب.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
إن أبو نسـيبة (31 عاماً) أعطى مقابلة عن صديقه، 
مايـكل أديبولاجـو، المتهم مع مايـكل أديبوالي بقتل 
الجنـدي ريغبي فـي حـي ووليتش بجنوب شـرق 

العاصمة لندن الاسبوع الماضي.
الشـرطة  وجهتهـا  التـي  التهـم  أن  وأضافـت 
باسـم  المعـروف  نسـيبة،  أبـو  إلـى  البريطانيـة 
ابراهيـم عبد الله الحسـن، تتعلق بأشـرطة فيديو 
ومحاضـرات ومـواد مكتوبـة، ولا علاقـة لها بمقتل 
الجندي ريغبي في الثاني والعشرين من أيار/مايو 

الحالي.
وأشـارت (بـي بـي سـي) إلـى أن التهـم التـي 
يواجهها أبو نسـيبة تشـمل نشـر أو تكليف آخرين 
بنشر محاضرات على أشرطة فيديو تؤيد التطرف، 
الإرهـاب،  أعمـال  علـى  التحريـض  أو  والاعـداد 

وتشجيع الآخرين على ارتكابها.
الى ذلـك اظهرت تحقيقات عرضـت امام المحكمة 

الجمعة ان الجندي البريطاني الذي قتله بريطانيان 
مـن اصل افريقـي متهمـان بالتطرف الاسـلامي في 
لندن الاسـبوع الماضي، صدم بسيارة قبل الاعتداء 

عليه بساطور وسكين.
وفتح التحقيق المتعلق بالقتل الوحشي للجندي 
لـي ريغبي فـي 22 ايار/مايو فـي ووليتش بجنوب 
شرق لندن، في محكمة سـاوث وورك في لندن قبل 

ان يتم تأجيل جلساته. 
ومـن المقرر ان تقـوم الملكة اليزابيـث الثانية في 
وقـت لاحـق الجمعـة بزيـارة لثكنـة ريغبـي كانت 

مقررة قبل مقتله. 
ولـم يحضر اي من اسـرة ريغبي بداية التحقيق 
لكنهـم اصـدروا بيانـا دعـوا فيه الـى الهـدوء بعد 

تصاعد التوتر بين الاهالي عقب مقتل ابنهم. 
وقالت الاسـرة «لم يكن لي ليرغب في ان يستغل 

الناس اسمه لتنفيذ هجمات ضد آخرين». 
واضافـت «لا نتمنـى لاي اسـرة ان تمـر بهـذه 
التجربـة المروعة ونناشـد الجميع الهـدوء واظهار 

الاحترام بطريقة سلمية». 
وفي جلسـة قصيرة، ابلغـت المحكمة ان الجندي 
الذي كان في قسـم التجنيد، قتل اثنـاء عودته الى 
منزلـه بعد يـوم عمل فـي «برج لنـدن» مقـر الفوج 

الذي ينتمي اليه. 
وابلغـت المحكمـة ان الفحوصـات الـذي اجريت 
للجندي البالغ من العمر 25 عاما بعد الوفاة اظهرت 

انه توفي اثر اصابته بطعنات وجروح عدة. 
وقـال كبير المحققـين غرانت مالون امـام المحكمة 
«يـوم الاربعـاء 22 ايار/مايو حوالي السـاعة 2:20 
بعد الظهر كان لي عائدا الى ثكنته بعد يوم عمل في 

+برج لندن+». 
بليـس  ارتيـلاري  يدخـل  كان  «فيمـا  واضـاف 
(شارع في ووليتش) شوهدت سيارة تنحرف نحو 

الطريق الذي كان يسير فيه وتصدمه». 
وتابع «خرج راكبا السـيارة بعـد ذلك وهاجماه 
بسـاطور وسـكين».  وقـال مالـون وهو مـن قيادة 
ان  الارهـاب،  لمكافحـة  سـكوتلاند-يارد  شـرطة 
الجنـدي اصيـب بجـروح «كبيـرة وخطيـرة» وان 

التحقيقات المتعلقة بالمهاجمين مستمرة. 
وتم تشديد الامن في المحكمة للاستماع للتحقيق 
الـذي سـيحدد ظـروف وفـاة ريغبـي دون توجيه 

الاتهام. وارجئت الجلسة لموعد لم يحدد بعد. 
ومثـل احـد المتهمـين وهو مايـكل اديبوالـي (22 
عاما) امـام المحكمة ووجهت له تهمـة قتل الجندي، 
فيمـا الثاني وهـو مايكل اديبولاجـو (28 عاما) قيد 

الاعتقال في المستشفى. وكان الشرطة اطلقت النار 
على الرجلين في مسرح الجريمة. 

وقالـت عائلـة جنـدي بريطانـي قتـل باحـدى 
ضواحي لندن الاسـبوع الماضي على يـد فيما يبدو 
انهما متطرفان اسلاميان ، انه لايرغب في استخدام 

قتله لتبرير شن هجمات انتقامية. 
وجاء بيان العائلـة ، الذي طالبت فيه بالهدوء ، 
في الوقت الذي فتح فيه تحقيق في وفاة لي ريجبي 
ثم تم تأجيله، وكشـف النقاب عن انه كان يعمل في 

برج لندن يوم 22 ايار/مايو، يوم الوفاة. 
وكانـت سـيارة صدمـت الجنـدي لـي ريجبـي 
(25 عامـا) ثـم طعن حتى المـوت على أيـدي رجلين 
بالسـكاكين فـي 22 أيار/مايو. ولـم يتمكن الرجلان 
من الهـرب حيـث أطلقت الشـرطة النـار عليهما ثم 

تمكنت من الامساك بهما. 
وجـرى اعتقـال ثمانيـة أشـخاص آخريـن على 
صلة بالحادث، واطلق سـراح سـتة بكفالة في حين 

تم اطلاق سراح اثنين دون توجيه اتهام. 
ومـن المقـرر ان يجتمـع الزعمـاء الدينيـون فـي 
وولويتـش بمنطقـة جرينتـش القريبـة بعد صلاة 
فـي  السـلام  لتعزيـز  مسـعى  فـي  اليـوم  الجمعـة 

المنطقة. 

الشرطة البريطانية توجه تهما ارهابية إلى رجل مسلم بسبب مقابلة عن أحد القتلة 

الجندي الذي قتل في لندن صدم بسيارة قبل طعنه... وعائلته تدعو لعدم الانتقام
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تخطـط جماعـات اليمـين المتطـرف 
فـي بريطانيـا لتنظيم أكثر مـن 50 مظاهرة خـلال عطلة نهاية 
الأسـبوع الحالي فـي مدن وبلدات بجميع أنحـاء البلاد، عقب 

مقتل الجندي، لي ريغبي، في لندن الأسبوع الماضي.
الجماعـات  إن  الجمعـة،  «الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
المناهضـة للعنصريـة وصفـت المظاهـرات بأنهـا الأضخم من 
نوعها منذ 30 عاماً، بعد أن علمت أن لندن ستشـهد 55 مناسبة 
دعت إليها رابطة الدفاع الإنكليزية إلى جانب مسـيرة للحزب 
القومـي البريطانـي السـبت المقبـل، والـذي اعتبرتـه «يـوم 

الكراهية».
واضافـت أن الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة فـي بريطانيا 
تسـعى لاسـتغلال مقتـل الجنـدي ريغبـي علـى يـد رجلـين 
بريطانيـين مسـلمين مـن أصـول نيجيريـة في حـي ووليتش 

الواقع جنوب شرق لندن الأسبوع الماضي.
ونسـبت الصحيفـة إلـى، نك لاولـس، من منظمـة (الأمل لا 
الكراهيـة) قولـه «إن بلـدات ومدناً فـي جميع أنحـاء انكلترا 
ستشـهد أحداثاً لرابطة الدفاع الانكليزية، والكثير منها للمرة 
الأولى، لنشر رسـالتها من الكراهية والانقسام في المجتمعات 
المحليـة فـي جميـع أنحـاء البـلاد، فـي محاولـة منهـا لإذكاء 

التوترات واثارة ردود أفعال».
واضاف لاولس أن عطلة نهاية الأسـبوع الحالي «سـتكون 

متوترة للغاية وستشـهد أكبر حشـد لليمين المتطرف شهدناه 
في انكلترا منذ 30 عاماً».

واشارت الصحيفة إلى أن زعيم الحزب القومي البريطاني، 
نـك غريفين، خطط لتنظيم مسـيرة لمسـافة 10 كيلومترات من 
حي ووليتش، حيث قُتل الجندي البريطاني، إلى حي لويشام 
فـي جنوب شـرق لندن السـبت المقبـل، لكن شـرطة العاصمة 
غيّرت مسـارها خوفاً مـن وقوع اضطرابات واضرار جسـيمة 

بالممتلكات.
وقالـت إن مـدن بيرمنغهام ولوتـون وليـدز، حيث تعيش 
جاليات مسلمة كبيرة، ستشهد أضخم مظاهرات رابطة الدفاع 
الانكليزية بنهاية الأسـبوع الحالي، وعقدت قوى الشرطة في 
جميـع أنحاء انكلتـرا اجتماعات طارئة لاعتماد اسـتراتيجية 

للحفاظ على الأمن والنظام.
وتأسسـت رابطـة الدفـاع الانكليزيـة عـام 2009 وتعـرّف 
نفسـها بأنها «ضد العنصرية وتسـعى للمحافظة على الثقافة 
الإنكليزيـة الخالصة وتعارض الإسـلام الجهـادي»، ونّظمت 
في الأعوام الماضية مظاهرات ومسـيرات في المدن البريطانية 

التي يعيش فيها عدد كبير من المسلمين.
وتم الابـلاغ عـن وقـوع 193 حـادث اعتـداء على المسـلمين 
ومصالحهـم في بريطانيا، من بينها هجمات على 10 مسـاجد، 

منذ قتل الجندي ريغبي في لندن الأسبوع الماضي.

جماعات يمينية متطرفة بريطانية تخطط
لتنظيم مظاهرات على خلفية مقتل الجندي ريغبي

منظمتـين  تعـرض  بعـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
فـي  اسـبوع  مـن  اقـل  خـلال  لهجمـات  انسـانيتين 
افغانسـتان، تجد هـذه المنظمات نفسـها امام مرحلة 
جديدة وخطيرة في التمرد الذي تشنه حركة طالبان 

منذ 12 عاما، بات كل شيء فيها مسموحا.
وبعـد اسـتهداف اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر 
ومنظمة الهجرة الدولية من قبل مسلحين وانتحاريين 

اصبح من الواضح ان اي منظمة لم تعد بامان. 
واقـرت منظمة الهجـرة بانها لا تزال «تسـتغرب» 
سـبب اسـتهداف مجمعها في كابول مـن قبل مقاتلين 
من طالبـان يوم الجمعة الماضي، ممـا ادى الى تبادل 
لاطلاق النار مع قوات الامن استمر لساعات وتخللته 
انفجـارات.  وتعتبر اللجنـة الدولية للصليب الاحمر 
التـي اسـتهدفت مكاتبها في جـلال ابـاد الاربعاء من 
اكثر المنظمات التي تحظى بالاحترام بين الافغان فهي 
معروفة بحيادها وبعلاقاتها الجيدة مع كل الاطراف، 

بمن فيهم طالبان. 
وصـرح نجيب تجلي مسـاعد مدير وكالة تنسـيق 
الاغاثـة الـى افغانسـتان لوكالـة فرانس بـرس «انه 

تحذير الى كل المنظمات الدولية هنا». 
واضـاف تجلي «هـذه المنظمـات الانسـانية ليس 
لديهـا اي روابـط سياسـية او حكومية او عسـكرية 
وهنـاك حاجـة ماسـة لهـا، ولذلـك يجـب ان تعامـل 
باحتـرام. والهجمـات الاخيـرة لا يمكـن فهمهـا وهي 

تثير الصدمة فعلا». 
واعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على منظمة 
الهجـرة الدولية الذي راح ضحيته اربعة عسـكريية 
وشـرطي واثنان مـن المدنيين، وقالـت ان الهدف كان 
نـزلا للضيوف ادعـت ان عناصـر من الاسـتخبارات 

الامريكية والافغانية كانوا يستخدمونه. 
الا ان اي مجموعـة لـم تعلـن مسـؤوليتها بعد عن 
الهجـوم على الصليـب الاحمر الذي قتـل فيه حارس 
وعسـكريان.  وفـي كلا الهجومـين، بـدا وكان الهدف 
الاول للمهاجمـين هـو قتـل العاملين الاجانـب، مع ان 
موظفا واحـدا فقط في منظمة الهجرة الدولية اصيب 

بجروح خطيرة في الهجوم. 
وفـي مجمع منظمة الهجرة الدولية، اختبا عشـرة 
اجانـب طيلـة سـاعتين داخـل غرفـة محصنـة بينما 
حاول المتمردون الوصول اليهم لقتلهم قبل ان تتمكن 

القوات الافغانية الخاصة من انقاذهم. 
وصرحـت كايـت كلارك مـن شـبكة «افغانسـتان 
اللجنـة  علـى  «الهجـوم  ان  نتـوورك»  اناليسـتس 
الدولية للصليب الاحمر يثير القلق بشكل خاص لان 

سمعتها جيدة جدا هنا». 
وتابعت كلارك «ليسوا اي منظمة انسانية عادية. 
ومن وجهة نظر افغانية، لقد عايشوا كل اوجه الحرب 
الاهلية في كابول في اواسط تسعينات القرن الماضي 

بينما غادر قسم كبير من المنظمات الاخرى». 
واضافت «انهم معروفون بحيادهم». 

الماضـي  العـام  اشـادت  طالبـان  حركـة  وكانـت 
بالعمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الاحمر خصوصا في مـا يتعلق باعادة الجثث الى كل 
اطراف النزاع والوصول الى الموقوفين واعادة تاهيل 
الاشـخاص الذين بترت اطرافهم في النزاع بالاضافة 

الى تامين الرعاية الطبية في حالات الطوارئ. 
الشـخصية  المصلحـة  «مـن  ان  كلارك  واعتبـرت 

لطالبان ان تترك الصليب الاحمر وشانه». 
ومضـت تقـول «الصليب الاحمـر منظمـة معروفة 
بانها اخر من يغادر، واذا لم تعد امنة وبات التعرض 

لها مباحا، فمن سيشعر بالامان الان؟». 
وطيلـة السـنوات ال25 التـي مضـت علـى عمـل 
اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمر في افغانسـتان، لم 
تتعـرض لاي هجوم، مع ان مهندسـا سويسـريا قتل 

بايدي طالبان في 2003. 
ويثير تهديد المتمردين الاسـلاميين بانهم يريدون 
القضـاء علـى اي وجـود دولـي فـي البـلاد مخاوف 
ازاء المستقبل، بينما تسـتعد قوات التحالف الدولية 

بقيادة الولايات المتحدة للرحيل في العام المقبل. 
وافغانستان بحاجة الى مسـاعدات واستثمارات 
اجنبية كبيرة لتطوير نظـام النقل والطاقة والتعليم 
والرعاية الطبية، كما ان الاقتصاد سيظل يعتمد على 

التمويل الخارجي لعدة سنوات بعد. 
وسيؤدي انسحاب المنظمات الانسانية في الوقت 
نفسـه مع قوات الحلف الاطلسـي الـى تزايد المخاطر 
بانهيار الاقتصاد وعودة التطرف وانعدام الاستقرار 

على غرار الوضع خلال حكم حركة طالبان. 
واعلنـت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الخميس 
تعليق انشـطتها فقط فـي جلال اباد واغـلاق مكتبها 

اسـتمرار  اعلنـت  الاخـرى  المنظمـات  ان  الا  فيهـا، 
نشـاطاتها كالمعتـاد مـع اعـادة النظـر فـي التدابيـر 
الامنية.  وسـبق ان واجهت منظمـات الاغاثة عراقيل 
في السـابق فقد قتل عشـرة عاملين اجانب من بينهم 

ستة امريكيين في ولاية بداخستان في العام 2010. 
وقـال محلل لـدى شـركة «بلغريمز» الامنيـة التي 
تعد مـن ضمن زبائنهـا منظمات غيـر حكومية عاملة 
في افغانسـتان «نحـن بحاجة لمرور مزيـد من الوقت 
من اجل تقييـم ما اذا كانت الهجمات الاخيرة تشـكل 
تغييـرا في المعطيات».  وتابع المحلل ان «كل المنظمات 
الدوليـة تواجه نوعا مـن التهديدات منـذ 2001 ومن 

شان هذه الهجمات ان تسلط الضوء على ذلك». 
واضـاف «طبعـا هنـاك فائـدة دعائيـة كبـرى من 
اسـتهداف منظمات الاغاثة لجعل الدول التي تساهم 
في عديد القوات المسلحة (للحلف الاطلسي) تصرف 

النظر عن المشاركة». 
وختـم المحلل بالقـول «لكن طرد القـوات الاجنبية 

من افغانستان ليس هدفا جديدا بالطبع». 
امـا الحكومـة الافغانيـة فـلا تعتبر ان اسـتهداف 
المنظمـات الانسـانية يرتـدي اهمية كبـرى خصوصا 
والمسـؤولين  للجنـود  يتعرضـون  المتمرديـن  وان 

والمدنيين بشكل يومي. 
وصرح شـفيق الله طاهري المتحدث باسـم وكالة 
الاسـتخبارات الوطنيـة الخميـس «المتمـردون ليس 
لديهم هدف محدد. كل ما يريدونه هو اثارة الرعب». 
الى ذلك قتلت قوات الأمن الأفغانية ليل الخميس، 
7 مسلحين كانوا يخططون لمهاجمة مقر حاكمية ولاية 

لوغار وسط أفغانستان.
ونقلـت وكالة «باجهـوك» الأفغانية عـن المتحدث 
باسـم الحاكـم، ديـن محمد درويـش، الجمعـة، أن 7 
عناصـر تابعـين لحركة «طالبـان»، كانـوا يخططون 
لمهاجمة مقر حاكمية الولاية، قتلوا ليل أمس الخميس 
على يد قوات الأمـن الأفغانية التي تحركت بناء على 

معلومات استخباراتية.
رشاشـاً  مدفعـاً  الأفغانيـة  القـوات  وصـادرت 
وصاروخـاً و5 بنـادق كلاشـينكوف كانـت بحـوزة 

المتمردين لاستخدامها بالهجوم.
وقـال درويـش إن سـكاناً محليـين نقلـوا جثـث 

المقاتلين في الصباح.

قوات الأمن الأفغانية تقتل 7 مسلحين خططوا لمهاجمة مقر حاكمية ولاية لوغار

الهجمات الاخيرة تضع المنظمات الدولية في افغانستان في المواجهة
العاهل السعودي يتوجه

 إلى المغرب في اجازة خاصة 
■ الريـاض ـ د ب ا: غادر العاهل السـعودي الملـك عبدالله بن عبد العزيز جدة 

بعد ظهر الجمعة متوجها إلى المغرب في «إجازة خاصة». 
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أوردته وكالة الأنباء السعودية 
الرسـمية «و.ا.س» : «غادر خادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

آل سعود إلى المغرب اليوم في إجازة خاصة». 
كان الملك عبدالله بن عبد العزيز (92 عاما) ترأس الاثنين الماضي جلسة مجلس 

الوزراء بعد أن غاب عنها حوالي اكثر من شهرين. 
وأصدر العاهل السـعودي امس أمرا أناب فيه ولي العهد الأمير سلمان بن عبد 
العزيـز «في إدارة شـؤون الدولة ورعاية مصالح الشـعب خلال فتـرة غيابنا عن 
المملكـة».  وقالـت مصادر مقربة من البلاط السـعودي إن الملك عبد الله سـيمضي 
فتـرة تقارب الشـهر فـي المغـرب للراحة والاسـتجمام مع اسـتمراره فـي العلاج 

الطبيعي قبل العودة إلى البلاد. 
تعـد هذه هـي المـرة الثانية التي يتولـى فيها الأمير سـلمان(82 عاما) شـؤون 
البـلاد في غيـاب الملك منـذ تعيينه وليًـا للعهد فـي حزيران/يونيـو الماضي خلفًا 

لأخيه الشقيق الأمير نايف بن عبد العزيز. 

وسائل اعلام: تركيا تعتقل مقاتلين
من جبهة النصرة في اضنة 

■ انقـرة ـ رويتـرز: ذكرت وسـائل إعـلام محليـة إن السـلطات التركية ألقت 
القبـض على مجموعة من مقاتلي جبهة النصـرة المرتبطة بالقاعدة احدى فصائل 
المعارضة المسـلحة في سوريا وبحوزتهم كمية من غاز السارين وقالت انهم كانوا 

يخططون لشن هجوم في تركيا.
ورغـم عدم التأكد من صحة التقارير على الفور إلا انها تظهر المخاوف المتزايدة 

من احتمال انزلاق دول مجاورة الى الصراع في سوريا.
وذكـرت عدة صحف ان اعضـاء المجموعة وعددهم 12 فـردا اعتقلوا في مدينة 
اضنة الجنوبية على بعد نحو مئة كيلومتر من سـوريا خلال غارات على منازلهم 

حيث عثرت الشرطة على كيلوجرامين من غاز السارين واسلحة ثقيلة.
وأضافـت الصحف ان المحكمة العليا في أضنة أمرت بالقبض على الرجال الذي 
يشـتبه فـي تخطيطهم للقيـام بهجوم كبير فـي المدينة لكـن لم يتضح بعـد التهم 

الموجهة إليهم. ولم تكشف الصحف عن مصادرها.
وقالت شـرطة اضنة انها لم تسـمع بالتقارير الصحفية كما لم يتسـن الوصول 
لمكتـب حاكم الاقليم للتعليـق. وتعتبر جبهة النصرة واحـدة من اقوى الجماعات 
المناهضة للرئيس السـوري بشـار الاسـد وكانت أعلنت في الشـهر الماضي الولاء 
لزعيم القاعدة ايمن الظواهري. ووضعت وزارة الخارجية الامريكية في ديسـمبر 

كانون الاول الجبهة على قائمة المنظمات الارهابية. 

سجن لبناني لزراعته
قنبلة وهمية في شيكاجو 

■ شـيكاجو ـ رويتـرز: أصـدرت محكمة أمريكيـة حكما بالسـجن 23 عاما على 
مهاجـر لبناني في شـيكاجو لتدبيره هجوما وقيامه بزراعة مـا ظن أنه قنبلة قرب 

ملعب بيسبول في ريجلي فيلد.
ووفقا لسجلات المحكمة أقر سامي سمير حسون (25 عاما) بالذنب العام الماضي 
في اتهامات بمحاولة اسـتخدام سلاح للدمار الشـامل وعبوة ناسفة بعدما زرع ما 
ظـن أنه قنبلـة محلية الصنع في صنـدوق للقمامة في الحي الـذي يقع في الجانب 

الشمالي في احدى ليالي السبت المزدحمة.
ونصت الشكوى الجنائية المقدمة ضده أنه أبلغ مخبرا وعملاء سريين في مكتب 
التحقيقات الاتحادية أنه كان يريد فضح الاجراءات الأمنية غير الكافية في المدينة 
واحـراج رئيـس بلديـة شـيكاجو وقتها ريتشـارد دالـي ليجبره على الاسـتقالة. 
ولـم تقدم الشـكوى مزيدا مـن التفاصيل ومن بينهـا الدافع وراء اقدامـه على هذا 

التصرف.
وخلال سلسـلة مـن اجتماعات التخطيط التي سـجلها مكتب التحقيقات سـرا 
اقترح حسـون هجمات مختلفة من بينها مهاجمة المدينة بفيروس أو تسميم شبكة 
المياه أو قصف ناطحة السـحاب الشهيرة ويليس تاور أو مهاجمة ضباط الشرطة 
أو اغتيـال رئيس البلدية. وأشـارت وثائق المحكمة إلى أنه يوم 18 سـبتمبر أيلول 
2010 أعطـاه عملاء سـريون قنبلـة وهمية في حقيبـة ظهر وأبلغـوه انها يمكن أن 

تدمر نصف مساحة المدينة.
وقـال القاضي روبـرت جيتلمان في بيـان أصدره مكتب وزير العـدل الأمريكي 

«التفكير فيما كان يمكن أن يحدث إذا ما كانت القنبلة حقيقة مرعب.»
وبعدهـا توجه حسـون إلى حـي ريجليفيل المجـاور لريجلي فيلـد وهي منطقة 
تضم أندية شـيكاجو كثيفة السكان وتشـتهر بحاناتها ومطاعمها إلى جانب مبان 
سـكنية. وقالـت الشـكوى الجنائية إنه وضـع الحقيبة في صنـدوق قمامة قبل أن 

يلقي ضباط أمن القبض عليه.
وذكـر القاضـي جيتلمـان أنـه أمـر بوضع حسـون تحـت الملاحظة لمـدة خمس 

سنوات بعد الافراج عنه وأنه سيكون عرضة للترحيل عند اطلاق سراحه. 

كوبا تصف إبقاء اسمها في القائمة 
الأمريكية للإرهاب بانه «مخز» 

■ هافانـا ـ رويتـرز: فيما أصبح من الطقوس السـنوية المعتادة أبقت الولايات 
المتحدة اسـم كوبا في قائمتهـا «للدول التي ترعى الإرهـاب» وردت هافانا بغضب 

قائلة انه «قرار مخز» يقوم على السياسة لا الواقع.
وقالت كوبا في بيان إن الحكومة الأمريكية تغازل الكوبيين الذين يعيشـون في 

المنفى في ميامي وانها تعمل بذلك ضد مصالحها وضد رغبة الشعب الأمريكي.
وشـملت القائمـة الأمريكية أيضا إيران والسـودان وسـوريا وتنشـرها وزارة 

الخارجية الأمريكية سنويا.
ولم تترك كوبا القائمة الأمريكية منذ عام 1982.

وتركز اتهام واشـنطن الرئيسـي لكوبا هذا العام على انها تقدم العون لهاربين 
مـن العدالة الأمريكيـة. ولا تنفي كوبا ذلـك لكنها تقول إن تهمـة الإرهاب لم توجه 

لاي منهم. 
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وزير بريطاني سابق يتهم بلير وكاميرون بابرام 
صفقة سرية لمنع نشر وثائق بشأن حرب العراق 

«أنصار الله»: الفحوصات الطبية أثبتت أن الجثة 
التي سلّمتها السلطات اليمنية تعود لحسين الحوثي

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أكّدت حركـة «أنصار 
اللـه» (الحوثيـون)، الخميـس، أن الفحوصـات 
المخبريـة أثبتـت أن الجثـة التـي اسـتلمتها مـن 
السـلطات اليمنية قبل عدة أشـهر، تعود للسـيّد 

حسين الحوثي، مؤسس الحركة.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم حركـة «أنصار 
الله» محمد عبد السـلام، في بيان ألقاه عبر قناة 
(لمسـيرة) الناطقة باسـم الحركـة، إن فحوصات 
الــ»دي أن أي» أثبتـت أن الجثـة التي اسـتلمتها 
الحركة من السـلطات اليمنية قبل عدة أشـهر هي 
جثة السـيّد حسـن الحوثي، وذلك بعد مطابقتها 

في ألمانيا لجينات أحد أبنائه وأحد إخوانه.
وأوضح أنه سـيتم دفن الجثمـان في الخامس 

من الشهر المقبل.
وكان مؤسـس جماعة الحوثيين السيّد حسين 
الحوثـي، قضـى على يد قـوات الرئيس السـابق 
علي عبد الله صالح في جبال صعده في العاشـر 
من أيلول/سـبتمبر 2004 بعد مواجهات استمرت 

عدة أشهر. 
وتسـلّمت حركـة «أنصار الله» وهي التسـمية 
الجديـدة للحوثيـين، جثمـان المؤسـس حسـين 
بدر الديـن الحوثي، في كانـون الثاني/في يناير 

الماضي.

طائرة مصرية تتوجه إلى طهران لإستئناف نقل السياح الإيرانيين 
■ القاهرة ـ د ب ا: غادرت مطار القاهرة الجمعة طائرة 
تابعة لشــركة «إيرممفيــس» المصرية الخاصــة متوجهة 
إلى إيــران بدون ركاب فى إطار اســتئناف رحلاتها لنقل 
السياح الإيرانيين لجنوب البلاد بعد توقف حوالي سبعة 

أسابيع. 
وقالــت مصــادر مســؤولة بمطــار القاهــرة «ســتنقل 
الطائرة السبت فوجين سياحيين إيرانيين يضم الأول 69 
إيرانيا والثاني 63 حيث ســيقوم الوفــد بجولة فى النيل 

بــين الأقصر وأســوان في فنــادق عائمة وزيــارة المعالم 
الأثرية في جنوب مصر». 

يذكر أن إيران قبلت بكل الشــروط التي وضعتها مصر 
لاســتقدام الســياح إلى أراضيها، وبينها قصــر زيارتهم 
وتواجدهم علــى الأماكــن التاريخية بالأقصر وأســوان 
وأهرامــات الجيــزة وأن تتولي شــركات مصريــة نقلهم 
واعادتهــم وكذا أن تتم عبر أفواج بحيــث لا يتخلف منها 

أحد. 

البرادعي يؤيد السماح للجيش بالتصويت
في الانتخابات ويعتبره قراراً ديمقراطياً

وفد إعلامي مصري يشارك في الإحتفال بذكرى وفاة الإمام الخميني

د المعارض المصري البارز محمد  ■ القاهـرة ـ يو بي اي: أيَّ
البرادعي، الجمعة، قرار المحكمة الدستورية العُليا في بلاده 
بمنح عناصر الجيش حق التصويت في الانتخابات، واصفاً 

إيّاه بـ «القرار الديمقراطي السليم».
وقال البرادعي، رئيس حزب «الدسـتور» ومنسّق «جبهة 
الإنقـاذ الوطنـي» أكبـر تجمع للمعارضـة المدنية فـي مصر، 
عبر حسـابه على موقـع التواصل الاجتماعـي (تويتر)، إن 
«قرار المحكمة الدسـتورية بـمنح رجال القوات المسلّحة حق 

التصويت في الإنتخابات قرار ديمقراطي سليم».
وأضاف «معظم الديمقراطيات.. جنوب أفريقيا والبرازيل 

والهنـد وروسـيا وأمريـكا وأوروبـا وحتى إسـرائيل تمنح 
قواتها المسلّحة حق التصويت.. الديمقراطية فكر متكامل».

وكانت المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في 
مصر) قضت مؤخراً بحق رجال القوات المسـلحة والشـرطة 
فـي الإدلاء بأصواتهـم فـي الانتخابات التي تُجـرى بالبلاد 
بمختلف أنواعها، فيما أثار القرار حالة من اللغط بين فريقين 
ـب الأول بالقرار باعتباره تأكيداً على مبدأ المسـاواة بين  رحَّ
ر الفريق الآخر  المواطنين في الحقـوق والواجبات، بينما حذَّ
مـن خطـورة انخـراط الجيش فـي العمليـة السياسـية بما 

يفقده مهنيته ويزج به في معترك السياسة.

■ القاهـرة ـ د ب ا: توجه وفد إعلامي مصري 
الجمعـة الى طهران فـى زيارة لإيران تسـتغرق 
أسبوعا يشـارك خلالها في فعاليات الإحتفالات 
مرشـد  لرحيـل  والعشـرين  الرابعـة  بالذكـرى 

الثورة الإيرانية»آية الله الخميني». 
ويلتقـي الوفد المصـري، الذي يضـم نحو 30 
إعلاميـا يمثلـون مختلـف وسـائل الإعـلام، مع 
عدد مـن المسـؤولين الإيرانيين، وسـط توقعات 

ان يكـون من بينهـم الرئيـس الإيرانـي محمود 
أحمدي نجاد. 

و يسـتعرض الوفـد المصـري خـلال زيارتـه 
لطهـران مـع المسـئولين الإيرانيـين التطـورات 
الأخيـرة فـي المنطقـة خاصـة الأزمـة السـورية 

ومستقبل العلاقات المصرية الإيرانية.
وكانـت طائـرة تابعـة لشـركة «إيرممفيس» 
المصريـة الخاصـة قـد غـادرت القاهـرة صبـاح 

الجمعـة فـي طريقها الـى ايران بـدون ركاب فى 
إطار اسـتئناف رحلاتها لنقل السياح الإيرانيين 
الراغبـين في زيـارة المناطق السـياحية بجنوب 

مصر بعد توقف حوالي سبعة أسابيع.
القاهـرة  بمطـار  مسـؤولة  مصـادر  وقالـت 
سـياحيين  فوجـين  السـبت  الطائـرة  «سـتنقل 
 63 والثانـي  إيرانيـا   69 الأول  يضـم  إيرانيـين 
حيث سـيقوم الوفد بجولة في النيل بين الأقصر 

وأسـوان في فنادق عائمة وزيارة المعالم الأثرية 
في جنوب مصر».

يذكـر أن إيـران قبلـت بـكل الشـروط التـي 
وضعتها مصر لاسـتقدام السـياح إلى أراضيها، 
وبينهـا قصر زيارتهـم وتواجدهم علـى الأماكن 
التاريخية بالأقصر وأسـوان وأهرامات الجيزة 
وأن تتولى شركات مصرية نقلهم واعادتهم وكذا 

أن تتم عبر أفواج بحيث لا يتخلف منها أحد.

المؤتمر القومي العربي يبدأ اعماله اليوم 
بالقاهرة بمناقشة تقرير «حال الأمة 2012»

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود معروف:

يفتتح صباح اليوم السبت بالعاصمة المصرية 
القاهـرة المؤتمـر القومـي العربـي الــ24 يتداول 
خلاله، مفكرون وفاعلون سياسيون وحقوقيون 
مـن مختلف الاقطـار العربيـة ودول المهجر، ومن 

أجيال عدة، القضايا العربية من منظور قومي. 
وقالت مصادر الامانة العامة للمؤتمر لـ»القدس 
العربي» ان اعضاء المؤتمر سيناقشون على مدى 
يومين المشـروع النهضوي العربي بكافة جوانبه 
ضمن محـاور يقدمها باحثـون ومفكرون على ان 

يصدر المؤتمر في نهاية دورته بيانا للامة.
وتأسـس المؤتمـر القومـي العربي سـنة 1990 
وهـو  الاولـى  دورتـه  تونـس  احتضنـت  حيـث 
تجمـع من المثقفـين العـرب بصفتهم الشـخصية، 
مـن مختلف الأقطـار العربية «المقتنعـين بأهداف 

الأمـة العربيـة، والراغبـين في متابعـة العمل من 
اجل تحقيق هذه الأهداف، وهو يعمل على صعيد 

شعبي مستقل عن أنظمة الحكم».
ويهـدف المؤتمر حسـب ميثاقـه الداخلـي إلى 
الإسـهام في شـحذ الوعي العربي بأهـداف الأمة 
المتمثلة في مشـروعها الحضاري وهـي: الوحدة 
المسـتقلة،  والتنميـة  والديمقراطيـة،  العربيـة، 
الوطنـي  والاسـتقلال  الاجتماعيـة،  والعدالـة 
والقومـي، والتجدد الحضاري، وتحقيق التفاعل 
بـين الوحدويـين العـرب فـي إطـار مـن التنـوع 
والتكامـل، وتعبئـة الطاقـات الشـعبية مـن اجل 
تحقيـق هـذه الأهداف، واتخـاذ المواقـف المعبرة 

عنها.
وينعقـد المؤتمـر سـنويا للنظر في حـال الأمة 
ومناقشـة قضاياهـا الحيويـة. وقـد عُقِـد المؤتمر 
القومـي العربـي فـي الأقطـار التاليـة: تونـس، 
الأردن، لبنـان، المغرب، مصـر، الجزائر، العراق، 
البحريـن، اليمـن، السـودان واحتضنـت مدينة 

الحمامـات التونسـية دورتـه الاخيرة الــ23 في 
حزيران  (يونيو) الماضي.

ومـن المقـرر ان ينكـب المؤتمـر بعـد الجلسـة 
الافتتاحيـة صبـاح اليـوم السـبت على مناقشـة 
تقرير حال الأمة 2012  الذي يعده مركز دراسـات 
الوحـدة العربيـة وتقـدم ملخصه عضـو المؤتمر 
ومنسقة تقرير حال الأمّة د. نيفين مسعد (مصر).
خاصـة  كقضيـة  القاهـرة  لـدورة  وحـددت 
قضيـة الحـراك الثـوري العربي بـين ضرورات 
الديموقراطيـة ومخاطر التدخل الخارجي  التي 
يقدم بشأنها تقريرا عضو الأمانة العامة للمؤتمر 
د. محمـد السـعيد إدريـس (مصـر) فيمـا يقـدم 
عضـو المؤتمر د. رغيد الصلح (لبنان) المشـروع 
النهضـوي العربي خلال عـام: الوحدة العربية 
ويقـدم المشـروع النهضوي العربـي خلال عام: 
الديموقراطيـة وحقوق الإنسـان عضـو المؤتمر 
أ. محسـن عوض (مصر) اما المشروع النهضوي 
العربي خلال عام: الاسـتقلال الوطني والقومي 

فيقدمـه عضـو الأمانة العامـة للمؤتمـر أ. أحمد 
العـام  المنسـق  ويقـدم  (تونـس)  الكحـلاوي 
للمؤتمـر القومـي – الإسـلامي أ. منيـر شـفيق 
(فلسـطين) قراءة المشـروع النهضـوي العربي 
خـلال عـام: التجـدد الحضـاري ويقـدم عضـو 
المؤتمـر عبـد الغفـار شـكر (مصـر) قـراءة فـي 
المشـروع النهضوي العربي خـلال عام: التنمية 

المستقلة والعدالة الاجتماعية.
ومـن المقـرر ان يقـوم اعضاء المؤتمـر صباح 
اليـوم السـبت وبعـد جلسـة الافتـاح بزيـارة 
ضريـح الزعيـم الخالـد الرئيـس جمـال عبـد 
الناصـر كمـا مـن المقـرر ان يخصـص المؤتمـر 
جلسـة لمناقشـة قضايا المؤتمر القومـي العربي 
على ارضية تقرير تقدمه مسـاعدة الأمين العام 
للشـؤون الإداريـة والتنظيميـة رحـاب مكحل 
(لبنـان) بتقييم عمـل المؤتمر ووسـائل تفعيله 
مواقـف ومبـادرات (31 أيـار/ مايـو 2012 – 20 

أيار/مايو 2013).

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اتهـم وزيـر بريطاني سـابق، كلاً 
من رئيس الـوزراء الأسـبق، طوني بلير، ورئيـس الوزراء 
الحالي، ديفيد كاميرون، بإبرام صفقة سرية لمنع تحقيق من 

نشر وثائق سرية بشأن حرب العراق.
ونسبت صحيفة «ديلي ميل» الجمعة، إلى وزير الخارجية 
الأسـبق، ديفيـد أويـن، قوله فـي خطـاب «إن مقتطفات من 
رسائل متبادلة بين بلير والرئيس الامريكي السابق، جورج 
بـوش، تم حجبها لإنقـاذ سـمعة الأول، ويُعتقد أنها تسـلط 
الأضـواء علـى الإدعـاء أن بليـر وافـق بالفعل على اشـراك 
بريطانيا بالحـرب قبل عام من غزو العراق بقيادة الولايات 

المتحدة في آذار/مارس 2003.
واشـار أوين، إلـى أن كاميرون أيّـد قرار سـلفه بلير منع 
نشـر الرسـائل مقابل اتخاذه موقف الحياد وعدم تقديم أي 
دعـم لحزب العمـال، الـذي تزعمه، فـي الانتخابـات العامة 

المقبلة المقررة عام 2003.
وأضـاف «من غيـر المعقول أن يتم منع نشـر مقتطفات من 
اتصالات بين بلير وبوش ذات صلة بالتحقيق حول العراق.. 
وهذا المنع ما كان سيتم لو لم يعترض بلير ويحظى على دعم 
كاميـرون، واللذين يختبآن وراء اتفاقيات غير ملائمة تماماً 

نظراً لطبيعة التحقيق». 
وقـال أويـن، الـذي ألّف كتابـاً اتهم فيـه رئيـس الوزراء 
الأسـبق بلير بالكـذب على نحـو متغطرس حـول دوره في 
حـرب العـراق، إن هنـاك «أكاذيب سـوداء أفسـدت معايير 
الحيـاة العامة بشـأن حـرب العراق ويجـب التعامـل معها 
بأقصـى قـدر مـن الجديـة، ويعتقد الكثيـرون أن السياسـة 

هـي فن الكـذب، ولكن إذا سُـمح للأكاذيب بـأن تصبح عملة 
النقـاش السياسـي فـي البرلمان فـإن ديمقراطيتنا سـتكون 

مهددة بالانقراض على نحو خطير».
واشـارت الصحيفة إلى أن مكتبي كاميـرون، وبلير، نفيا 
بشـدة أن يكـون الأخيران أبرمـا أي نوع من الإتفاق بشـأن 

الوثائق السرية.
غـوردون  السـابق  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
براون أمـر في حزيران/يونيـو 2009 بتشـكيل لجنة مكونة 
من 5 أعضاء برئاسـة جون تشـيلكوت لإجراء تحقيق حول 
حـرب العـراق يغطـي الفترة من صيـف العـام 2001 وحتى 
نهايـة تموز/يوليـو 2010، ومنـح اللجنـة حـق الدخول إلى 
جميـع المعلومـات الحكومية ومـن ضمنها الوثائق السـرية 
ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي 

شاهد بريطاني للمثول أمامها.
وبـدأت اللجنـة جلسـاتها العلنيـة فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2009 بمراجعـة السياسـة التـي تبنتهـا بريطانيـا 
حول العراق واسـتمعت خلالها لافادات 150 شاهداً من كبار 
المسـؤولين السياسـين والعسـكريين والأمنيين البريطانيين 
والأجانـب، كان علـى رأسـهم رئيـس الـوزراء البريطانـي 

الأسبق طوني بلير وخلفه براون.
وكان مـن المقـرر أن يصـدر التحقيـق، المعـروف باسـم 
تحقيق «تشـيلكوت»، تقريراً عن النتائـج التي خلص إليها، 
لكنـه اضطر إلـى تأجيل اصداره عدة مرات بسـبب الخلاف 
الجـاري مـع الحكومة البريطانيـة جراء منعها نشـر وثائق 

سرية تتعلق بحرب العراق.

عقب اقالته لرئيس دار الاوبرا... ومخاوف من تسييس الفنون 
المثقفون المصريون في مواجهة مفتوحة مع وزير الثقافة الجديد 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: المشـهد الـذي عاشـته دار 
الاوبـرا المصريـة الثلاثـاء الماضـي كان حدثـا غيـر 
مسـبوق في تاريخها وعبر عن انقطاع الجسـور بين 
وزير الثقافة الجديد والمثقفين المصريين الذين شـكوا 
من «اخونة» الثقافة في ظل حكومة الاخوان المسلمين 
بعد الاطاحـة بالرئيس حسـني مبارك فـي انتفاضة 

شعبية قبل عامين.
فبعـد سـاعات مـن قيام عـلاء عبـد العزيـز وزير 
الثقافـة المصـري المثيـر للجـدل بإقالـة رئيسـة دار 
الأوبـرا المصريـة إينـاس عبد الـدايم جـاء رد فناني 
الأوبـرا مفاجئـا إذ صعـد المايسـترو نايـر ناجي في 
موعد رفع السـتار لبـدء عرض (أوبـرا عايدة) معلنا 
إلغـاء العرض في حدث غير مسـبوق فـي تاريخ دار 

الأوبرا منذ بدء عروضها قبل أكثر من 140 عاما.
ورفـض جمهـور العـرض اسـترداد قيمـة التذاكر 
تضامنـا مع فناني العـرض الذين ينتمـون إلى مصر 

وإسبانيا وإيطاليا.
وشكر ناجي الجمهور وقال إن الفنانين والعاملين 
والفنيـين يرفضـون قرار الوزيـر بإقالـة إيناس عبد 
الـدايم ويرونـه جزءا مـن «خطة ممنهجة لتسـييس 
الثقافة والفنون الرفيعة في مصر» وبدأ فنانو الأوبرا 
اعتصاما وأعلنوا وقف أنشـطة دار الأوبرا ثلاثة ايام 
كخطوة اولى. وارتفع السـقف من إعـادة عبد الدايم 

إلى إقالة الوزير.
وأثـار تعيـين عبـد العزيـز المـدرس فـي أكاديمية 
الفنـون وزيـرا للثقافة قبل نحـو ثلاثة أسـابيع قلق 
مثقفـين ومدافعين عـن حريـة التعبير قالـوا إنه غير 
معـروف في الوسـط الثقافـي وانهم لم يجـدوا له إلا 
مقالا منشـورا فـي موقع (الحريـة والعدالـة) الذراع 
السياسـية للإخوان المسـلمين متبنيـا مواقفهم التي 

يراها المثقفون معادية للحرية.
وبـدأ الوزير الصـدام بإقالة أحمـد مجاهد رئيس 
الهيئة المصرية العامة للكتاب التي أصدرت في عهده 
أعمـالا لفنانـين ونقـاد بارزيـن منهـم ثروت عكاشـة 
وصـلاح عبـد الصبـور ومحيي الديـن اللبـاد وفؤاد 
حداد وصلاح جاهين الذي انتقده شـيخ سـلفي قائلا 

إن «صلاح جاهين هو تاريخ مصر القذر.»
وعزا البعض إقالة مجاهد إلى منح جائزة معرض 
القاهـرة الدولي للكتـاب -الذي تنظمـه الهيئة- في 
شـباط الماضي لكتاب (سر المعبد) الذي ينتقد جماعة 

الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
ثقافيـة  وإئتلافـات  وفنانـون  مثقفـون  وأعلـن 
بالقاهـرة  الصحافيـين  نقابـة  فـي  فنيـة  ونقابـات 
الخميس الماضي تأسـيس (جبهة الدفـاع عن الثقافة 
المصرية) التي تعنى بالتصدي لمحاولات «هدم الثقافة 
والدفـاع عـن الحريـات» إضافـة إلى تنظيم أنشـطة 
ثقافيـة وفنية موازية في عموم البـلاد «تعبر عن قيم 

الحرية والعدل» بعيدا عن الأنشطة الرسمية.
وأعلـن مثقفـون تصديهـم لمـا يعتبرونـه تجريفا 
للوعي الوطني ودفاعا عن حرية الإبداع في ظل حكم 
جماعة الاخوان المسلمين قائلين إنهم سيمنعون وزير 
الثقافـة من المشـاركة في أي نشـاط تنظمـه قطاعات 
الـوزارة وبـدأوا التنفيذ مسـاء الأحـد الماضي حيث 
افتتح الفنانون التشـكيليون المعرض العام الخامس 
والثلاثـين -الـذي طلـب الوزير تأجيلـه- في غياب 

الوزير وهو حدث نادر في تاريخ المعرض.
وفـي اليـوم التالـي أقـال الوزيـر صـلاح المليجي 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية. ورفض التشكيليون 
إقالـة المليجـي وطالبوا بعودته مشـددين فـي بيان 
على أنهم لن يسمحوا بوجود الوزير «في أي مناسبة 
ثقافيـة... نريـد محاصرته في محيطـه الورقي حتى 

يرحل عن الوزارة نهائيا.»
وأضاف البيـان الذي حمل عنـوان (وزير الثقافة 
المطـرود مـن الجماعـة الثقافيـة المصرية) أنـه «جاء 
بخطـة تدميريـة تسـتهدف معمـار الثقافـة المصريـة 
العريقة من منطلق فكر كهنوتي أسود نابع من الكتب 
الصفراء» في إشـارة إلـى الخلفية السـلفية لجماعة 

الإخوان.
وبعـد اسـتقالة الناقـد أسـامة عفيفي من رئاسـة 
تحريـر مجلـة (المجلة) التـي تصدرها الهيئـة العامة 
للكتاب أعلن الشـاعر أحمد عبد المعطي حجازي أمس 

الأربعاء اسـتقالته من رئاسـة تحريـر مجلة (إبداع) 
التـي تصدرهـا الهيئـة نفسـها ومـن رئاسـة (بيـت 

الشعر) التابع لوزارة الثقافة.
وقال حجازي في الاستقالة إنها «احتجاج على ما 
يقع الآن للمثقفـين المصريين ورجـال القضاء ورجال 
الإعلام على أيدي الإخوان المسلمين وحلفائهم الذين 
استولوا على السلطة وآخرهم وزير الثقافة الحالي. 
إنهـا خطـة مدبـرة للانفـراد بالسـلطة والبقـاء فيها 
وتزوير التاريخ وإسـقاط الدولة وتدمير مؤسساتها 
وانتهاك الحقوق والعدوان علـى الحريات والتنكيل 

بالمعارضين» مضيفا أنه يرفض العمل في هذا المناخ.
وكما استقال مجلس أمناء بيت الشعر جميعا وهم 
حجـازي وفـاروق شوشـة ومحمد إبراهيم أبوسـنة 
وسيد حجاب ومحمد عبد المطلب ومحمد حماسة عبد 
اللطيف وحسن طلب وسعيد توفيق ومحمد سليمان 

والسماح عبد الله.
والوزير الذي لم يقابل وفودا من أي حزب استقبل 
الاثنـين الماضـي وفـدا من حـزب (الحريـة والعدالة) 
وأعلن -في صفحة الوزارة على الفيسـبوك- وجود 
«تصور شـامل لإثـراء الحياة الثقافيـة المصرية وفق 
منظومة القيم المصريـة الأصيلة» كما ناقش الوفد مع 
الوزير «تكريس ثقافة القيم من خلال نظرات جديدة 
للتـراث وتفعيل جديد للمقـدرات الثقافية التاريخية 

والحضارية» لمصر.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليـق فـوري مـن 

الوزير.
لكنـه قال عبـر الصفحـة الرسـمية للـوزارة على 
موقـع الفيسـبوك «إن التغييرات الجاريـة حاليا في 
مختلـف قطاعـات الـوزارة هدفهـا الأول ضـخ دمـاء 
ورؤى جديـدة لإحـداث حراك ثقافي يعبـر عن ثورة 
25 ينايـر. وهناك هـدف آخر من هـذه التغييرات هو 
سـرعة تفعيل كافة قطاعات الثقافـة المصرية وعملها 

بأقصى إمكانياتها.»
ولكن مثقفين وفنانين أعلنوا إطلاق حملة شعارها 
(مبدعـون مـن أجل الشـعب) بديـلا لـوزارة الثقافة 
وتنظم أنشـطة متنوعـة بعد «الاكتتـاب العام في كل 
أرجاء مصر بطولها وعرضها للسير في طريق الثقافة 
المستقلة بالشعب ومن الشعب وإلى الشعب» مضيفا 

أن المثقفين ليسوا مجرد أوراق وتلال من المكاتب. 

تصعيد العنف والمخاوف الطائفية يحاصران العراق 
بغداد ـ من باتريك ماركي

وسؤدد الصالحي: 
يؤكـد مسـؤولون أن مقتـل اكثـر مـن الـف عراقـي فـي 
تفجيرات على مدى شـهرين لم يكن كافيـا لإعادة البلاد الى 
أعمال العنف الطائفية الشاملة التي شهدتها البلاد منذ بضع 

سنوات.
لكن هذه التطمينات لا تؤثر في نفوس ابناء بغداد القلقين 
مثـل أثير وهـو عامل توصيل طلبـات بدأ يحد مـن تحركاته 

مجددا خوفا من فرق الإعدام الطائفية.
وألقى مسـؤولون حكوميون باللائمة عن تزايد الهجمات 
الـذي أذكاه الصـراع في سـوريا على إسـلاميين متشـددين 
عراقيـين من السـنة بعضهم متحالـف مع مقاتلـي المعارضة 

الإسلاميين هناك.
وقـال اثيـر (21 عاما) الـذي اكتفى بذكر المقطـع الاول من 
اسـمه «توقفـت عـن ارتيـاد بعض الأماكـن. بعـض المناطق 

السنية لأنني لم أعد أشعر بالأمان هناك لأنني شيعي.»
وأضاف «لم نسمع عن أمور كهذه منذ عام 2008.»

وقتـل 25 شـخصا على الاقل في وقت مبكـر يوم الخميس 
فـي بغـداد بعد يـوم مـن تفجيـرات أودت بحياة نحـو 130 
شـخصا في العاصمة وهي أعمال عنـف خربت حياة الناس 

ودمرت اقتصاد واحدة من أغنى دول العالم بالنفط.
ومنذ نيسان فقط قتل 1100 شخص على الاقل سقط اكثر 
من 700 منهم الشـهر الماضي وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة مما 
يجعله الشـهر الاكثر دموية منذ نحو خمس سـنوات ناهيك 
عـن أنـه الاكثر دمويـة منذ أنهت القـوات الامريكيـة احتلالا 

استمر ثماني سنوات في اواخر عام 2011.
لكـن عـدد القتلى في نيسـان يقتـرب بالكاد مـن ربع عدد 
القتلى فـي ذروة أعمال العنف عامـي 2006 و2007 حين كان 
ثلاثـة آلاف واكثـر يموتون كل شـهر ويقول مسـؤولون في 
الإدارة التي يقودها الشـيعة إن الوضع مازال ليس بالسوء 

الذي كان عليه من قبل.
وهـم يلقـون باللوم علـى متشـددين بين الأقلية السـنية 
التـي هيمنت علـى العراق قبل الغـزو الامريكـي الذي أطاح 
بالرئيـس الراحـل صدام حسـين ويقولـون إن ميليشـيات 
شـيعية لم ترد بعد مثلما حدث عام 2006 لكنهم يحذرون من 

أنها اذا ردت فإن الحياة ستكون صعبة فعلا.
وقـال مسـؤول كبيـر بالمخابـرات لرويتـرز «فـي الوقـت 
الحالـي لا توجـد دلائل تشـير الى أن الميليشـيات الشـيعية 
تـرد. لكـن اذا زادت هـذه الهجمات فمن الممكـن أن نعود الى 

عام 2006.»
ومـن بـين المخـاوف الكبيـرة بـين المسـؤولين فـي بغداد 
احتمـال قيام دولة سـنية إسـلامية في سـوريا التـي انضم 
مقاتلـون عراقيون الى طرفي الصراع الدائـر بها الذي يعبر 

عن مواجهة إقليمية أوسـع نطاقا تضع السـنة ودولا سـنية 
مثل السعودية في مواجهة الشيعة المدعومين من ايران.

في العراق يردد المتشددون شكاوى السنة المنتشرة على 
نطاق واسـع مـن حكومة رئيس الوزراء نـوري المالكي وهو 
شـيعي يعتبر كثيـرون أنـه مقرب مـن ايران ومـن الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد. ولـم تقتصـر هجماتهـم بالقنابـل 
والرصـاص علـى قـوات الجيش والشـرطة العراقيـة وإنما 
اصابت ايضا مسـاجد شـيعية ومقاهي وأسـواقا من شـمال 

البلاد الى جنوبها.
ودفع المالكي الذي سـعى جاهدا للاحتفاظ بالسـنة داخل 
حكومة اقتسـام السـلطة التي يقودها بقوات الأمن لمواجهة 
ميليشـيات سـنية. وأثـار سـقوط عشـرات القتلـى الشـهر 
الماضـي بعد هجوم شـنه الجيش على اعتصام للسـنة قرب 

كركوك موجة جديدة من أعمال العنف.
ويقـول مسـؤولو أمـن حكوميـون إنهـم لا يعتقـدون أن 
الميليشيات الشـيعية الرئيسية مثل جيش المهدي وعصائب 
الحـق وكتائب حزب الله انضمت للقتـال داخل العراق على 
الرغـم مـن أن بعضهـا يرسـل مقاتلين الـى سـوريا لمواجهة 

مقاتلي المعارضة السنة هناك.
لكن أهدافا سنية شـهدت تفجيرات ومنها مساجد ويقول 
زعماء ميليشـيات شـيعية إنهم يسـتعدون للقتـال. وهناك 
مؤشـرات علـى أن بعض وحداتها تسـتعرض قوتهـا. وقام 
متشـددون شـيعة وإن كانـوا غيـر مسـلحين بدوريـات في 
الشـوارع يـوم الاثنـين فـي أحـد أحياء بغـداد بعد سلسـلة 

تفجيرات هناك.
ويخشـى كثيرون في بغداد مـن ان تعاود فرق القتل على 

أساس طائفي الظهور.
وفـي تذكرة بالوقت الذي سـيطرت فيه الميليشـيات على 
أجزاء من العاصمة أنحى مسـؤولون باللائمة على مسلحين 
شـيعة هـذا الشـهر فـي مهاجمـة متاجـر للخمور وفـي قتل 

مجموعة من العاهرات.
لكن مسـؤولي أمـن يقولـون إن أعداءهم الرئيسـيين هم 
جيـش النقشـبندية المرتبـط بضبـاط سـنة كانـوا مقربـين 
مـن صدام وتنظيـم دولة العراق الإسـلامية جنـاح القاعدة 

بالعراق.
ووفر لهم غياب القوات الامريكية مجالا أرحب. وكان هناك 
ما يصل الى 170 الف جندي أمريكي في العراق عام 2007 حين 
قامـت الولايات المتحدة «بزيادة» أعدادها لإخماد الصراع بعد 
تفجير ضريح شـيعي مهم في فبراير شباط عام 2006 مما دفع 
الميليشـيات الشـيعية الـى الانتقـام وحـول مدنا الـى مناطق 

طائفية.
وفـي حـين أنه تحـت تصـرف المالكي قـوات مـن الجيش 
والشـرطة يقـدر عددهـا بمئـات الآلاف فـإن رحيـل القوات 
الأمريكيـة حـرم العراقيـين مـن الكثير مـن الإمكانـات على 

صعيد الدعم الجوي والمخابراتي.(رويترز)

متظاهرون مصريون ينددون بقرار وزير الثقافة المصري بإقالة رئيسة دار الأوبرا المصري

خريجو معهد الطيران المدني المصري
يحتشدون أمام منزل مرسي مطالبين بالتعيين

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: تظاهر عدد 
كبيـر من خريجي معهد الطيران المدني 
المصـري، الجمعة، أمام منـزل الرئيس 
محمـد مرسـي، مطالبـين بتعيينهم في 

وزارة الطيران المدني.
خريجـي  مـن   200 نحـو  واحتشـد 
وخريجات معهـد الطيران المدني، ظهر 
اليـوم، أمـام منـزل مرسـي بضاحيـة 
التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، 
مطالبـين بتعيينهم طياريـن في وزارة 

الطيران المدني.
وحالت عناصر الأمن بين الخريجين، 

الذين ارتـدوا ملابس معهـد الطيران، 
وبين مرسـي الـذي كان متوجهـاً لآداء 
صلاة الجمعة بمسجد الفاروق القريب 
ـه الخريجـون إلـى  مـن منزلـه، فتوجَّ
المسـجد للقـاء الرئيـس عقـب الصلاة 

وتسليمه طلبات التعيين.
بالتعيـين  المطالبـون  ويقـوم 
أوضاعهـم  سـوء  علـى  ومحتجـون 
الوظيفية والمعيشـية بتنظيم وقفات 
متواصلة أمام منزل مرسي وبمحيط 
شـمال  الجمهوريـة  رئاسـة  مقـر 

حسين الحوثيالقاهرة.

الأزهر في مصر يطالب بإيقاف مزاد علني 
لبيع مخطوطة نادرة من القرآن في فرنسا 

■ القاهــرة ـ يــو بــي اي: طالب الأزهر في مصر، الجمعــة، وزير خارجية بلاده محمــد كامل عمرو، 
ومنظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافية (اليونيســكو)، بإيقاف مزاد علنــي لبيع مخطوطة 

نادرة من القرآن الكريم في فرنسا. 
وقالت مشــيخة الأزهر على موقعها على الإنترنت إن شــيخ الأزهر، أحمد الطيب، وجه رســائل إلى 
عمرو وعبد العزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، 
وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونســكو، «لإيقاف المــزاد العلني المزمع إجراؤه في 9 حزيران/يونيو 
بمنطقــة فونتينبلو في فرنســا، لبيع مخطوطة نادرة من القرآن الكريم ســرقت مــن الأزهر أيام الحملة 

الفرنسية».
وأوضــح الطيب أن المخطوطــة هي «وقف أزهري نادر وجــزء من التراث لا يجــوز بيعه ولا إهداؤه 
ولا التصرف فيه بشــكل من الأشــكال».  وقال مصدر من داخل مشيخة الأزهر، إنه يجري اتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المخطوطة.
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باربس ـ «القدس العربي»:
سـلام  تمـام  المكلـف  الحكومـة  رئيـس  اعتبـر 
أنّ الظـروف هـي التـي فرضـت التمديـد للمجلـس 
النيابـي، موضحـا أنّ حالـة عـدم الاسـتقرار التـي 
تشـهدها بعض المناطـق اللبنانية لا تشـجّع إجراء 
الانتخابات النيابية، فضلا عن أنّ الكتل السياسـية 
المختلفة لم تنجح فـي التوافق على قانون انتخابي 
جديد رغم الجهود التي بذلـت على هذا الصعيد، ما 
جعـل التمديـد خيارا لا مفـرّ منه لتفـادي الفراغ في 

المؤسسات.
وفي حديث إلى صحيفة «الفيغارو» الفرنسـية، 
أقرّ سلام بأنّ التمديد للمجلس النيابي ليس مؤشرا 
جيـدا للديمقراطية اللبنانية، إلا أنه اعتبر أنّ رفض 
الفـراغ هو فـي النهاية إيجابي، معربـا عن أمله بأن 

يسود المنطق نفسه على صعيد السلطة التنفيذية.
وردا على سؤال، لفت سلام إلى أنه كلّف تشكيل 
حكومة بشـبه إجمـاع بعـد أن سـماه 124 نائبا من 
أصل 128، متأسـفا لوضع عـدد من الأحزاب العصي 
فـي الدواليـب بعـد منحـه الثقـة، مشـيرا إلـى أنّ 
مسـتوى عدم الثقة بـين مختلف الأفرقـاء في لبنان 
بلـغ ذروتـه. ولفـت سـلام إلـى أنـه، لهذا السـبب، 
حدّد منذ البداية معالم الحكومة التي يودّ تشـكيلها 
حيث أكـد رفضه للثلث المعطل باعتبار أنه سـيكون 
هو الضمانة للتوازن بـين مكوّنات الحكومة الثلاثة 

أي قـوى 14 آذار وقوى 8 آذار والوسـطيين، وكذلك 
رفـض أن تكون حكومته مؤلفـة من حزبيين لتجنب 
الخلافـات التي تؤدي إلى عرقلـة عمل الحكومة كما 
كان يحصـل في السـابق. وقـال: «باعتقادي، يجب 
أن تبقى الأحزاب خارج الحكومة بغية ترك فسـحة 

حيادية واستقرار».
سـلام، الـذي لفـت إلـى أنّ اسـتطلاعات الـرأي 
خلال الشـهرين الأخيرين أظهرت أنّ سـبعين بالمئة 
مـن اللبنانيـين يؤيـدون هـذه الصيغة، كشـف أنه 
سـيضاعف جهـوده خـلال الأيـام المقبلـة للوصول 
إلـى اتفاق على هـذا الصعيد، موضحا أنـه، إذا كان 
ع فـي تأليف الحكومـة، إلا أنه يرفض  لا يودّ التسـرّ
في الوقت نفسـه إطالة أمد الاستشـارات لأشـهر ما 
جعل من ذلك عرفا في لبنان. وأضاف: «عندما يحين 

الوقت، سأحدد خياراتي بشكل واضح».
مـن جهـة ثانية، أشـار رئيـس الحكومـة المكلف 
إلـى أن لبنـان بحاجـة إلـى أن يبقـى علـى مسـافة 
ممـا يحصل في سـورية لتجنب الحريق السـوري، 
مشـددا على وجوب الحفاظ على الوحدة الوطنية، 
معربا عن اعتقاده بأن تدخل «حزب الله» العسكري 
فـي سـورية لا يسـهّل الأمـور. وأوضـح أنّ رئيـس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان كان واضحـا في هذه 
النقطة: «علينا إقناع حزب الله بعدم الانخراط أكثر 

في سورية».
وأكد سـلام أنّ الجيش اللبناني مستنفر بصورة 

دائمـة لاحتواء أي أحـداث أمنية يمكـن أن تحصل، 
مستشـهدا بما حصل في طرابلس على سبيل المثال. 
وفي ما يتعلق باللاجئين السـوريين، لفت سلام إلى 
أنّ عددهـم تجاوز الــ70000 والذين يضـاف إليهم 
عدد العمّال الذي يرفع عدد السـوريين الاجمالي في 
لبنـان إلى ما يفوق المليون، مشـيرا إلـى أن لبنان لا 
يسـتطيع أن يتحمّل وحده هذا الحمل الثقيل سواء 
على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحا أنّ 
المجتمع الدولي يجب أن يسـاعد لبنان على التعامل 
مع هذه القضية الانسانية، مشددا على أنّ ما يقدّمه 

حاليا على هذا الصعيد غير كاف.
سـلام أقرّ بـأنّ انعكاس الحـرب السـورية على 
لبنـان أصبح حقيقة في الواقع، وأعرب عن اعتقاده 
بأنّ القوى الكبرى مسـؤولة عـن الانفتاح على حلّ 
سياسـي يكـرّس السـلام في سـورية، موضحـا أنّ 
الخيـار العسـكري أثبت أنـه مدمّر وها هي سـورية 

كلها تدفع الثمن.
وردا علـى سـؤال عن اتجـاه الاتحـاد الأوروبي إلى 
اللـه» علـى لائحـة  إدراج «الجنـاح العسـكري لحـزب 
المنظمـات الارهابيـة، رأى سـلام أنّ الاتحـاد الأوروبـي 
«حرّ بقراراتـه»، لكنه لفت إلى أنه، وفي ما يعنيه، يعتبر 
«حـزب الله» مقاومـة وهذا لن يتغيّر طالمـا أن بلده مهدّد 
ومحتل من العدو الاسرائيلي الذي يخرق بصورة دائمة 
السـيادة اللبنانيـة، وأكـد أن التدخل العسـكري لحزب 

الله في سورية لن يغيّر في هذه الحقيقة.

في حديث إلى صحيفة «الفيغارو» الفرنسية
سلام: حزب الله مقاومة طالما لبنان

 مهدد ومحتل وتدخله بسورية لا يغير ذلك

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قـال الباحـث الإسـرائيلي، مارك هيلـر، في 
دراسة جديدة أعدها ونشـرها على موقع مركز 
أبحاث الأمـن القومي التابع لجامعـة تل أبيب، 
إن الولايـات المتحـدة الأمريكية فضلـت تقوية 
وتوطيـد علاقاتهـا مـع روسـيا، علـى حسـاب 
تركيـا، مشـددا على أن زيـارة رئيـس الوزراء 
التركـي إلـى واشـنطن الشـهر الماضـي لإقنـاع 
الرئيـس الأمريكـي، بـاراك أوبامـا، بالتدخـل 

عسكريا في الأزمة السورية باءت بالفشل.
واشـار إلـى أن رجـب طيـب أردوغـان عـاد 
من واشـنطن إلـى تركيا بخفي حنـين، على حد 

تعبيره.
وسـاق الباحث قائلا إنه منذ اندلاع الأزمات 
فـي العالم العربي، كان التدخـل الخارجي أحد 
العوامل الرئيسـية في إسقاط أنظمة الحكم في 

تونس، مصر وليبيا، ولكنه اسـتدرك قائلا، إن 
الوضع في سـورية يختلف، فالمعارضة منشقة 
علـى نفسـها، ولا يوجد إجماع بـين القوى التي 
تُحارب نظام الرئيس الأسـد، وهـذه المعارضة 
تتلقى معونات مالية، ولكن ليست عسكرية من 
الائتـلاف الثلاثـي، المختلف في ما بينـه أيضا، 
والمكون مـن المملكة العربية السـعودية وإمارة 
قطـر، وهـذه المعارضـة تُحـارب بإصـرار ضـد 
النظـام الحاكـم في دمشـق، ولكن حتـى اليوم 
لم تتمكن من إحراز أي انتصار يحسـم المعركة، 
ولكـن بالمقابل، فـإن نظام الأسـد، زاد الباحث، 
يتلقـى الدعم، كل الدعم مـن إيران وحزب الله، 
وهمـا القوتـان الوحيدتـان اللتان توجـد لهما 
قوات عسـكرية على الأراضي السورية، علاوة 
على الدعـم غير المتوقـف في المجال السياسـي 

والأمني والعسكري من روسيا.
وقـال الباحث الإسـرائيلي أيضـا إنه خلال 
الفتـرة الأخيرة نُشـرت العديد مـن التأويلات 
حول الإصرار الروسـي في دعم نظام الرئيس 

د. بشار الأسد، بما في ذلك نقمتها على الغرب، 
الـذي اسـتغل قـرار حمايـة المدنيين فـي ليبيا، 
والصـادر عن مجلـس الأمن الدولي، لإسـقاط 
نظام القذافـي، مع ذلك، أوضـح الباحث هيلر، 
أنـه يميـل إلـى الاعتقـاد بـأن الأسـباب التـي 
دفعـت روسـيا وما زالـت تدفعها لدعـم النظام 
في دمشـق هو مصلحتها في الحفاظ على الكنز 
الإسـتراتيجي الـذي تمثله سـورية بالنسـبة 
لها في منطقة الشـرق الأوسـط، بالإضافة إلى 
رغبتها العارمة في تجديـد دورها كقوة عظمى 
تُضاهي الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة 
إلى ذلك، شدد الباحث الإسرائيلي في دراسته 
على أن سيطرة الجماعات الإسلامية المتشددة 
تونـس  فـي  الحكـم  مقاليـد  علـى  والمتطرفـة 
ومصـر وإلى حـدٍ ما فـي ليبيا، جعلها تخشـى 
مـن أنْ تقـوم الجماعات الإسـلامية فـي الدول 
المتاخمة لروسيا بالاستقواء وتنفيذ العمليات 
الإرهابية ضد المصالح الروسية في عقر دارها، 
الأمر الذي من شـأنه أنْ يُهدد الأمن والآمان في 

العمق الروسي، على حد تعبيره. وأكد على أنه 
مهما كان السـبب، فإن روسـيا دعمت وستبقى 

تدعم الأسد بدون هوادة.
ولفـت الباحـث فـي سـياق الدراسـة إلـى 
أن هنـاك مجموعـة مـن المحللـين الأمريكيـين، 
علاوة على جهات خارجية التي تدعم إسـقاط 
الرئيـس السـوري، ناشـدوا مرة تلـو الأخرى 
المسـاعدات  بتقـديم  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
للمعارضـة السـورية لقلـب الميـزان لصالحهـا 
قبالـة نظـام الأسـد، وكانـت الأخيـرة تركيـا، 
فـي  عديـدة  مـرات  واشـنطن  طالبـت  التـي 
الآونـة الأخيـرة بالتدخل العسـكري لإسـقاط 
الرئيـس الأسـد، ويُمكـن فهم غضـب أردوغان 
الشـخصي على صديقه السـابق الأسـد، بأنه 
رفض الانصياع لنصيحتـه، ولكن الباحث قال 
إنـه في هذه الفتـرة بالذات، تركيا تخشـى من 
تداعيات إسـتراتيجية من الوزن الثقيل عليها 
نتيجـة الأزمة فـي سـورية، ذلك أنه فـي حالة 
انتصـار الأسـد، فإنه لـن يتورع عن اسـتغلال 

تركيـا  فـي  والدينيـة  الإثنيـة  الحساسـيات 
لزعزعة اقتصادها، وفي حال زعزعة الاستقرار 
الاقتصادي التركي، أوضح الباحث، سـيتبخر 
حلم أردوغـان بالتحول من رئيـس وزراء إلى 
رئيـس للدولـة التركيـة، كمـا يُخطـط، كما أن 
الأسـد لن يتوانى للحظة عـن زرع بذور الفتنة 

في تركيا من أجل تقسيمها.
مـع ذلك، أضاف الباحث هيلر قائلا إن تركيا 
التـي كانت على اسـتعداد للمواجهة المباشـرة 
مع إسـرائيل، قبرص واليونان، فإنها تخشـى 
أنْ تُواجـه روسـيا لوحدهـا فـي كل مـا يتعلق 
بالأزمـة السـورية، وصنـاع القرار فـي أنقرة، 
بـدون  أنـه  جيـدا  يفهمـون  الباحـث،  أضـاف 
التدخل الأمريكي المباشـر لن يحدث أي شـيء 
في سـورية لصالح المعارضة، وبالتالي لم يكن 
مفاجئا أن القمة الأمريكية ـ التركية الأخيرة في 
واشـنطن في أواسط شـهر أيار (مايو) الماضي 
ناقشـت الأزمـة السـورية فقـط، ولكـن عمليا، 
أُرسـل أردوغان من قبل أوباما عودة إلى بلاده 

بأيد فارغـة، لأنه لم يسـتجب لطلباته واكتفى 
بإرسـال مسـاعدات إنسـانية فقـط وأسـلحة 
غير فتاكة للمعارضة السـورية، كمـا أن أوباما 
عـارض بشـكل متواصـل إرسـال الأسـلحة أوْ 

التدخل العسكري المباشر في سورية.
ولفـت إلـى أن الميـزان الإسـتراتيجي بـين 
واشـنطن وروسـيا ليـس هـو المحـرك الوحيد 
لهذه السياسـة الأمريكية، بـل أيضا لأن أمريكا 
تخشـى من الدخول فـي حرب جديـدة بعد أنْ 
انسـحبت من العـراق، وبعـد حربها الفاشـلة 
الوضـع فـي  إن  أفغانسـتان، وزاد قائـلا  فـي 
سـورية هـو ضبابـي للغايـة، الأمـر الـذي لا 
يسمح لواشـنطن بأنْ تُخاطر في حرب واسعة 
النطـاق، ناهيك عن أن الولايات المتحدة تطمح 
إلـى تحسـين علاقاتهـا مع روسـيا فـي مناطق 
أخـرى مـن العالـم، وعليـه، فإنه فـي القضية 
السـورية لا توجـد لأمريـكا الأسـباب المقنعـة 
لتفضيل الموقف التركي على الموقف الروسـي، 
وعمليا فإن موافقة وزيـر الخارجية الأمريكي، 

جـون كيري، علـى عقد مؤتمـر جنيـف الثاني 
بناء على اقتراح من وزير الخارجية الروسـي، 
سـيرغي لافروف، كانت بمثابة رسالة واضحة 
لتركيا بأن الأجنـدة الأمريكية تُفضل العلاقات 
القويـة مع روسـيا، علـى العلاقات مـع تركيا، 
ولكـن الرسـالة الأقوى مـن ذلك، قـال الباحث 
الإسـرائيلي كانت أن أوباما لـن يخوض حربا 
في سـورية، على حد قوله، لافتا إلى أنه بدون 
التدخـل العسـكري الأمريكي في سـورية، فإن 
التأثيـر الخارجـي علـى الأحـداث في سـورية 
وخلـص  الحاكـم،  النظـام  لصالـح  سـيكون 
إلـى القـول إنـه فـي حـال انتصـر الأسـد على 
المعارضـة، فإنـه سـيقوم بالانتقام مـن الدول 
العربيـة والغربية التي تقـوم بدعم المعارضة، 
بما في ذلك تركيا، وهذا الأمر سـيكون الضربة 
القاضيـة لسياسـة وزيـر الخارجيـة التركـي، 
داود أغلـو، بأن بلاده تطمح إلى صفر مشـاكل 
في سياسـتها الخارجية، على حد قول الباحث 

الإسرائيلي.

إذا انتصر الأسد لن يتورع عن الانتقام من الدول العربية والأخرى التي دعمت المعارضة وفي مقدمتها تركيا
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من أشرف الهور:

اتفقت حركتـا فتح وحمـاس بحضور رئيس 
لجنتـي الحريـات العامـة فـي الضفـة الغربيـة 
وقطـاع غزة على الاسـتمرار فـي معالجة قضايا 
الخـلاف التي تمس الحريـات بــ «روح ودية»، 
إضافـة إلـى اتفاقهـم علـى وقـف تنفيـذ أحـكام 

الإعدام لأي أسباب كانت إلى إشعار آخر.
وعقـد اجتمـاع الجمعـة ضـم عـزام الأحمـد 
رئيس وفد حركة فح للحوار، والدكتور موسـى 
أبو مـرزوق رئيس وفـد حركة حمـاس للحوار، 
إضافـة للدكتور مصطفى البرغوثي رئيس لجنة 
الحريات في الضفة، وخالد البطش القيادي في 

الجهاد، رئيس لجنة الحريات في غزة.
وقـال الأحمد فـي تصريحـات صحافية عقب 
اللقـاء انـه تم تقـديم تقريـر تفصيلـي عـن عمل 
لجنـة الحريـات بالضفـة وغـزة ومـا قامـت به 
مـن تنفيـذ مـا تم الاتفـاق عليـه مـن الجوانـب 

السـفر  كجـوازات  تحققـت  التـي  الايجابيـة 
وسـهولة الحصول عليهـا، وإطلاق سـراح عدد 
من المعتقلـين، وتخفيف القيود على حرية الرأي 
والتجمع والعمل، وبعض النقاط السـلبية التي 
مازالت عالقـة حتى الآن مثل الاسـتمرار لبعض 
الاجراءات لمنع السفر من غزة أو ما يتعلق بعمل 
الحريـات في مختلف المناطق كما حصل في عمل 
نقابة الصحافيين، وكذلـك إعادة محاكمة بعض 

الذين أطلق سراحهم في غزة.
وأوضـح بأنـه تم الاتفـاق على معالجـة مثل 
هذه القضايا بـ «روح ودية وايجابية»، وأنه تم 
تثبيت الاتفاق على استمرار عمل لجنة الحريات 
بالضفة وغزة للاستمرار بعملها وتوسيع دائرة 
الاسـتجابة لها سـواء ما يتعلق منهـا في قضايا 
منع السـفر، وجوازات السفر، أو معالجة قضايا 

المعتقلين.
وأشار إلى انه تم الالتزام بالقضاء الفلسطيني 
وأيضا تم الاتفاق على وقف الإعدامات لأي سبب 

كان إلى إشعار آخر.
وخـلال فتـرات الانقسـام نفذت عـدة أحكام 
إعدام صدرت عن محاكـم تابعة للحكومة المقالة 

التي تديرها حماس بغزة.
وجـرى الاتفـاق كذلك علـى أن يعود رئيسـا 
لجنة الحريـات للاجتماع ثانيـة بنفس الطريقة 

مع لجنة المتابعة بعد شهر.
وتقـرر فـي عقـب الاجتمـاع ان تقـوم مصـر 
بالمتابعة مـع الجانبين وكافـة الفصائل خطوات 
تنفيذ الاتفاق الذي تم وفق الجدول الزمني الذي 

اتفق عليه بتاريخ 14 من ايار (مايو) الماضي.
وشـمل الاتفـاق في منتصـف الشـهر الماضي 
علـى أن تنفـذ حركتا فتـح وحماس بنـود اتفاق 
المصالحـة الموقـع فـي القاهـرة، وكذلـك إعـلان 
الدوحـة خلال ثلاثة أشـهر، بما في ذلك تشـكيل 
محمـد  الرئيـس  برئاسـة  الكفـاءات  حكومـة 

عباس.
وأعلـن الأحمـد أنـه سـيكون هنـاك اجتمـاع 
لوفـدي حركتي فتح وحماس من أجل التشـاور 
المتعلقـة  الانتخابـات  لجنـة  تشـكيل  علـى 
بانتخابات المجلس الوطني الفلسـطيني، وذلك 
تمهيدا لانطلاق عمل لجنة الانتخابات بعد أن تم 
اعتماد قانون انتخابات المجلس الوطني من قبل 

اللجنة التنفيذية للمنظمة.

فتح وحماس تتفقان على حماية الحريات العامة 
ووقف تنفيذ أحكام الإعدام

■ الجزائر ـ د ب أ: عاد محمد توفيق رمضان البوطي 
نجـل العلامة سـعيد رمضان البوطي الـى ظروف مقتل 
والـده مؤكدا انه «عند استشـهاده كان في جيبه خمس 

وسبعون ليرة سورية».
قـال توفيق رمضـان البوطـي في حوار مـع صحيفة 
«الشـروق اليومي» الجزائرية في عددها الصادر اليوم 
الجمعـة وهـو يـروي تفاصيـل مقتل والـده «بعـد بدء 
الدرس بنحو نصف سـاعة، دخل المسجد شاب لا يحمل 
شيئا، ولا تبدو عليه أي علامات تدل على أن معه شيئا، 
فجلـس في مؤخرة المجلس خلف الجالسـين في الدرس 
علـى بعـد سـتة أمتـار تقريبا مـن والدي، وبعـد بضعة 
دقائـق، قـام فتقـدم خطـوة بـين المصلين وفجر نفسـه. 
وعم المسـجد ظلام ودخان. وصار جميع من يجلس بين 

المجرم وبين والدي مطروحين على الأرض... قتلى».
وأضـاف: «أمـا والدي فقد مـال إلى خلفـه وقد جرح 
بطرف فمه ولعل شظية أصابته بسحجة دون أن تستقر 
وسـال الدم من هـذا الجرح، ومع ميله إلى جهة اليسـار 
سـال الـدم إلى جهـة رأسـه، ثم عـاد لجلسـته بصورة 
سوية، وسوى عمامته التي مالت. وعندها نهض ولدي 
(أحمـد) الذي كان قبالة والدي نحو الشـيخ، ثم ما لبث 
أن سـقط على الأرض متأثرا بجراحه، بينما مال والدي 
إلى جهـة يمينه، وحضر الأخـوان اللذان كانـا يرافقان 
والدي لإسـعافه، وأخرجاه من الكرسـي، وحملاه فثقل 
جسده عليهما؛ وكأنه يريد منهما أن يدعاه فخر ساجدا 
على الأرض، ثم حملاه بعد ذلك ففاضت روحه الطاهرة 

بعد سجوده».

وأكـد نجـل البوطـي ان هـذه الروايـة هـي حصيلة 
شـهادة العشـرات ممـن نجـوا مـن الجريمـة (بعضهـا 
مكتوبـة ومحفوظـة لديه)، لافتـا أن «مـن كان عن جهة 
يمين المجرم أو يسـاره أو خلفه، لم تكن إصابتهم قاتلة، 

وبعضهم لم يصب أصلا لأنه كان خلفه».
وأشـار إلـى أن مـن يقـف وراء تصفيـة والـده هـو 
«المتضـرر مـن وجـوده، والمتضـرر مـن منهـج الدعـوة 
الحكيمـة القائمة على العلـم والحجـة ومخاطبة العقل 

والقلب بدين الله».
وقـال: « لقد ترافـق التحريـض على الفتنـة من أول 
يـوم بالهجوم الشـرس علـى والدي؛ هجـوم تجرد عن 
أي ضوابـط دينيـة أو أخلاقية، فالشـتائم والافتراءات 
الوقحـة والأكاذيب، والسـخرية، وكل ذلـك وأكثر منه، 
كان يوجـه ضـد العلامة الشـهيد بصـورة ممنهجة منذ 

اليوم الأول».
من جهة اخرى كشف ان الشيخ «كان في أواخر أيامه 
يكثر مـن توصياته لأفـراد العائلة بكثـرة الذكر وبقيام 
الليل، ولو بمقدار ركعتين قبل الفجر، وبكثرة الاستغفار 

والإكثار من تلاوة القرآن مع التدبر».
وتابـع « كانت له بقية مال عند صديق يسـتثمره له، 
فقـال له وزع ما لديك على المسـتحقين للميراث بحسـب 
حصصهـم الإرثية. ولم أعلـم بذلك إلا بعد استشـهاده. 
وعندمـا استشـهد، لـم يكن في بيته شـيء مـن النقود، 
وكان في جيبه خمس وسبعون ليرة سورية. حفظناها 
لتوضع فـي صندوق زجاجـي يوضع بجانـب ضريحه 

رحمه الله».

نجل رمضان البوطي: والدي استشهد 
وفي جيبه 75 ليرة سورية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كثف وزيـر الخارجية الامريكية جون كيري 
مـن اتصالاتـه مـع الجانـب الفلسـطيني خلال 
الايـام الماضية حيث اجرى الجمعـة اتصالا مع 
الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس بالتزامن 
من تسـريبات اسرائيلية بان الاردن وافق على 
لعـب دور امنـي في منطقـة الاغـوار التي تصر 
اسـرائيل علـى الاحتفـاظ بالسـيطرة الامنيـة 

عليها في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
وفيما اكدت مصادر اسـرائيلية الجمعة بان 
المسـؤولية الامنيـة عـن الاغـوار الواقعة على 
الحـدود بـين الاردن والضفة الغربية سـتكون 
والفلسـطينيين،  واسـرائيل  الاردن  بمشـاركة 
تلقـى عباس اتصـالا هاتفيـا من كيـري، بحث 
خلالـه آخـر التطـورات الحاصلة علـى صعيد 

الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.
كيـري  فيـه  يواصـل  الـذي  الوقـت  وفـي 
والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  مـع  اتصالاتـه 
لبلورة افكار امريكية لطرحها كأسـاس للعودة 
للمفاوضـات أكد عباس عقـب الاتصال الهاتفي 
مـع وزيـر الخارجيـة الامريكـي الجمعـة علـى 
ضـرورة بـذل كل جهد لإطـلاق عملية السـلام 
وفقا للمرجعيات المحددة، دون ان يكشـف عن 
ماهيـة تلـك المرجعيات وفق بيان رسـمي صدر 
عـن مؤسسـة الرئاسـة الفلسـطينية، مشـددا 
علـى ضـرورة الإفـراج عـن الأسـرى ووقـف 

الاستيطان.
علـى  الفلسـطيني  الجانـب  يصـر  وفيمـا 
ان تكـون حـدود الاراضـي المحتلـة عـام 1967 
مرجعية واسـاس اية مفاوضات مسـتقبلية مع 
اسـرائيل، أكد عبـاس، أن القدس هـي مقياس 
السلام، وبدون القدس عاصمة لدولة فلسطين 

لن يكون هناك أي حل سياسي.
أصحـاب  اسـتقباله  خـلال  عبـاس  وقـال 
المنـازل التـي هدمت  خـلال الشـهر الحالي من 
قبل سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي فـي مدينة 
القـدس المحتلـة، بمقر الرئاسـة فـي مدينة رام 
الله الجمعـة، إن القدس الشـرقية هي جوهرة 
دولة فلسطين، وهي في قلوب كل الفلسطينيين 

والعرب والمسلمين.
وأضاف: لـن نترك هذه الأرض، وكل ما بني 
عليها من اسـتيطان فهو باطل ويجب أن يزول، 
ونحن متمسكون بأرضنا ولن نرحل مهما كانت 

الضغوط أو الهجمات التي نتعرض لها.
وأشـار عباس إلـى أن القيادة الفلسـطينية 
تولي القدس الأهمية الكبـرى خلال مباحثاتها 
مشـيرا  العالـم،  دول  جميـع  مـع  ولقاءاتهـا 
التهويديـة  والهجمـة  القـدس  قضيـة  أن  إلـى 
تطـرح  لهـا  تتعـرض  التـي  والاسـتيطانية 
وباسـتمرار مع الإدارة الأميركيـة راعية عملية 

السلام. 
وفيمـا اكد عبـاس بأن القـدس وما تتعرض 
لقـاءات  ايـة  فـي  دائـم  بشـكل  مطروحـة  لـه 
مـع المسـؤولين الامريكيـين وصـف إسـماعيل 
هنيـة، رئيـس الـوزراء المقـال فـي قطـاع غزة 

مخططـات الاحتـلال لانتـزاع المدينة المقدسـة 
مـن محيطها الفلسـطيني العربي والإسـلامي، 
القـدس  لتغييـر  يائسـة»  «محـاولات  بأنهـا 
ومعالمها الحضارية وإثبات المزاعم الصهيونية 

التلمودية في القدس والأقصى.
وقال هنية خلال خطبة الجمعة بمسجد عمر 
بن عبد العزيز شـمال قطاع غزة: «إن الاحتلال 
غير الكثير من المعالم في مدينة القدس المحتلة، 
للمنطقـة  وتسـلل  المفاوضـات،  ظـلال  تحـت 
العربيـة والإسـلامية، وشـرعن التواجـد على 
الأقل في نظر الرسـميين والمطبعين والمتعاملين 
فـي منطـق الدونيـة أمـام الأمريـكان والغرب، 
مشـدداً على أن شـعبنا عاش أكثر من 20 سـنة 
فـي ظـلال المفاوضـات، فكانت المحصلـة صفرا 

والرابح فيها المحتل».
كيـري  مسـاعي  خطـورة  مـن  هنيـة  وحـذر 
لاسـتئناف المفاوضات بين السـلطة واسـرائيل، 
مشـددا على انها تأتـي في اطار السـعي لتصفية 
القضيـة الفلسـطينة، وتابـع قائلا «تأتـي ذكرى 
قضيـة  تصفيـة  ومشـاريع  والمعـراج  الإسـراء 
فلسـطين ما تـزال تتواصل، وآخرهـا خطة كيري 
للسـلام الاقتصـادي، (...) يريـدون من شـعبنا 
أن يبيـع الحقـوق والثوابت مقابـل رغيف الخبز 
والعيـش في ظـل الاحتـلال، يريدون أن ينسـى 
الشـعب التضحيات والأسرى والدماء، على وقع 
ما يسـمى بالسـلام الاقتصادي والمال السياسـي 

المغشوش».
وشـدد على أن المشـاريع والخطـط الأمريكية 
والغـش  «الخديعـة  مشـاريع  بمثابـة  الأخيـرة 

السياسي»، مؤكداً أنها تهدف إلى طمس الحقائق 
والأرض،  للشـعب  والعقائديـة  التاريخيـة 
ومحاولـة لتكرار الفيلـم المحروق» الذي يسـمى 

بالمفاوضات مع الاحتلال.
وقال إن الإغراء بالمال وسـيلة أعداء الإسـلام 
مقابـل التنـازل السياسـي، «فالمليـارات تتدفـق 
مـن الإدارة الأمريكيـة مقابل التنازل السياسـي، 
والتطبيع مع العدو، وتبادل الأراضي، والتواجد 

الأمني، والتخلي عن حق العودة».
 وفيمـا حـذر هنيـة مـن المسـاعي الامريكيـة 
افـادت  اسـرائيل،  مـع  المفاوضـات  لاسـتئناف 
الاسـرائيلية  احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
الجمعـة بـان كيـري عرض صيغـة جديـدة على 
اسـرائيل والاردن والفلسـطينيين فيمـا يخـص 
بالسـيطرة علـى منطقـة غـور الاردن ضمـن اي 
اتفاقيـة سـلام مسـتقبلية وهـي احـدى القضايا 
الاكثـر تعقيـدا فـي الطريـق لانجـاز مثـل هـذه 

الاتفاقية .
واضافـت الصحيفـة ان كيـري عـرض علـى 
الاطـراف ان تكـون السـيطرة الامنيـة على هذه 
المنطقـة الاسـتراتيجية مشـتركة وانـه افلح بعد 
الاردن  اقنـاع  فـي  عمـان  مـع  مكثفـة  اتصـالات 

بالموافقة عليها.
وذكـرت بان كيري عرض الصيغة على وزيرة 
العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني وعلى يتسحاك 
مولخو مبعوث رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال 
اجتماعه بهما الاسـبوع الماضي. في حين رجحت 
مصـادر امريكيـة بان تكـون هـذه الصيغة جزءا 
من سلسـلة مواضيع عرضها كيري على الاطراف 

على وقع حديث اسرائيلي عن قبول الاردن لعب دور امني في الاغوار بمشاركة اسرائيل
كيري يكثف من اتصالاته مع الفلسطينيين وعباس يرد

 بان القدس مقياس السلام وبدونها لن يكون وهنية يحذر من خدعة امريكية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
اكدت مصـادر حقوقيـة فلسـطينية الجمعة 
تدهـور الاوضـاع الصحية للاسـرى الاردنيين 
المضربـين عـن الطعـام فـي سـجون الاحتـلال 

الاسرائيلي.
وأفادت محامية وزارة الأسرى الفلسطينيين 
حنـان الخطيـب ان الوضـع الصحي للأسـرى 
الأردنيـين المضربين عن الطعـام والمعزولين في 
عيـادة مستشـفى الرملـة، فـي تدهور مسـتمر 
وخطير، وبدا عليهم الهـزال والإرهاق والتعب 

الشديد بسبب الإضراب.
وقالـت الخطيـب التـي زارت أربعـة منهـم، 
حسـب بيان لوزارة شـؤون الأسـرى الجمعة، 

إن الأسـرى الأردنيـين القابعين في مستشـفى 
الرملة يرفضون الفحوصات الطبية والمدعمات 
وأنهـم  المـاء،  سـوى  يتناولـون  ولا  الغذائيـة 
عزلـوا فـي غـرف عـن العالـم الخارجـي وعن 
بقية الأسـرى المرضى بعد سحب كافة الأدوات 
الزيـارات  مـن  وحرمانهـم  منهـم  الكهربائيـة 

والكنتين والصحف.
ونقلـت الخطيـب مطالب الأسـرى المضربين 
والتـي تتمثـل بنقلهـم إلـى السـجون الأردنية 
وقضـاء ما تبقى من أحكامهم فيها اسـتناداً إلى 
اتفاقيـة وادي عربـة بـين الأردن واسـرائيل، 
وكذلـك إخـراج الشـهداء مـن مقابـر الأرقـام 

والكشف عن مصير المفقودين.
وحول أوضاع المضربين، أشـارت الخطيب، 
كمـا أورد بيان الـوزارة، إلى ان الأسـير محمد 
بالمؤبـد  المحكـوم  الريمـاوي  إبراهيـم  فهمـي 

والمعتقل منذ عام 2001 وضعه الصحي سـيىء 
للغايـة بسـبب معاناته من مـرض حمى البحر 
المتوسط والتهابات حادة في الرئة بسبب خطأ 
طبي ارتكب بحقه من قبل الأطباء في السجون 
قبل 4 سنوات ولم ير والده وإخوته منذ خمس 

سنوات.
وقالـت الخطيـب: إن إدارة السـجن عزلـت 
الاسـير عبـد اللـه البرغوثي المحكـوم 67 مؤبد 
و5200 عـام عـن بقيـة زملائـه المضربـين وإنه 
نـزل من وزنـه 12 كغم بسـبب الإضـراب، وقد 
طالب بالإسراع بزيارة القنصل الأردني لسماع 
لمطالـب الأسـرى المضربـين، وأنهم لـن يوقفوا 

الإضراب إلا على أرض الاردن.
وقال الاسـير علاء سـمير حمـاد المحكوم 12 
سـنة منـذ عـام 2006: إننـا وصلنا إلـى طريق 
اللاعـودة ومسـتمرون بالإضـراب، وأنـه منذ 

اعتقالـه لـم يـر زوجتـه وأولاده وقد نـزل من 
وزنه 12 كغم. 

وقالـت الخطيـب: إن الاسـير حمـزة محمد 
يوسـف عثمان المحكوم 45 شهراً منذ عام 2011 
قد نـزل وزنـه 15 كغم وهـو موظف سـابق في 

نقابة المهندسين الأردنيين.
إلـى  نقـل  مرعـي  منيـر  الاسـير  أن  يذكـر 
مستشفى سـوروكا في بئر السـبع، وهو أسير 
الصحـي  ووضعـه  مؤبـدات  خمسـة  محكـوم 

خطير للغاية.
فـي  اردنيـا  اسـيرا   25 حوالـي  ويخـوض 
سـجون الاحتلال اضرابا مفتوحـا عن الطعام 
منـذ اسـابيع للفـت الانظـار لقضيتهم، وسـط 
مطالبتهم للحكومة الاردنيـة بالتحرك العاجل 
لتأمين نقلهم للاردن لقضـاء محكوميتهم هناك 

بناء على اتفاقية وادي عربة. 

يطالبون بنقلهم إلى السجون الأردنية لقضاء ما تبقى من أحكامهم استناداً لاتفاقية وادي عربة
تدهور الاوضاع الصحية للاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي 
في ظل اصرارهم على مواصلة الاضراب عن الطعام لحين وصولهم للاردن

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمت «القـدس العربي» ان إسـماعيل هنية 
رئيـس الحكومـة المقالة فـي غزة التـي تديرها 
حركـة حمـاس سـيناقش مـع رئيس الـوزراء 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان خـلال زيارتـه 
المرتقبة للقطاع، سـبل شـطب حركة حماس من 
«قائمـة الإرهـاب» الأوروبيـة، خاصـة فـي ظل 
توفر معلومات عن وجود مواقف إيجابية لعدد 

من دول الاتحاد نحو هذا الأمر.
المستشـار  رزقـة  يوسـف  الدكتـور  وقـال 
السياسـي لهنيـة فـي تصريحـات خاصـة لــ 
«القدس العربي» ان موضوع إزالة اسـم حركة 
حمـاس مـن «قائمـة الإرهـاب» سـيكون محـل 
نقاش خلال زيارة أردوغان، خاصة وأن رئيس 
الوزراء التركي سيكون بمقدره الحديث بشكل 
أقـوى عن شـطب الحركة بعـد زيارتـه للقطاع 

الخاضع لسيطرتها.
وأوضـح رزقـة أن هنـاك معلومـات تشـير 
إلـى وجود «موقـف إيجابي» نحـو التعامل مع 
حمـاس من بعض دول الاتحـاد الأوروبي لكنه 
أشـار إلى أن شـطب الحركة من القائمة يحتاج 

إلى موقف جماعي من دول الاتحاد.
وأشـار إلـى أن أردوغـان وعـد بأن يشـرح 
لدول أوروبـا بأن حركة حماس ليسـت منظمة 

إرهابية، وإنما حركة تحرر وطني.
ومـن المقـرر أن يـزور أردوغان غزة الشـهر 
الجـاري لكن موعـد الزيارة الرسـمي لم يحدد 

بعد.
ويقول المستشار السياسي لرئيس الحكومة 

التي تديرها حماس أن موضوع شـطب الحركة 
يحتـاج إلى تحرك دول مثل تركيا وقطر، اللتين 
وعدتـا بالمتابعـة، من خـلال رفع كتب رسـميه 
للإتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أنه لم يبلغوا 

بعد بتوجيه مثل هكذا مراسلات.
وتأمل حركـة حماس بأن يتـم تحريك الملف 
بعـد زيارة أردوغان رئيس وزراء تركيا الدولة 
الإقليميـة المحوريـة فـي المنطقـة، التـي ترتبط 
بعلاقـات طيبة مع الاتحـاد الأوروبـي، خاصة 

وأن الجهود السابقة لم تحقق بعد أي نتائج.
ويؤكد رزقة إلـى وجود حضور قوي لحركة 
حماس عند العديد مـن منظمات المجتمع المدني 
الأوروبية كنواب سـابقين، الذين يتعاملون مع 
الحركـة، وكذلك مـع دول أوروبية خارج نطاق 
الاتحـاد مثـل سويسـرا والنرويـج، وتحـدث 
عـن وجـود عمليـات «تخطـيء» من قبـل هذه 
المنظمـات لحكومـات بلادها، علـى قرارها ضد 
حركـة حمـاس، كونهـا «تمثـل نصف الشـعب 
الفلسـطيني فـي الداخـل والخـارج، وأنـه من 
الخطأ أن يكون الحكم على نصف الشـعب بأنه 

إرهابي».
وأكد أيضا أن مسـألة إزالة اسـم حماس من 
«قائمـة الإرهـاب» يحتـاج إلى تحـرك وموقف 

مساند من الرئيس محمود عباس.
وعـاد المسـؤول الرفيـع في الحكومـة المقالة 
وأكد لـ «القدس العربي» ان فكرة شـطب اسـم 
الحركة من هذه القائمة، يعج من ألوليات حركة 
حماس، على اعتبـار ان دول الاتحاد الأوروبي 

«أخطأت في التبعية للقرار الأمريكي».
ودول  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل  وتطلـب 
الاتحـاد الأوروبـي مـن حركـة حمـاس تلبيـة 
شروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام، ومنها 

الاعتـراف بإسـرائيل ونبـذ الإرهـاب، ووقـف 
الهجمات المسلحة، للتعامل مع الحركة، غير أن 

حماس ترفض تلبية هذه الشروط.
وكان ثلاثـة من نواب حركـة حماس تمكنوا 
في منتصف شـهر شـباط (فبرايـر) الماضي من 
دخـول رمانيـا إحـدى دول الاتحـاد الأوروبي 
بشكل رسـمي، لكن سرعان ما تدخل رجال أمن 
هنـاك، ورحلوا هـؤلاء البرلمانيـين وهم صلاح 
البردويل وإسـماعيل الأشقر، ومشير المصري، 
بعـد أن اقتحمـوا مقـر إقامتهـم في أحـد فنادق 

العاصمة.
وقالـت صوفـا عقـب عمليـة الترحيـل التي 
جـرت للنواب أنهم يشـكلون خطر علـى أمنها، 
وجـرى وقتها نقل النـواب إلى تركيـا، وعادوا 
منها إلى مصر ثم غزة، وسـط تنديد شـديد من 

حركة حماس.
تحـدث  هـذه  الترحيـل  عمليـة  عقـب  لكـن 
أكثـر من مسـؤول في حركة حمـاس عن وجود 
تحـركات لشـطب الحركة مـن قائمـة الإرهاب، 
في ظل المتغيرات الجاريـة في المنطقة العربية، 

خاصة بعد ثورات الربيع العربي.
ويـدور الحديـث بـأن قـادة حركـة حمـاس 
يسـوقون الحركة على أنها حركة شـرعية، ولا 
يمكـن أن يتم تجاوزهـا، خاصة في ظـل نتائج 
الانتخابـات الأخيرة التي حققـت فيها الحركة 

فوزا كبيرا.
وحمـاس هـي جـزء مـن جماعـة الإخـوان 
الرئاسـة  بانتخابـات  فـازت  التـي  المسـلمين 

المصرية، ولها حضور في المعارضة السورية.
وبحسـب ما دار فإن هناك دولا عربية بينها 
قطـر، وإقليميـة مثـل تركيـا تعمل على شـطب 

الحركة من «قائمة الإرهاب».

هنية يناقش مع أردوغان خلال زيارة غزة شطب حماس
 من قائمة الإرهاب في ظل اتخاذ دول أوروبية مواقف إيجابية

السفير البريطاني في بيروت: 
من المحزن أن ترسل ايران أبناء 
لبنان للموت بالنيابة عن الأسد

■ بيـروت ـ يـو بي آي: أعرب سـفير بريطانيـا لدى لبنان، توم فليتشـر، عن 
«حزنـه» لمـا وصفه قيام إيران بارسـال مقاتلين من لبنان الى سـورية للقتال الى 

جانب الرئيس بشار الأسد.
وقال فليتشـر فـي تصريح بعد اجتماعه الجمعة، الـى رئيس حكومة تصريف 
الأعمـال نجيب ميقاتـي، إن البحث تناول «دور المقاتلين اللبنانيين في سـورية»، 

في إشارة الى مقاتلي حزب الله.
وأضاف انه «لمن المحزن للكثيرين منا أن تقوم ايران الآن بإرسـال أبناء لبنان 
للموت بالنيابة عن (الرئيس السوري) بشار الأسد، وعلى الذين تهمهم مصلحة 

لبنان الوطنية أن يدعموا بقوة حياد لبنان».
وتابـع «كلنا مهتمون بلبنان بغض النظر عن هـذه المعركة الدائرة الآن لإبقاء 

لبنان خارج الحرب في سورية».
واشـار فليتشـر الى انه تناول ايضا مع ميقاتي «الوضـع الإقليمي الذي يزداد 

خطورة مع مرور الوقت وإنعكاسه على لبنان».
وقال إنه «مع تفاقم حدة الأزمة في سـورية فإن الشـهر المقبل سيكون مصيرياً 
وسيشـكل فرصة لتطبيق سياسة حازمة وحوار حقيقي بالنسبة لنا، إذ سيشهد 
إنعقاد قمة الثماني التي يسـتضيفها رئيس الـوزراء البريطاني دايفيد كاميرون 

في إيرلندا الشمالية في مجتمع يعي تماماً إنعكاسات العنف وثمنه» .
واضاف «أمامنا فرصة واحدة لتغيير المسـار السياسي، ومسار مؤتمر جنيف 
هـو فرصـة أخرى لإظهار انـه يمكننا جميعنـا التوافق على وجـوب تجنب حرب 

إستنزاف أهلية في سورية».
واشـار الـى ان بعـض الـدول اختـارت إرسـال الأسـلحة الـى سـورية «لكن 
بريطانيـا ليسـت، حتى السـاعة، مـن ضمنها إذ لم نقـرر بعد ما إذا كنا سنرسـل 

الأسلحة للمعارضة السورية أم لا».
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ـ وكالات: قـال  ـ دمشـق  ■ بيـروت 
نشـطاء إن مئـات من مقاتلـي المعارضة 
مـن شـمال سـورية نجحـوا فـي دخول 
الجمعـة  المحاصـرة  القصيـر  مدينـة 
يخوضـون  الذيـن  المقاتلـين  لمسـاعدة 
معـارك ضد القـوات الحكومية المدعومة 

بمسلحي حزب الله اللبناني.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان إن مئـات المقاتلـين مـن لـواء 
التوحيد وهي جماعة إسلامية من حلب 
فـي الشـمال دخلوا البلـدة. وأكـد لواء 
التوحيـد النبـأ عبر صفحتـه على موقع 

فيسبوك.
وتهـدف معركـة القصيـر التـي بدأت 
منـذ أسـبوعين الـى تأمين طـرق الإمداد 
قـرب الحدود بين سـورية ولبنـان التي 

يتبادل الجانبان الاتهامات باسـتغلالها 
لدعم قواتهم داخل سورية.

وبالنسـبة للرئيس السـوري بشـار 
الأسـد فستسـمح محاصـرة القصير له 
بتعزيز قبضته على حـزام من الاراضي 
بـين العاصمـة دمشـق ومعقلـه العلوي 

على ساحل البحر المتوسط.
لدعـم  القادمـون  المقاتلـون  وتعثـر 
قـوات المعارضـة المحاصرة فـي القصير 
لعـدة أيـام علـى مشـارف البلـدة التي 

كانت موطنا لنحو 30 ألف نسمة.
وفقد المقاتلون أكثر من ثلثي مسـاحة 
البلـدة أمـام قـوات الأسـد وحـزب الله 
لكنهم يقولون إنهـم مازالوا يتحصنون 
في وسـط القصير. وواجهـت المعارضة 
حصارا مشددا حال دون دخول المقاتلين 

أو الامدادات أو اجلاء المصابين.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد 
إنه لـم يتضح مـا إذا كان الفوج الجديد 
لمسـاعدة  كافيـا  التوحيـد  مقاتلـي  مـن 
المعارضة على اسـتعادة السـيطرة على 

المناطق التي خسرتها في البلدة.
وقـال لرويتـرز عبـر الهاتـف إنه من 
السـابق لأوانه القـول إذا كان بامكانهم 
احداث تغيير على الأرض وأضاف انهم 
سـيراقبون الوضـع لمعرفـة مـا إذا كان 
بمقدورهم مساعدة مقاتلي المعارضة في 

تحويل دفة الأمور.
الى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق 
الانسـان بـأن اشـتباكات عنيفـة دارت 
صبـاح الجمعـة بـين مقاتلـين مـن عـدة 
كتائـب والقـوات النظاميـة فـي محيط 

اشتباكات وقصف في مناطق متفرقة من سورية

نشطاء: مئات من مقاتلي المعارضة يدخلون مدينة القصير المحاصرة

سوريون يتظاهرون ضد النظام والمعارضة في كفرنبل في ادلب

■ اسـطنبول ـ رويترز: سعت المعارضة السورية التي تتعرض 
لضغـوط لتوسـيع قيادتهـا التـي يهيمن عليهـا الإسـلاميون يوم 
الخميـس للتغلـب على انقسـامات عميقة وتشـكيل جبهـة متحدة 

للمشاركة في مؤتمر سلام دولي مقترح لإنهاء الحرب السورية.
واتفق الموفدون في محادثات اسـطنبول على اضافة 14 عضوا 
من كتلة ليبرالية بقيادة المعارض المخضرم ميشـيل كيلو للائتلاف 
الوطنـي السـوري الـذي يضـم 60 عضـوا ويمثـل القيـادة المدنية 
للمعارضة في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين ضد حكم الرئيس 
بشـار الأسـد. ووافق الائتلاف أيضا من حيث المبدأ على إضافة 14 
عضـوا آخـر من جماعات النشـطاء مـن داخل سـورية و15 عضوا 
مرتبطـين بالجيش السـوري الحر وهو مظلـة للمقاتلين المناهضين 
للأسـد. وقال أعضاء انه لم يتم الاتفاق علـى آلية محايدة لاختيار 
هـؤلاء التسـعة والعشـرين وأن معركـة أخـرى لتسـميتهم تنتظر 

الاجتماع التالي للائتلاف في 12 من يونيو حزيران.
وجـاء هـذا الانفراج الجزئـي بعد محادثـات على مـدى ثمانية 
أيـام واحتـاج التوصـل إليه تدخـل تركيـا ودول عربيـة وغربية. 
ويخلـق هذا الانفراج في الواقع كتلة جديدة تسـاندها السـعودية 
فـي الائتلاف لكنـه يترك نفوذا كبيـرا لحلفاء قطـر الذين أصبحت 

سيطرتهم مهددة بسبب توسعة الائتلاف.
وقـال مصـدر رفيـع فـي الائتـلاف «الكتلة التـي تسـاندها قطر 
قاومـت التحـدي. ولـن تكـون السـعودية سـعيدة للغايـة ونحن 
نتطلع إلى بذل مسـعى جديد والسـير نحو اختيار اسـماء جديدة 
في يونيو.» وتخشـى القوى العالميـة من ضياع فرص نجاح مؤتمر 
للسلام سـيعقد قريبا في جنيف برعاية روسيا والولايات المتحدة 

إذا لم يتم رأب الانقسامات في صفوف المعارضة.
لكـن لا تزال هناك عقبـات كثيرة تعترض عمليـة اختيار زعماء 
جدد للائتلاف الذي يفتقر للقيادة منذ مارس آذار وتشكيل حكومة 
انتقاليـة لتعزيـز الصـلات الضعيفة حاليـا مع وحـدات المعارضة 

المسلحة داخل سورية.
وقال القائـم بأعمال رئيـس الائتلاف جورج صبـرا ان الاتفاق 
على أسماء الأعضاء الجدد يتطلب «مداولات مطولة» لأنهم يمثلون 

«النوعية وليس الكمية».
وبدا صبرا متفائلا وقال «نجح الائتلاف في تحقيق التوسـعة». 
وأضاف ان اختيار رئيس جديد للائتلاف تأجل على الأقل حتى 12 

من حزيران (يونيو).
وقبـل صـدور الإعـلان بسـاعات قالـت متحدثـة باسـم وزارة 

المعارضـة  تجـري  ان  «تأمـل  واشـنطن  ان  الأمريكيـة  الخارجيـة 
تصويتـا لاختيار القيادة وأن تصل إلى قرار بشـأن كيفية توسـيع 
عضويتهـم.» وأضافـت قولهـا «نتوقـع حينمـا يتخـذون قراراتهم 
النهائيـة أن يكون بمقدورنا العمـل مع أعضاء هذه القيادة والمضي 

قدما في التخطيط لمؤتمر جنيف.»
وتسـيطر علـى ائتـلاف المعارضـة جماعـة الإخـوان المسـلمين 
وفصيـل موال لمصطفـى الصباغ وهـو رجل أعمال كان وسـيطا مع 

قطر في نقل الدعم بالمال والسلاح للمعارضة.
وسـيعطي الاتفاق الذي أبرم يـوم الخميس كتلة كيلو 14 مقعدا 
وهـي أقل من عدد 25 مقعدا طلبهـا ويضيف كذلك المزيد من الحلفاء 

للصباغ وفصائل أخرى في المجلس.
وإذا نجـح كيلـو فـي زيـادة حصته مـن المندوبين على حسـاب 
حصـة الصبـاغ فإنـه قـد يضعـف النفـوذ المهيمـن لقطـر ويمنـح 
السـعودية مزيـدا من النفوذ في سياسـات المعارضة حيث تسـاند 

الرياض محاولات كيلو لتحسين علاقاتها مع الاخوان المسلمين.
وخـرج كيلو مـن غرفة الاجتماعـات بصحبة مسـؤول رفيع في 
الاخوان المسـلمين الأمر الذي منح تأييـدا فعليا لكيلو في المجادلات 

بشأن توسيع المجلس.
وللإخوان المسلمين علاقات جيدة بقطر ولتركيا تأثير عليهم إذ 
أنها كانت ملاذا لأعضاء الجماعة الذين فروا من بطش حافظ الأسد 
في الثمانينات. وقال كمال اللبواني وهو عضو مخضرم في التكتل 
إن التقارب بين الجناح الليبرالي والجناح الإسـلامي في المعارضة 
قد يسـاعد ائتلاف المعارضـة على تقويض الجهود الروسـية لضم 
شـخصيات بـين ممثلي وفـد المعارضة فـي مؤتمر جنيف مسـتعدة 

لقبول بقاء الأسد في السلطة.
وقـال اللبوانـي إنهـا خطوة كبيـرة أن يسـمح لوفـد المعارضة 
بالذهـاب إلـى جنيف دون التـزام بأهـداف الثـورة أو قبول وقف 
إطـلاق نـار مبكـر بدعـوى أن النـاس تعبـت دون الحصـول علـى 

ضمانات بأن النظام سيرحل.
وأضاف أن تكلفة سـلام ناقص يمنح بشـار الأسد والمقربين منه 

عفوا بحكم الأمر الواقع ستكون أكبر من تكلفة استمرار الحرب.
مـن جهـة اخـرى قـال صبـرا ان الائتـلاف لـن يشـارك فـي اي 
محادثات سـلام دولية مـا دام مقاتلو حزب اللـه اللبناني يقاتلون 

إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الاسد.
لكـن لم يتبـين بعد اذا ما كان تصريح صبرا هـو الموقف النهائي 

للائتلاف المنقسم على نفسه بشأن المشاركة في المحادثات.

صبرا يرفض المحادثات مع استمرار دعم حزب الله للاسد
المعارضة السورية تقبل انضمام 
كتلة ليبرالية للائتلاف الوطني

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

يتخـذ الصـراع الدولـي علـى سـورية منعطفا 
جديـدا، ففي ظـل التسـابق علـى تسـليح النظام 
والمعارضة السـورية المنقسمة على نفسها تحاول 
روسيا راعية بشـار الاسد ونظامه تأكيد سطوتها 

في المنطقة.
ويقابل جهود موسـكو غياب امريكي وانقسام 
اوروبي سـببه القرار البريطاني والفرنسي بداية 
هـذا الاسـبوع بالضغط باتجـاه رفـع الحظر على 
تسـليح المقاتلـين السـوريين. وما اعـلان الرئيس 
السـوري فـي مقابلتـه «المهمـة» مـع قنـاة المنـار 
اللبنانية عن وصول اسـلحة روسية الا تعبير عن 
حالة السباق بين القوى الدولية ومحاولة روسيا 

الحفاظ على اهم حليف لها في المنطقة العربية.
الموقـف  حـول  قائمـة  التسـاؤلات  وتظـل 
الاسـرائيلي مـن وصـول صفقـة السـلاح (اس ـ 
300) والتي حاولت اسرائيل منعها واقناع روسيا 
بارسـالها او الوفـاء كمـا تقول موسـكو باتفاقات 
التعـاون  يتوقـف  ولا  البلديـن.  بـين  عسـكرية 
العسكري بين البلدين على صفقة الصواريخ فقط 
مع ان هـذه ينظر اليها كمغير لقواعد اللعبة اذا ان 
مداها يصل الى 125 ميلا، وستعقد بالضرورة اية 
محاولـة امريكيـة لانشـاء منطقة حظـر جوي في 
المناطـق التي يسـيطر عليهـا المقاتلون في شـمال 

البلاد وشرقها.

وثيقة 

وتشير «طلبية عاجلة» من الجيش السوري الى 
انه طلـب من الشـركة الحكومية لصناعة السـلاح 

الروسية «روسبورون اكسبورت» تزويده باسلحه 
قتالية للقتال اليومي من 20 الف كلاشينكوف، و20 
مليـون حزام مـن الذخيـرة، ورشاشـات وقاذفات 
قنابـل وبنادق للقناصة، ومناظيـر للرؤية الليلية. 
وطلب المسـؤول العسكري السوري الذي وقع على 
الطلبية تقديرا بثمن كل هذا «وفي اسرع وقت». ولا 
تبشر النشـاطات العسكرية الروسـية، ولا حديث 
الاسـد الاخيـر مـع القنـاة اللبنانيـة المملوكـة مـن 
حزب اللـه والذي اصبح طرفا فـي الحرب الاهلية، 
ولا رفـض المعارضـة فـي اجتماعهـا في اسـطنبول 
المشـاركة في جنيف ـ 2 باحتمال انعقاد المؤتمر كما 
كان يؤمل  في شـهر حريزان (يونيو) الحالي.  فكل 
الاطراف المعنية في الحرب السورية تحاول تحسين 
موقعها في المعركة قبـل الموافقة على الجلوس على 
طاولـة المفاوضـات. ففـي الوقـت الـذي زادت فيه 
ايـران حليف النظام السـوري الاهم من نشـاطات 
ارسـال الاسلحة والمقاتلين لسـورية، فان الاطراف 
الاخـرى تنشـط، فبريطانيـا وفرنسـا قـد تقرران 
ارسـال الاسـلحة للمقاتلـين فيمـا سـتقوم الادارة 
الامريكيـة المتـرددة منـذ الازمة بارسـال الاسـلحة 
الفتاكـة للمعارضـة، وعززت السـعودية وقطر من 
نشاطاتهما وهما اللتان بادرتا منذ البداية بارسال 

اسلحة وان كانت خفيفة للمقاتلين.
ومقارنـة مـع الدعـم الروسـي فالدعـم الغربـي 
للمعارضـة يتراوح قـوة وضعفا، وليس مسـتمرا، 
فروسـيا مرتبطة بالنظـام الحالي كما السـابق اي 
والـد بشـار، حافظ الاسـد بعقود وصفقات سـلاح 
طويلـة الامـد، وظلـت موسـكو المصـدر الرئيسـي 

لتسليح الجيش السوري.
ومع ان الخارجية الروسـية قد رفضت التعليق 
علـى الوثيقـة التي كشـف فيهـا عن طلـب الجيش 
السوري اسـلحة عاجلة الا انها تؤشر الى الالتزام 
الروسـي بتزويـد النظـام بأسـلحة حسـب الطلب 

ومهما كانت الكمية.

مصالح ابعد من الصواريخ

وقالت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية 
انهـا حصلـت علـى الوثيقـة هـذه مشـيرة الى ان 
صفقات الاسـلحة مع الجيش السوري هي واحدة 
مـن ملامـح الاهتمـام الروسـي فـي سـورية اذ ان 
مصالحها هناك تشـمل عقود استثمارات في مجال 
الطاقـة، وقاعـدة بحرية في مينـاء طرطوس على 

البحر الابيض المتوسط.
وتقرأ الصحيفـة والحالة هذه طبيعة التصرف 
الروسـي فـي ظـل هـذه الاهتمـام مشـيرة الى ان 
الامريكيـين لـم يقـرأوا عقليـة موسـكو بدقـة، فما 
يصدر عـن الروس ليـس تصرفـات مجنونة او لا 
عقلانية وبحسـب فيونا هيل مـن معهد بروكينغز 
تـرى ان الـروس ينتظـرون ما ينتج عـن مواقفهم 

تجاه سورية.
وتقـول هيـل وغيرهـا مـن الخبراء ان روسـيا 
تنظـر الى امريـكا كلاعـب يتصرف بـلا منطق في 
المنطقـة حيث تقوم بزعزعة الوضـع القائم وتزيد 
النـار علـى النـزاع الطائفـي والاثنـي فـي الـدول 
الجـارة لروسـيا، كما ان تـردد الولايـات المتحدة 
بارسال اسـلحة للمعارضة ادى الى تعزيز موقف 
الـروس. وهـذا لا يعني ان الروس ليسـوا مهتمين 
بعقـد مؤتمـر دولـي، خلاف ذلـك تقول هيـل «فهم 
جـادون في عقـد المؤتمر من اجـل منـع امريكا من 

اتخاذ فردي» وليس ما سينتج عنه من نتائج.
ويربـط المراقبـون الموقـف الروسـي بعقيـدة 
فلاديميـر بوتـين التـي يبنـي عليها شـرعيته بين 
الـروس وهـي ان موسـكو «لا تتلقـى اوامـر مـن 
الغـرب، لديهـا اصدقـاء وتقـوم باتخـاذ قراراتها 
عليـه  وبنـاء  الدولـي»،  المسـرح  علـى  المسـتقلة 
فسـورية ومـن خـلال هـذا المعيـار تعتبـر صديقا 
مناسـبا لموسـكو. ولا يقتصر نشـاط روسـيا على 
دعم النظام السوري الحالي بل تعطي بالضرورة 

الانطبـاع انهـا مسـتعدة للدفاع عـن مصالحها في 
المنطقة وبنشاط مستمر.

حوارات الاسلاميين

ففـي بداية شـهر ايـار (مايـو) الماضـي  نظمت 
معاهـد بحـث مدعومـة مـن الحكومـة الروسـية 
مؤتمرا اقليميا احتضتنـه مدينة مراكش المغربية، 
وحضـره مئـات مـن كتـاب الاعمـدة الصحافيـة 
وصنـاع السياسـة فـي المنطقـة العربيـة وشـمال 
افريقيا بمـن فيهم كتاب وخبراء مـن دول الخليج 
التـي تعارض دولهم موقف موسـكو في سـورية، 
اضافـة لممثلـين عـن حمـاس وحـزب اللـه. ومـع 
ان المؤتمـر انعقـد تحـت مظلـة مناقشـة الاسـلام 
السياسـي لكـن الموضـوع الرئيسـي الحاضر فيه  
كان الدور الروسـي في المنطقـة. ونقلت عن خبير 
عربي حضر المؤتمر كان الهدف الروسـي الحقيقي 
وراء المؤتمر على ما يبدو التصريح «اننا قادمون». 
وقـال الخبير ان الروس «عبروا وبعناد عن نيتهم 

الاستمرار بدعم النظام السوري».
وقالت مشـاركة اخرى انها دهشـت من النبرة 
القوميـة التـي طبعـت كلمـات المتحدثـين والتـي 
قالـت انها لم تحاول الاعتـذار عن موقف الحكومة 
الروسـية مـن الحـرب السـورية. واظهـر المؤتمر 
حرصـا مـن موسـكو علـى التحـاور مـع الاخوان 
المسلمين في مصر وغزة على الرغم من التهديدات 
روسـيا  دول  فـي  الاسـلاميون  يمثلهـا  التـي 

الاتحادية.
وبنفس السياق قامت روسـيا بعرقلة اية قرار 
اممـي يتعلق  بالازمة السـورية، وقامت بالوقوف 
امـام قـرار تقـدم بـه الاردن من اجـل اجبـار قيام 
مجلـس الامـن بالتفتيش علـى المواقـع الكيماوية 
السـورية، لكن وزير الخارجية سـيرغي لافروف، 
للتدخـل  «ذريعـة  سـيكون  لانـه  الطلـب  رفـض 

الخارجي» في الازمة السورية.
ويـرى محللـون ان مـا يجـري علـى السـاحة 
السـورية هـو شـكل مـن اشـكال الحـرب الباردة 
الجديـدة، فمن جانـب تدعم واشـنطن وحلفاؤها 
العـرب المعارضة ومن جانب اخر تقف روسـيا مع 

حليفها التقليدي وهو النظام السوري.
ونقلت الصحيفة عن مصطفى العاني، من مركز 
الخليج للدراسـات في دبي قوله ان الروس لديهم 
حسـاباتهم الخاصـة و»يعتقـدون انهـم يحظون 
بدعم كبير في الشـرق الاوسط ولهذا فهم يقومون 
بحمايـة مصالحهـم» ويقولـون «ا تخرجوننا من 
المعادلـة». ومـع ان روسـيا اكـدت انهـا لـن توقع  
صفقـات اسـلحة جديدة مـع النظام السـوري الا 
انها ترى في ايصال الصفقات المتفق عليها رسـالة 
واضحة لمن اسـماهم نائـب وزير الدفاع سـيرغي 

ريباكوف «المتهورون».

انتقام

ومن هنا ترى صحيفـة «الغارديان» ان حديث 
الاسـد عن وفـاء روسـيا بصفقاتهـا خاصة صفقة 
الصواريـخ يبـدو انـه «انتقـام روسـي مـن قـرار 
الاتحاد الاوروبي المثير للجدل في بداية الاسـبوع 
لرفع حظر تصدير السلاح عن المعارضة السورية، 
حيث تحاول فرنسا وبريطانيا والدول في المنطقة 
مثـل تركيا تسـليح المعتدلين من المقاتلين» حسـب 

الصحيفة.
وتشير الى ان تصريحات الاسد خلقت حالة من 
التشـوش في العواصم الغربية اضافة لاسـرائيل 
التـي قـال مسـؤول فيهـا انهـم يحاولـون معرفة 
حقيقـة الوضع «وفي الوقت الحالـي لا نعرف» ان 
كانت الصواريخ قد وصلت ام لا. وفي الوقت الذي 
يقول فيه محللون ان النظام الصاروخي او بعض 
مكوناتـه قد يكـون وصـل، رادارات وقاذفات وما 

الى ذلك  الا انهم يشكون انه  جاهز للعمليات.
وتـرى اسـرائيل ان وصـول النظـام هـذا هـو 
مبـرر لاعلان حـرب «وقائية» على سـورية، حيث 
هـدد موشـيه يعلـون،  وزيـر الدفـاع بالقـول ان 
اسـرائيل لا يمكنهـا  الوقـوف والسـماح بوصوله 
الـى سـورية. ويرى محللـون اسـرائيليون نقلت 
عنهـم «الغارديـان» ان هناك امكانيـة قوية لحرب 
اسـرائيلية ـ سـورية مدمرة لان استمرار الغارات 
الاسـرائيلية سيدفع نظام الاسـد في مرحلة للرد، 
وقال شـلومو برون، المسـؤول الامني الاسرائيلي 
ان احتمـالات الحـرب تبـدو الان اكبـر ممـا كانت 

عليه من قبل.

بوتين عنده المفتاح

وفي مقال كتبه وزير الدفاع الاسرائيلي السابق 
ايهـود بـاراك فـي «ديلـي تلغـراف» البريطانيـة 
تحت عنـوان «الثمـن سـيكون باهظا لكـن مفتاح 
الحرب الاهلية السـورية عنـد بوتين». وبدأ باراك 
مقالته بعرض عـام للازمة عـن القتلى واللاجئين 
والفظائع «اكل لحوم البشـر» باسم الرب، والجار 
الصعب «ارواح فقدت وخطوط حمر تم اجتيازها، 

ومع ذلك لا نهاية في الافق» للازمة.
ويـرى انـه الى جانـب الثمن الانسـاني فهناك 
مخاطـر ثلاثـة سـتنبع عـن الفشـل فـي مواجهـة 
الازمـة وحلهـا. والخطـر الاول هو قبلـي وطائفي 
«الـدم الناجـم عن التناحر نزف بشـكل سـهل في 
منطقتنا، وكلما طال امد النزاع كلما زادت مخاطره 
بشـكل يجعل من سـورية في مرحلة ما بعد الاسد 
كالصومـال- دولة فاشـلة وجماعـات متناحرة»، 
زاد  «فكلمـا  الكيمـاوي  فهـو  الثانـي  الخطـر  امـا 
اسـتخدام السلاح الكيماوي وحتى لو على قاعدة 
صغيرة، فهناك فرص لنشـرها بكميات اكبر، ومع 
مـرور كل يوم هنـاك امكانية لوقوعهـا في الايدي 

الخطأ، واسـرائيل واعية لهذا الخطر وهي ملتزمة 
بالقيام بمـا هو ضروري لمنع حـزب الله الحصول  

على الترسانة السورية من الاسلحة الفتاكة».
وفيما يتعلق بالخطر الثالث فهو متعلق بايران 
لان «الازمة السـورية خطيرة لانها تحرف الانظار 
عن التعامل بطريقة جدية مع مشـكلة خطرها اشد 

- وهي السلاح النووي الايراني». 

كيف نمسك بالروس؟

 ومـع ان الـروس «مثلنا ليسـوا بـدون اخطاء 
الا انهـم دولـة عالمية مهمة لها ارتباطات مع شـرق 
اوروبا والقوقاز والشـرق الاوسـط، وعليه يجب 
اخذ مواقفهم ومصالحهم بعين الاعتبار». وقال ان 
هناك ثمنا باهظا بالتأكيد يجب دفعه لروسـيا كي 
تقود الجهود، منها الحديث عن الدرع الصاروخي 
في اوروبا الذي تعارضه موسكو، اضافة للقضايا 
المتعلقة بمصالح روسيا  في اوكرانيا وبيلاروسيا، 
وكـذا تـوازن القوة فـي القوقـاز. ويقتـرح باراك 
والغـرب  امريـكا  بيـد  التـي  الاوراق   اسـتخدام 

لجعلهم في موقع قوي للضغط على موسكو.
ويقـول ان الـروس مهما كانـت الطريقـة التي 
يتصرفـون فيها، مشـيرا ان بوتين يعمـل بطريقة 
مسـؤولة عندمـا يتعلـق الامـر بتزويـد سـورية 
باسـلحة متقدمـة لايـران، مشـيرا الـى ان عملية 
تزويد نظـام اس ـ 300 لا يزال في مراحله الاولى، 
وانـه مهمـا كان قويا فليـس عصيا علـى التدمير. 
وعبـر بـاراك عن امله مـن تصرف بوتـين بطريقة 
سـورية  تقودهـا  ناجحـة  عمليـة  وان  مسـؤولة 
ستؤدي الى تعاون موسكو في قضايا اخرى على 
المسـتوى الدولي. ولا يجد بوتين اية غضاضة من 
التعـاون مع روسـيا بشـكل يضمـن مصالحها في 
مرحلة ما بعد الاسـد وحماية القاعدة العسـكرية. 

ومن هنا فالمفتاح لسورية لا يزال بيد موسكو. 

بعض اجزاء النظام الصاروخي وصلت.. تشغيله يحتاج الى شهور فهل ستكون كافية كي تدمره اسرائيل؟

روسيا تعمل على تعزيز وضعها في المنطقة.. تدعم الاسد بالسلاح.. وتتحاور مع الاسلاميين في مصر وغزة
مفتاح الازمة بيد بوتين..  ومبادرة دبلوماسية يقودها الكرملين ستمنع تمزق البلاد ووقوع الاسلحة بيد حزب الله

الضاهـر  وحميـدة  السـرايا  حاجـزي 
العسـكريين والمشـفى الوطني في درعا 

جنوب سورية.
وذكـر المرصـد، في بيان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانية نسـخة منه الجمعة، ان 
هذه الاشـتباكات رافقها قصـف من قبل 
القـوات النظاميـة على مناطـق في حي 

درعا.
وقـال إن مناطـق فـي بلـدة النعيمـة 
بريـف درعـا تتعـرض للقصف مـن قبل 
عـدة  سـقطت  فيمـا  النظاميـة  القـوات 
قذائف علـى بلدتي «محجـة» و»صيدا» 
بريـف درعـا منتصـف ليـل الخميـس/
الجمعة ولـم ترد معلومات عن خسـائر 

بشرية.
وأضاف أن الاشـتباكات تجددت بين 
مقاتلـين مـن الكتائـب المقاتلـة والقوات 
النظامية في محيط السجن المركزي فجر 
الجمعـة بمحافظة حلب شـمال سـورية 
، مشـيرا إلى أن تلك الاشـتباكات رافقها 

قصف برشاشات الطيران الحربي.
وأوضـح أن بلدة «بيانـون» ومحيط 
مطـار منـغ العسـكري بحلـب تعرضـا 
للقصـف من قبـل القـوات النظامية بعد 

منتصف ليل الخميس/الجمعة.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وأفـاد 
الإنسان 141 شخصا قتلوا الخميس في 

أنحاء متفرقة من البلاد.
وذكـر المرصـد، فـي بيـان وصـل إلى 
وكالة الأنبـاء الألمانية الجمعـة: «ارتفع 
إلـى 112 عـدد الشـهداء المدنيـين الذين 
انضموا أمـس إلى قافلة شـهداء الثورة 

السورية».
وقتـل معظم هؤلاء جراء اشـتباكات 
مـع القوات النظامية وقصـف بالطيران 
الحربي في حمص وحلب وحماة ودرعا 
وديـر الـزور وادلـب والرقـة ودمشـق 

■ ميشيغان ـ رويترز: قالت عائلة نيكول مانسفيلد - وهي امرأة 
أمريكية عمرها 33 عاما من ميشــيجان اعتنقت الإســلام- إنها قتلت 

في سورية اثناء قتالها في صفوف قوات المعارضة.
وقالت عمــة المرأة مونيكا مانســفيلد إســبيلمان لرويتــرز «إنني 
منهارة. من الواضح أنها كانت تقاتل مع قوات المعارضة». واضافت 
قولها ان مكتب التحقيقات الاتحــادي أبلغها بوفاة ابنة اخيها وهي 
من فلينت بولاية ميشــيجان يعد ظهر الخميس. واســتدركت بقولها 

أنها لا تعرف تفاصيل كيف توفيت.
واضافــت إســبيلمان قولها ان مانســفيلد وهــي أم عزباء لطفلة 
عمرها 18 شهرا اعتنقت الإسلام منذ نحو خمسة أعوام لكنها لم تكن 

تعلم ان ابنة أخيها سافرت إلى سورية.

وفي وقت ســابق يوم الخميس قال مســؤول بــوزارة الخارجية 
الأمريكيــة إن الولايات المتحدة تحقق في تقرير بثته وســائل الإعلام 
الرســمية الســورية بان القوات الحكومية قتلت امرأة أمريكية خلال 
الحرب الدائرة في البلاد. وأضاف المســؤول -الذي طلب عدم نشر 
اسمه- لرويترز إن السلطات الأمريكية تعمل من خلال بعثة جمهورية 

التشيك في سورية على الحصول على مزيد من المعلومات.
وقال المســؤول «مثلما نفعل في جميع الحالات .. نعمل من خلال 
التشــيك التي ترعى مصالحنا في ســورية للحصــول على مزيد من 
المعلومــات ونحن نقــدر جهود بعثة التشــيك في رعايــة مواطنينا». 
واضاف ان الســلطات الأمريكية لا تســتطيع التحــدث أكثر من ذلك 

«لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.»

وريفها.
وأوضح المرصد أن مالايقل عن 24 من 
القـوات النظامية قتلوا في كمين وقصف 
وتفجيـر عربـة مفخخة واشـتباكات في 
عدة محافظات سـورية من بينها حمص 
ودمشـق وريفهـا ودرعـا وحمـاة وديـر 

الزور وحلب.
مقاتلـين  خمسـة  أن  المرصـد  وذكـر 
مـن الكتائب المقاتلة من جنسـيات غير 
سـورية لقـوا حتفهم خلال اشـتباكات 
فـي  وقصـف  النظاميـة  القـوات  مـع 
محافظـات حلـب وديـر الـزور وحماة 

وريف دمشق.

■ موسـكو ـ تـل ابيـب ـ وكالات: ذكـرت 
وسـائل اعـلام روسـية الجمعـة ان روسـيا 
لـم تسـلم بعـد صواريـخ «اس-300» الـى 
النظام السـوري وقد تمتنع عن تسـليم هذه 
الاسلحة هذا العام او حتى في اي وقت اخر، 
مما يشـكل نفيا لما المح اليه الرئيس السوري 

بشار الاسد في مقابلة تلفزيونية.
والمح الاسـد الخميـس الى ان روسـيا قد 
تكـون ارسـلت بالفعـل جـزءا مـن الشـحنة 

المثيرة للجدل دون ذكر نوعها مباشرة.
وبمـوازاة ذلك ذكرت وكالـة انترفاس ان 
روسيا يمكن ان تزود سورية بعشر مقاتلات 
ميغ ـ 29 بموجب عقد محتمل تجري مناقشه 

مع وفد زائر من دمشق.
واوردت صحيفة «فيدوموستي» نقلا عن 
مصـدر في صناعة الدفاع قولـه انه ليس من 
الواضح ما اذا سـيتم تسـليم الصواريخ الى 
سورية هذا العام، بينما نقلت «كومرسانت» 
عن مصدر اخر بان التسـليم مقـرر في الربع 

الثاني من 2014.
ومـن جهتها نقلـت وكالـة انترفاكس عن 
مصدر في صادرات الاسـلحة قوله ان عملية 
تسـليم صواريـخ اس-300 ان تمـت «فلـن 

يكون ذلك قبل الخريف».
وقال الاسـد في مقابلة مـع تلفزيون المنار 
بثـت مسـاء الخميـس «كل مـا اتفقنـا عليـه 
مع روسـيا سـيتم، وجزء منه تم فـي الفترة 
كومرسـانت  مصـدري  ان  غيـر  الماضيـة». 
وفيدوموسـتي قـالا انه لـم يتم بعد تسـليم 
اي صواريـخ. وعقـد الصواريـخ تم توقيعه 
عـام 2010 وقالـت فيدوموسـتي ان قيمتـه 
مليـار دولار. وقالـت فيدوموسـتي ان العقد 
يتعلـق باربعـة انظمـة صواريـخ اس ـ 300 
لكن كومرسـانت قالت انه تجري مناقشة ما 

مجموعه ستة انظمة.
واضافـت كومرسـانت انه وبعد تسـليم 

سـتة  مـن  فتـرة  فـان   ،2014 فـي  الشـحنة 
اشـهر على الاقل سـتكون ضروريـة لتدريب 
العاملين واجراء الاختبـارات قبل ان تصبح 

هذه الانظمة عملانية بشكل كامل.
وقال مصدر كومرسـانت انـه بينما يبدو 
موعد التسليم في الخريف ممكنا من الناحية 
النظريـة «فان امورا كثيـرا رهن بالوضع في 
المنطقة وموقف الدول الغربية من حل النزاع 

في سورية».
ونقلت فيدوموسـتي عن المصدر قوله انه 
فيما تصر الحكومة الروسية حاليا علنا على 
ان العقد سـيتم تنفيذه، فـان هذا لا يعني ان 

التسليم الفعلي سيتم حتما.
وقالـت انترفاكـس ان عملية التسـليم قد 
تؤجل حتى اشعار اخر. ونقلت عن مصدرها 
قوله ان المسـألة ذاتها حصلـت مع صواريخ 
اسـكندر الروسـية التي ارادتها سورية قبل 

بضع سنوات لكن موسكو رفضت التسليم.
الصواريـخ  انظمـة  ان  الخبـراء  ويـرى 
هذه تكتسي اهمية عسـكرية كبيرة للرئيس 
السـوري في النزاع مع المقاتلين المسلحين اذ 
يمكن اسـتخدامها كقوة رادعة لصد ضربات 

جوية اسرائيلية او غربية ضد النظام.
وابرز تقرير في كومرسانت مخاطر سعي 
اي طرف ثالث مثل اسرائيل لتدمير صواريخ 
اس-300 بعد وصولها الى سورية علما بأن 
الخبراء الروس سـيكونون متواجدين على 

الارض لضمان عملها.
الاسـلحة  صناعـة  فـي  مصـدر  وقـال 
للصحيفـة «اذا تـأذى مواطن روسـي واحد 
نتيجـة لذلـك سـتكون العواقب السياسـية 
خطيـرة جدا» واضاف «ما مـن قيادة تتحلى 

بمنطق تتخذ مثل هذه الخطوة».
ونقلـت وكالانـت الانبـاء الروسـية عـن 
مدير شركة ميغ سيرغي كوروتكوف الجمعة 
ان موسـكو ودمشق تناقشـان تفاصيل عقد 

جديـد على مـا يبـدو يتعلـق بــ10 طائرات 
ميـغ-29. وصـرح كوروتكـوف «هنـاك وفد 
سـوري موجـود حاليـا فـي موسـكو ويتـم 
تحديـد تفاصيل الاتفـاق». واضـاف :اعتقد 

انه سيتم تسليم المقاتلات لسورية».
وقالت وكالتا انترفاكس وريا نوفوسـتي 

ان العقد يشمل 10 مقاتلات.
مستشـار  يوشـاكوف  يـوري  ان  غيـر 
الرئيس فلاديمير بوتين قال لوكالات الانباء 
انه ليس على علم بعقود اسلحة جديدة يتم 
الاتفاق عليها مع سورية في الوقت الحاضر.
وقال يوشـاكوف انه بحسـب علمه «فان 

روسيا لا تعتزم ابرام اي عقود جديدة».
ومـن جهتـه قـال القائـد العـام الأسـبق 
للقوات الجوية الروسـية، الجنرال أناتولي 
كورنوكوف إن سـورية تحتـاج إلى ما لا يقل 
عن عشـر وحدات من منظومـة «إس-300» 
للدفـاع الجـوي كي تسـتطيع تأمـين مجالها 

الجوي.
عـن  «إنترفاكـس»  وكالـة  ونقلـت 
كورنوكوف قوله:»مع أخذ مسـاحة سـورية 
بعـين الاعتبـار، فإنهم يحتاجـون إلى ما بين 
«إس-300»  منظومـة  مـن  وحـدة  و12   10

لتغطي كامل أراضي البلاد».
وتابـع كورنوكـوف أن وجـود مثـل هذه 
القـدرات «سـيجعل مهمة إقامـة منطقة حظر 
جـوي فـوق سـورية شـبه مسـتحيلة. ولن 
تزيد فتـرة تأهيل الخبراء السـوريين للعمل 

القتالي على نظم «إس-300» عن شهر».
وأضاف كورنوكوف: «بالطبع، يجب على 
خبرائنـا تدريـب الزمـلاء السـوريين، إذا ما 
حصلـوا على هذه النظم. ثم يعود كل شـيء 
إلى جهـود المتدربين. ولن تقل فترة التدريب 

عن نصف الشهر أو شهر».
وأوضـح كورنوكوف أن المـدة التي يمكن 
تركيـب فيهـا المنظومة «كل شـيء يعـود إلى 

موقع نشـرها (المنظومة). سـيحتاجون إلى 
بعـض الوقت لسـيرها وسـاعة أو سـاعتين 
على الأكثر لنشـرها. ذكرت فتـرة أطول، لأن 
النظـم قـد تتعـرض لهـزات أثناء نقلهـا وقد 
تحتاج لصيانة إضافيـة. وعامة يمكن نصب 

نظمنا خلال خمس دقائق».
وأضـاف أن وسـائل الهجـوم الـراداري 
الموجودة في العالم اليوم لا تسمح باختراق 
فـي  مشـيرا  بالكامـل،  «إس-300»  نظـم 
الوقت نفسـه إلى أنه مـن الخطأ الادعاء بأن 
صواريـخ «إس-300» مؤمنة تماما من تأثير 

الرادارات.
من جهته نفى مسؤولون إسرائيليون أن 
تكـون صواريـخ «اس ـ 300» أو أجـزاء منها 
وصلت إلى سورية، فيما هدد رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو خـلال لقائه 
الأخير مع الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 
بضرب هذه المنظومـة الصاروخية المتطورة 

إذا تم تزويد سورية بها.
ونقلـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
الجمعـة، عـن مسـؤولين إسـرائيليين نفيهم 
لتلميحـات الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
المنـار  قنـاة  معـه  أجدرتهـا  مقابلـة  خـلال 
وبثتهـا  اللـه  لحـزب  التابعـة  التلفزيونيـة 
الخميـس إلى أن سـورية حصلت على قسـم 
من شـحنة صواريخ «اس ـ 300»، وقالوا إن 
«صواريـخ «اس ـ 300» لم تصل إلى سـورية 

بعد.
سـورية  حصـول  إن  الصحيفـة  وقالـت 
علـى هـذه الصواريـخ يثيـر قلقـاً كبيـراً في 
إسـرائيل لأنهـا تمنـع إمكانيـة شـن غـارات 
جوية إسرائيلية ضد سورية، إذ أنه يصعب 
اعتـراض  وبإمكانهـا  راداراتهـا  تشـويش 
صواريـخ طويلـة المـدى وبإمكانهـا ضـرب 
طائـرات في عمق إسـرائيل وتهديد الطيران 
المدني. لكن الصحيفة قالت إن «سـلاح الجو 

الإسرائيلي بإمكانه مواجهتها».
وكان رئيـس أركان الجيش الإسـرائيلي 
الأسـبق دان حالوتس، عبـر لإذاعة الجيش 
الإسـرائيلي مسـاء الخميـس، عـن شـكوكه 
صواريـخ  شـحنة  علـى  سـورية  بحصـول 
«اس-300» الروسـية المتطـورة، وقـال إنه 
ربما يكون الأسـد يتباهى وحسـب، بإعلانه 
عن وصول هذه الشحنة بادعاء أن إسرائيل 

لم ترصد وصول شحنة الصواريخ.
وقال حالوتس إنه «من الجائز أن الأسـد 
يتباهى» معتبرا أن «ثمة احتمالا ضئيل بأننا 
لم نعلم بشأن الشحنة، ولكن كل شيء جائز 

من الناحية النظرية».
والـى ذلـك، نقلـت صحيفـة «معاريـف» 
الجمعة، عن مصادر دبلوماسـية في الشـرق 
الأوسـط اطلعـت علـى مضمـون اللقـاء بين 
بوتـين ونتنياهـو فـي مدينـة سوتشـي، إن 
أن  إلـى  ألمـح  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
إسرائيل ستضرب صواريخ «اس ـ 300» في 
الأراضي السورية «قبل أن تصبح ذات قدرة 

تنفيذية.
ويذكـر أن يعقـوب عميـدرور، مستشـار 
نتنياهـو لشـؤون الأمـن القومي، اسـتخدم 
سـتضرب  إسـرائيل  بـأن  ذاتهـا  العبـارة 
ذات  تصبـح  أن  «قبـل  الصواريـخ  هـذه 
قـدرة تنفيذيـة»، خـلال لقائـه مـع سـفراء 
دول الاتحـاد الأوروبـي، يـوم الخميـس من 

الأسبوع الماضي.
وقالـت الصحيفـة إن الـروس «صُدموا» 
مـن جـرأة نتنياهـو عندما هـدد أمـام بوتين 
بأن إسـرائيل سوف تهاجم هذه الصواريخ، 
وأن الرئيـس الروسـي فهم نوايـا نتنياهو، 
ولذلـك فإن الـروس لـم يفاجؤوا مـن أقوال 
عميدرور أمام سـفراء الاتحاد الأوروبي بعد 
أن تسـربت إلى وسـائل الإعلام الإسرائيلية 

الأربعاء.

مسؤولون إسرائيليون ينفون وصول صواريخ روسية إلى دمشق
روسيا لم تسلم صواريخ «اس ـ 300» الى سورية

وتحتاج إلى ما لا يقل عن 10وحدات من المنظومة لحماية مجالها الجوي

عائلة امرأة أمريكية تقول إنها قتلت 
في سورية اثناء القتال في صفوف المعارضة

■ لنــدن ـ يــو بــي آي: أعلنــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة، 
الجمعة، أنهــا تحقق في التقاريــر عن مقتل بريطانــي إلى جانب 
امرأة أمريكية وشخص مجهول الهوية، في شمال غرب سورية.

ونســبت هيئة الإذاعــة البريطانية (بي بي ســي) إلى متحدث 
باســم الوزارة قوله «نحن على علم بهــذه التقارير ونقوم بالتأكد 

من صحتها والحصول على معلومات».
ر البريطانيين منذ فترة من  وأضاف المتحدث أن الوزارة «تحــذّ

السفر إلى سورية». ويأتي هذا التطور بعد نحو 3 أيام على الإعلان 
عن مقتل طبيب بريطاني سوري الأصل يُدعى عيسى عبد الرحمن 
(26 عامــاً) جــرّاء تعــرّض المستشــفى التي يعمل بهــا في مدينة 
إدلب للقصف. وكانت بريطانيا ســحبت جميع دبلوماسييها من 
ســورية في آذار (مارس) 2012 بســبب ما اعتبرته تصاعد أعمال 
العنــف بين القوات الحكومية والمتمردين، وردّت دمشــق بإغلاق 

سفارتها في لندن.

لندن تحقق في التقارير عن مقتل مواطن بريطاني بسورية
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بيروت ـ  «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اصبـح عمـر البرلمـان اللبناني خمس 
سنوات وسبعة اشـهر بعدما أقر مجلس 
النـواب الجمعة في جلسـة لم تسـتغرق 
أكثـر مـن 10 دقائـق قانـون التمديد لمدة 
سـنة و5 أشـهر تنتهـي فـي 20 تشـرين 
 97 بأصـوات   ،2014 (نوفمبـر)  الثانـي 

نائبا من اصل 128.
وقد قاطـع التيار الوطني الحر بقيادة 
العماد ميشال عون هذه الجلسة وترأس 
اجتماعـاً لكتلتـه فـي الرابية غـاب عنها 
حلفـاؤه فـي تكتـل التغييـر والاصـلاح 
وتيـار  الطاشـناق  حـزب  وخصوصـاً 
المـردة، ونفـى عـون أن تكـون الاوضاع 
الامنيـة القاهـرة سـبباً للتمديد، وسـأل 
«أين الميثاقية فـي التمديد عندما يرفضه 
مـع  عـون  وأكـد  والمفتـي؟».  البطريـرك 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
قـراره الطعـن بالتمديـد امـام المجلـس 
الدسـتوري قائـلاً «المجلس الدسـتوري 
يقف امام اختبار كبير وأرجو ألا يسـقط 

سقطة تاريخية».
سـاحة  فـي  معتصمـون  رشـق  وقـد 
ريـاض الصلح مواكـب عدد مـن النواب 
اثناء دخولهم مجلس النواب بالبندورة 
رفضـاً للتمديد. وأقامـت «الحملة المدنية 
للاصـلاح الانتخابـي» حاجـزاً للنـواب 
الذيـن كانـوا يريـدون دخـول المجلـس، 
ورشـقوا سـياراتهم بالبندورة، ورفعوا 
النـواب،  صـورة عملاقـة تحمـل صـور 
منددين بخطوة المجلس التمديد لنفسه، 
كمـا حملـوا نعوشـاً ثلاثـة «رمـزاً لدفـن 
الديمقراطيـة»، ولبسـوا الثياب السـود 
«حـداداً علـى الديمقراطيـة والحريـة». 
واكدت الحملة في بيان «ان التمديد لهذه 
السـلطة هو تمديد لكل الازمات التي يمر 

بها لبنان».
وقد دارت النقاشـات في الجلسـة كما 
يلـي: الرئيس نبيـه بري قـال «أعتقد ان 
الجميـع قـد وزّع عليهـم اقتـراح التمديد 
الـذي أعـدّه النائـب نقولا فتـوش، لذلك 
يقـرأ الاقتـراح بصفة المعجـل». واضاف 
«هناك تعديل على الاقتراح بحيث يصبح 
سـنة وخمسة أشـهر، وتنتهي مدة ولاية 
المجلس في 20 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2014، علـى أن يعمـل بهذا الاقتـراح فور 
نشـره في الجريـدة الرسـمية».ثم تليت 

صفة المعجل المكرر.
«مـن  حـرب:  بطـرس  النائـب  وقـال 
الواجـب علينـا تسـجيل بعـض المواقف 
النيابـي،  المجلـس  موقـف  عـن  دفاعـاً 
ولكـي يفهم الرأي العام لمـاذا اتخذنا هذا 

الموقف؟».
فرد بري «كلنا لدينا الشـعور نفسـه، 
ولأشـهر عديـدة حاولنـا الوصـول الـى 
التوافـق. هـل الأجـواء تسـمح بحريـة 
المرشـح؟».فأجاب  وحريـة  الناخـب 
حرب «هـذا الامر يُسـأل للحكومة. تقول 
انهـا تريـد الذهاب الـى الانتخابـات ولا 

تستطيع». 
وسـأل النائـب زيـاد القـادري: «هـل 

الجلسة علنية؟» فأجابه نواب: «لا».
وطالـب النائـب سـامر سـعادة بـأن 
تكـون الجلسـة علنيـة. فأوضـح حرب: 
«هذا ليس اسـتعراضاً». وقـال بري: «لا 

أحد يزايد على أحد».
حرب: «نحن نوضح للناس. نساعدك 

يا دولة الرئيس.
السـادة  نبقـي  مـرة  «كل  بـري: 
الاعلاميـين، لكن المصوّريـن والكاميرات 
تخرج». وقال حـرب: «الحكومة الكريمة 

وضعـت مشـروع قانـون، ووصلنـا الى 
حالة اما ان نذهب الى قانون الستين وإما 
أن نذهب الى الفراغ او ان نواصل ونمدّد 
للمجلس. ما أستغربته هو تصريح وزير 
الداخلية». بري: «أعتذر عنه لانه اضطر 

للمغادرة الى تركيا».
حرب: «تخوفي ان يكون التمديد لمدة 

محدودة ومن ثم نذهب الى الفراغ».
بري: «هذا الكلام ينسجم مع الاسباب 

الموجبة الواردة في الاقتراح».
ثـم طـرح الاقتـراح علـى التصويـت، 
وطلـب  بالاسـماء.  بالمنـاداة  فصـدق 
النائب سامي الجميل ان يذكر في محضر 
الجلسة أن لا يدفع للنواب التعويض في 

فترة التمديد. 
وقـال رئيس كتلـة المسـتقبل الرئيس 
فـؤاد السـنيورة بعـد الجلسـة «ان مـا 
قـام بـه المجلـس النيابي خطـوة لم نكن 
نريدهـا اساسـاً ولم نكـن مقتنعـين بها، 

ولم نكن نعمل للوصـول اليها. وقناعتنا 
كانـت تنطلق من ان التمديد هو من حيث 
المبـدأ فيـه تنكّـر للنظـام الديمقراطـي»، 
مشـيراً الى «ان التمديد خطوة تتناقض 
مـع جوهر وحـدود الوكالة التـي اناطها 
«بسـبب  واضـاف  بالنائـب».  الناخـب 
الامنيـة  والاوضـاع  المتزايـد  الاحتقـان 
والحرائـق التـي أُشـعلت فـي عـدد مـن 
المناطـق، والاخطـر منهـا اعـلان حـزب 
الله عن مشـاركته العمليـة في القتال في 
سـورية الى جانب النظام وبما يتناقض 
مـع مـا التـزم بـه الحـزب مـن سياسـة 
النـأي بالنفس واعلان بعبـدا ومنعاً من 
الوصـول الى الفـراغ اصبحنا مضطرين 
لأن نرى ان التمديد للمجلس امر حسـن 
مـع انـه ليـس بالحسـن»، لكنـه اضاف 
«لقـد اصبحـت الخطوة ضروريـة ولا بد 
منهـا تجنباً للفراغ ولمزيـد من الخروقات 

الامنية من هنا هي خطوة انقاذية».

وشـدد علـى اننـا متمسـكون بالعمل 
القانـون المختلـط  علـى انجـاح صيغـة 
الذي توافقنا عليه والقوات والاشتراكي 
والمسـتقلين، كما اننا متمسكون بمبادرة 
الرئيـس الحريـري القاضيـة بانتخـاب 

مجلس للشيوخ».
واشـار نائـب رئيـس حـزب القـوات 
اللبنانيـة النائب جورج عـدوان الى انه 
«من غير المطلـوب ان ننتظر بعد التمديد 
لسنة و5 أشهر لاخر شـهرين ونعود الى 
الدوامـة ذاتهـا ونصـل الى الاسـتحقاق 
الانتخابي بقانون السـتين». وشدد على 
انـه «وبدءاً من الاثنين علينـا العمل على 
مشـاريع القوانـين الموجـودة وليس ان 

نعود الى اقتراحات جديدة».
سـليمان  النائـب  اكـد  جهتـه،  ومـن 
فرنجية انه «منـذ الآن نحن ضد التمديد 
لرئيس الجمهورية، في حـين أن التمديد 

للمجلس النيابي كان لا بد منه».

عون يقاطع وحيداً ويطعن وحلفاؤه في المردة.. والطاشناق وحزب الله انفصلوا عنه

تمديد ولاية البرلمان اللبناني 17 شهرا باغلبية 96 صوتا

جانب من اجتماع البرلمان اللبناني

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
ضمنيـا توحي المداخلة التي أدلـى بها القطب الأبرز 
فـي معارضة الشـارع الأردنـي الجمعة أحمـد عبيدات 
منتصف الأسبوع بأن ما يتردد في أروقة القرار المركزي 
حول تلاشـي وإنتهـاء ظاهرة «الحراك الشـعبي» قد لا 

يكون دقيقا.
عمليـا توحـي نفس المداخلـة بان عبيـدات الرئيس 
الأسـبق للـوزراء وللمخابرات يكرس نفسـه حارسـا 
أمينـا لمسـوغات الحـراك على أسـاس أن النظـام مصر 
علـى الإلتزام بنفس قواعد اللعبة بعنوان شـراء المزيد 
من الوقـت والرهان مجددا علـى الحديث عن الإصلاح 

السياسي أكثر من إنتاج الإصلاح نفسه.
موقـف عبيـدات الـذي ظهـر علـى هامـش إجتمـاع 
تنسـيقي يتأمل فـي الملف السـوري لأقطـاب المعارضة 
المنضويـة تحت لواء الجبهـة الوطنية للإصلاح مفهوم 

وله ما يبرره.
لكن موقف رئيس الوزراء الأسـبق معروف البخيت 
غيـر مفهـوم وهو يسـتدعي فـي لحظة صمت وسـكون 
للإسـلاميين قصة إنقلاب الأخوان المسـلمين والتصدي 
لهـم عندمـا كان رئيسـا للـوزراء فالبخيـت وغيره من 
أركان الحكم والسياسـة غازلوا علـى نحو أو آخر عدة 
مرات الإسـطوانة التي تتهم الأخوان المسلمين بالسعي 

للإنقلاب.
ردة فعل الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسـلمين 

الشـيخ زكي بني رشـيد كانـت دوما بسـيطة وتلقائية 
وعلـى القاعدة التالية: فليفحـم  النظام الجميع ويقوم 
بخطـوات إصلاح حقيقية حتى يحرجنا ويحرج غيرنا 

بدلا من الإصرار على ألاعيب لا تشرح شيئا.
بوضوح تزامنت قصة البخيت عن التصدي لمشروع 
أخواني بعنوان الحصول على السـلطة في عام سـابق 
مـع حضور الشـيخ حمزة منصـور وأخرين فـي التيار 
والإدلاء  عبيـدات  الرئيـس  لإجتماعـات  الإسـلامي 

بمواقف متوازنة نسبيا في المسألة  السورية.
لاحقا ظهرت تعبيرات الحراك مجددا بصورة خفيفة 
الجمعة وسط شـعارات متنوعة إختار الإسلاميون في 
عمـان العاصمـة أن تتضامن مع الأسـرى الأردنيين في 
سـجون الإحتلال تحـت لافتة «لا تجبرونـا على خطف 

يهود».
في سـياق الحديث عن الإصلاح تتجه حلقات مهمة 
في مؤسسـة القرار نحو مشـروع جديد بلغة إصلاحية 
بعنـوان «التمكـين الديمقراطي» في مؤشـر على سـعي 
حلقـات القـرار للبحـث مجـددا فـي ملفـات الإصـلاح 
عشـية النقاش الوطني العـام المتوقع فـي ملف قانون 

الإنتخاب.
في محاضـرة عامة قال السياسـي المخضرم ممدوح 
العبادي بأن خطوات إصلاحية لا يمكن نكرانها تحققت 
فعلا من بينها المحكمة الدستورية والقائمة الوطنية في 
قانـون الإنتخاب والتعديلات الدسـتورية معترفا بأن 

المواطن الأردني يتطلع للمزيد في الواقع.
لذلك كانت خطوة عبيدات ورفاقه سياسية بإمتياز 
وتقـول ضمنيـا بـأن حديـث الشـارع عن الإصـلاح لم 
ينته بعد خلافا للإنطباع الذي يسـعى لترويجه بعض 

«الموظفين» داخل مؤسسـات القرار والذي يسـتند إلى 
أن المتغير الإقليمي وهواجس القلق قلصت من تطلعات 

الأردنيين نحو الإصلاح السياسي.
هذه المقايسة بائسـة وفقا للناشط السياسي البارز 
خالد رمضان فأسـباب الحـراك لا زالت قائمـة والكثير 
من الأسـئلة لا زالت عالقة وما يجـري في الإقليم يحفز 
تطلعـات النـاس ومرحلـة اللعـب النظيف بالسياسـة 

ينبغي ان تبدأ.
حتى داخل مؤسسـة القرار يوجد شخصيات بارزة 
تتفق مع القول بأن مسـرح الإصلاح السياسي لم تقفل 

ستارته بعد.
بالنسبة للمراقبين عبر رئيس مجلس الأعيان طاهر 
المصـري عن هذا الفريق في مؤسسـة الحكم في خطابه 
الأخيـر بمناسـبة عيـد الإسـتقلال فيمـا تخلـى بنفس 
المناسـبة رئيس الـوزراء عبد الله النسـور عن أدبيات 

الإصلاح السياسي.
المصـري وغيره مـن السياسـيين المعتدلـين لا زالوا 
يعتقـدون بأن توصيـات إصلاحية متعـددة في وثيقة 
لجنة الحوار الوطني وضعت على الرف أو في الثلاجة 
وعبيدات أعلن بأن مأسـاة الشـعب السـوري الشقيق 
والجـار فرضـت إيقاعهـا قليـلا علـى تعقيـدات تخص 

الوضع الداخلي في الأردن.
لذلك تبـدو معركة الإصـلاح مؤهلة للـولادة مجددا 
عبـر نقاشـات قانـون الإنتخـاب حيـث أعلـن عضـو 
البرلمان أحمد رقيبات نيته الإسـتقالة مـن البرلمان لان 
حكومة النسور وطوال أربعة أشهر لم تقم بأي خطوات 
إصلاحية واصفا رئيس الحكومة بأنه «طبيب تخدير» 

ليس أكثر.

لكن هذه الإشـارات تحفز في ظلال المشهد الكثير من 
أوسـاط الحراك أملا في العودة للعمل خصوصا بعدما 
إنكفـأت الحراكات تدريجيا بسـبب حساسـية الوضع 
الإقليمـي والإقتصـادي والأهـم بسـبب دخـول حركة 
الأخوان المسـلمين في حالة «كمـون» تكتيكية قد تنتهي 
قريبـا بمجرد توفيـر الحكومة لأسـباب جديدة تتطلب 

العودة للشارع.
هنا حصريا يبرز ملف سـعر الكهرباء كسبب مرجح 
يمكـن أن ينتهـي بتنشـيط خيـارات الحـراك الشـعبي 
إضافـة لانه قد يضـع الحكومـة الحالية نفسـها بخطر 
مواجهة موقف برلماني معارض، كما ألمح رئيس مجلس 

النواب سعد هايل السرور علنا.
بالمقابل تبدو الأحداث المقلقة في مدينة معان جنوبي 
البلاد ومحيطها مؤهلة لإنتـاج حالة إحتقان متواصلة 
يتغذى عليها الحراك في أبعاد جهوية وعشـائرية هذه 
المـرة مـن الواضح أنهـا تعرضـت «لإسـتفزاز» مقصود 
وبطريقة لافتة للنظر عبر سلسـلة من التساؤلات التي 
زرعها المسـتوى الأمنـي عندما ترك الكثير من المسـائل 

عالقة على نحو غريب.
الإنـذارات  كثـرة  مـع  يتطـور  معـان  فـي  الوضـع 
تجيـب  لا  فيمـا  للحكومـة،  ترسـل  التـي  العشـائرية 
السـلطات علـى أي أسـئلة بعنـوان الإنتـاج المقصـود 
للإحتقـان الأمنـي والشـعبي في هـذه المدينـة الفقيرة 
وجوارهـا حيـث ينفعـل النـاس ليس تحت شـعارات 
سياسـية بـل تحت عناوين أمنية بسـيطة جـدا قوامها 
تأخير غامض في الكشف عن ملابسات أحداث جنائية 
وقعت في المكان وساهم عدم الكشف عن تحقيقاتها في 

زيادة الأسئلة وبالتالي الإحتقان.

الاردن: إنذارات العشائر والتأخر في كشف ملابسات جنائية يوتر الاجواء
في معان والحراك يتململ وعبيدات والأخوان المسلمون إلى الشارع مجددا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
ناقشـت لجنـة التربيـة والتعليـم في 
الكنيسـت موضوع العنصرية المستشري 
فـي المـدارس وذلـك مـع معلمي مـدارس 
عربية ويهودية حضروا لعرض تجربتهم 
في مجال العلاقات بين الشعبين. وعرضت 
اللجنة معطيات بحثية عن العنصرية في 
المـدارس تظهـر أن 20 بالمئـة مـن الطلاب 
العرب ليسـوا على استعداد أن يكون لهم 
صديق عربـي، بينما 44 بالمئة من الطلاب 
اليهود ليسـوا على استعداد أن يكون لهم 
صديـق عربي. كمـا أظهـرت المعطيات أن 
36 بالمئـة مـن الطلاب العرب ليسـوا على 
اسـتعداد لزيـارة بيت لشـخص يهودي، 
بينما تصل النسـبة في هذا الشأن إلى 63 

بالمئة لدى الطلاب اليهود.
أمـا فـي موضـوع الأمـن الشـخصي، 
فأظهرت النتائـج أن 10 بالمئة من الطلاب 
اليهود لديهـم خوف من العـرب مواطني 
الدولـة، بينمـا لا تتعدى النسـبة 2 بالمئة 
لـدى الطلاب العـرب. وعبـر 28 بالمئة من 
الطلاب اليهـود عن كراهية تجـاه العرب 

مواطنـي الدولة، بينما تصل النسـبة إلى 
14 بالمئة لدى الطلاب العرب.

كمـا وعرضت اللجنة معطيات سـابقة 
لمركـز الأبحـاث (مأجـار موحـوت) يظهر 
أن 46 بالمئـة من الطـلاب اليهود بين جيل 
15-18 يعتقـدون أنه لا يجدر منح العرب 
نفس الحقوق التي يحصـل عليها اليهود 
فـي الدولـة، وأن 20 بالمئـة مـن الطـلاب 
اليهود يعتقدون أن شعار «الموت العرب» 
هـو شـعار شـرعي ومقبـول، و52 بالمئـة 
أن  يسـتحقون  لا  العـرب  أن  يعتقـدون 

يترشحوا للكنيست.
وفي نفس السـياق، أظهـرت الأبحاث 
أن الأفكار المسبقة السلبية منتشرة بشكل 
كبيـر  بـين الطـلاب اليهـود، أكثـر بكثيـر 
من انتشـارها بـين  الطلاب العـرب. ودار 
نقاش حاد في اللجنة بين بعض المعلمات 
النائبـة  وبـين  اليهوديـة  المـدارس  مـن 
حنـين زعبي، من حـزب التجمـع الوطني 
الديمقراطـي، التـي قالـت إنـه علينـا أن 
نعترف أن الصورة غير متوازنة، فالوضع 
لعـلاج  يحتـاج  اليهوديـة  المـدارس  فـي 
مكثـف، وهـي يضـيء لنـا ضـوءا أحمر، 
وعلـى المـدارس اليهودية أن تكـون قلقة 
جـدا مـن الوضع، إذ تشـير الأبحـاث إلى 
أن نسـبة الكراهية والعدائية وعدم تقبل 

الآخـر بـين الطـلاب اليهود تصـل ضعف 
هذه النسبة بين الطلاب العرب. وأضافت 
زعبي أنه رغـم وجود برامج لمعرفة الآخر 
وقبوله، إلا أنه من الواضح أن علينا أعادة 
النظـر في مثل هذه البرامـج التي تتعامل 
مع العرب كمجوعة طوائـف وكفولكلور، 
وليـس كشـعب أصلانـي مرتبـط بوطنه 
وتحق لـه كافة الحقـوق المتسـاوية على 
الأقـل مع نظيره اليهودي. من جهة أخرى 
قامـت زعبـي بتوجيه نقاد حاد لسياسـة 
بعـض الموظفين العرب في جهـاز التربية 
والتعليـم الذيـن يعتقدون أنهـم ممثلون 
للشـاباك (جهاز الأمن العـام)، فيقومون 
باستدعاء المدراء العرب أو بالاتصال بهم 
أو حتى تحذيرهم، قانعين أن خوف المدير 
أو المفتش أو المعلم على وظيفته ستجعله 
يمتثـل لتلـك التنبيهـات، مخالفـين بذلك 
القانون نفسـه الذي يجيز حرية التعبير 

للمعلم  والطالب والمدير.
وأكدت أن عدم امتثال المعلمين والمدراء 
والمفتشـين العـرب لسياسـة كـم الأفـواه 
ورفضهـا  هـذه،  الشـاباكية  والتخويـف 
بـل وتقديم شـكوى ضد كل من تسـول له 
نفسـه بكـم أفـواه المعلمين وتقييـد حرية 
عملـه، هي الوحيدة المخولة بإفشـال تلك 

السياسات وإيقافها، على حد قولها.   

مؤشرات الكراهية لدى الطلاب الإسرائيليين في المدارس تتصاعد
اليهود يعتقدون ان شعار الموت للعرب هو شعار شرعي 

القرضاوي: النصيريون أكفر من اليهود 
ولو كنت قادرا لقاتلت بالقصير

دبي ـ «القدس العربي»:
شـن الداعية يوسـف القرضاوي هجوما قاسـيا ضد الرئيس السـوري، بشار 
الأسـد، وحزب اللـه اللبناني وإيران وروسـيا، قائلا إن العلويـين الذين وصفهم 
بـ»النصيرية» هم «أكفر من اليهود والنصارى» على حد قوله، ودعا كل المسـلمين 
حول العالم إلى التوجه نحو مدينة القصير السـورية لمقاتلة حزب الله، ودعا كل 
من بوسـعه القتال من العرب والمسلمين إلى الذهاب للقصير قائلا إنه كان ليذهب 

بنفسه لو كان فيه قوة.
وقال القرضاوي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من العاصمة القطرية، الدوحة، 
إن سورية كانت من بين أولى الدول العربية التي استقلت وأسست لنفسها نظاما 
جمهوريا، ولكنها كانت أيضا أول دولة عربية تشهد انقلابا عسكريا، كما استعرض 
تاريـخ وحدتها مع مصر قائلا إن نظام الرئيس السـابق، جمـال عبدالناصر، دفع 

السوريين إلى الانفصال بسبب ممارساته الأمنية.
وتابـع القرضـاوي بالقول إنه بعد الانفصـال عام 1963: «ذهـب الحكم الظالم 
وتنفـس النـاس الصعداء وعـادوا للحريـة ولكن العسـكريين لم يتركـوا الناس 
تعيـش بالحرية وظلـوا وراء الناس بالمرصاد واحـد وراء واحد حتى جاء حافظ 
الأسـد وفئته النصيرية.. النصرية أكفر من اليهود والنصارى كما قال فيهم شـيخ 
الإسـلام ابـن تيميـة نراهم اليـوم يقتلون النـاس كمـا الفئران والقطـط بالآلاف 

وعشرات الآلاف، وبات الأسد هو الحاكم بأمره ومعه فئته النصيرية.»
وقـال القرضاوي إن البعض صـدق ما قاله النظام السـورية عن نيته «تحرير 
فلسـطين» ولكنه لم يفعل شـيئا لعقـود مضيفا: «لم يطلقـوا رصاصة واحدة على 
إسـرائيل وأسـقطوا القنيطـرة قبل أن تسـقط وسـلموها لإسـرائيل بعـد أن كان 
للجيش السـوري فيها مكان حصين.. هم يدعون أنهـم يقاومون ويضحكون على 

العرب والمسلمين.

■ تونـس ـ د ب أ: تقـدم حـزب الله 
السـني فـي تونـس بطلـب الحصـول 
علـى رخصـة لممارسـة نشـاطه للمرة 
الثانية، وكانت الحكومة التونسـية قد 
رفضت طلبا تقدم به الحزب فى نيسان 
(ابريل) الماضي لمعارضتـه قيم النظام 

الجمهوري والدولة المدنية. 
الإسلامي»المتشـدد»  التيـار  ومثـل 
اللـه  حـزب  يرفـض   ، تونـس  فـي 
الوضعيـة  والقوانـين  «الديمقراطيـة 
ويدعـو لتطبيـق الشـريعة وتأسـيس 

دولة الخلافة الإسلامية». 
لكـن الحزب عـاد الجمعـة ليعلن ما 
سـماه تعديـلا في فلسـفته وتقـدم في 
27 أيـار (مايو) الجـاري بطلب رخصة 
التونسـية  للحكومـة  الثانيـة  للمـرة 

للعمـل السياسـي تحـت اسـم «حـزب 
الأمة». 

وقال سيف العجيلي مؤسس «حزب 
الله» السـني في تونس لوكالة الأنباء 
يعـارض  لا  «حزبنـا  أ)  ب  (د  الألمانيـة 
حزب الله الشـيعي بـل نحن ندعو إلى 
توحيد جميع المسـلمين سـنة وشـيعة. 

حزبنا يدعو إلى المحبة». 
وأضاف العجيلي «نحن نقدم فلسفة 
المسـلمين  جميـع  بـين  توحـد  جديـدة 
وندعو إلـى إقامة الخلافـة على منهاج 

النبوة». 
وتابـع «طلبـوا منـا (الحكومـة) أن 
نحتـرم القوانـين ومدنيـة الدولة وأن 
نكون مساهمين في الحراك السياسي. 
الانتخابـات  فـي  سنشـارك  نحـن 

لمشـاكل  عمليـة  حلـولا  وسـنطرح 
تونس». 

ويدعو حزب الله إلى تقسيم التراب 
التونسـي إداريا إلى خمـس مقاطعات 
بهدف تقليـص التفـاوت الجهوي مثل 
النمـوذج الكنـدي ونقـل العاصمة إلى 

وسط البلاد. 
الرئيـس  بنظـام  الإطاحـة  ومنـذ 
السـابق زيـن العابدين بن علـي تقدم 
الكثيـر من الأحـزاب الإسـلامية بطلب 
الحصول على رخص لممارسة النشاط 

السياسي. 
ويوجد حاليا العشرات من الأحزاب 
أبرزهـا حركة النهضة الإسـلامية التي 
تقود الائتلاف الحاكم وحزب التحرير 

وجبهة الإصلاح السلفية. 

حزب الله السني التونسي يتقدم بطلب
 الحصول على رخصة للمرة الثانية

■ الرباط – رويترز: وضع أربعة شـباب رفعوا شعارات 
مطالبة بتقرير المصير في السجن المحلي لمدينة العيون كبرى 
محافظات الصحراء الغربية بأمر من قاضي التحقيق، على 
خلفيـة مواجهـات بين قوات الأمـن ومتظاهرين فـي مدينة 
السـمارة جنـوب غـرب الصحراء، علـى ما أفـادت مصادر 

حقوقية في المنطقة.
ويتعلـق الأمـر حسـب محمـود إيكيليد، ممثـل الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان في العيون، بأربعة شباب بالغين 

بعضهم معروف بأنشطته النضالية في مدينة السمارة. 
وحسـب مبارك الضالع ممثل الجمعية نفسـها في مدينة 
السمارة البعيدة عن العيون ب200 كلم فقد تم اعتقال هؤلاء 
الشـباب يومـي الاثنين والثلاثاء وتم إرسـالهم الى سـجن 
مدينـة العيـون»، فيما قالـت وكالـة الأنباء الرسـمية انهم 

وضعوا في السجن الخميس بأمر من قاضي التحقيق. 
وقالـت الوكالـة الرسـمية نقـلا عـن مصـدر قضائي ان 
النيابة العامة في مدينة العيون وجهت الى هؤلاء الشباب 
تهمـا مـن بينهـا «التجمهـر المسـلح ليـلا والتحريـض على 
ارتـكاب العنـف والعصيـان والضـرب والجـرح العمديين 
في حـق موظفـين عموميين أثنـاء مزاولة مهامهم مع سـبق 
الإصرار والترصد واسـتعمال السـلاح وتخريب الممتلكات 
العامـة والخاصة وعرقلة الطريق العام ووضع في الطريق 
والعـام والممرات أشـياء تعرقل مرور الناقلات واسـتعمال 

وسائل لذلك». 
وأوضـح مبـارك الضالـع لفرانـس بـرس ان «كلا مـن 
بالحجـارة  الرشـق  تبادلـوا  الأمـن  ورجـال  المتظاهريـن 
واسـتعملوا في ذلك المقاليـع»، فيما تحدثت صحف مغربية 
بدايـة الأسـبوع عـن «مواجهـات عنيفـة» بـين متظاهرين 

«انفصاليـين» وقوات الأمن في مدينة السـمارة التي تقطن 
بها حوالي 50 ألف نسمة. 

وحسـب الصحف المغربية فقد أصيـب ما بين 26 و48 من 
رجـال الأمن في هـذه المواجهـات، فيما لم يعـرف لحد الآن 

عدد المصابين في صفوف المتظاهرين. 
وسـيتم تقديم الأشـخاص الأربعـة المعتقلين رفقة سـتة 
آخريـن تم اعتقالهم مؤخرا على خلفية مظاهرات في مدينة 
العيون «بالتهم نفسـها تقريبا» حسبما أكد محمود إيكيليد 

لفرانس برس. 
وجرت مظاهـرات مؤيدة لاسـتقلال الصحـراء الغربية 
خلال الاسـابيع الأخيرة، في أعقـاب تصويت مجلس الأمن 
علـى تمديد ولاية بعثـة الأمم المتحدة الـى الصحراء، دون 
توسـيع مهامها لتشـمل مراقبة حقوق الانسان في المنطقة، 

وهو مقترح أمريكي تم التراجع عنه في آخر لحظة. 
وأفادت السـلطات المحلية بوقوع 150 إصابة في صفوف 
قـوات الأمن في أعمـال عنف رافقت المظاهـرات التي وقعت 
فـي المنطقـة، بينمـا تتحـدث المنظمـات غيـر الحكومية عن 

إصابة العشرات من المتظاهرين. 
ويقترح المغرب لحل نزاع الصحراء الغربية، المستعمرة 
الإسـبانية السـابقة الخاضعة لـلادارة المغربية، مشـروعا 
للحكم الذاتي الموسـع، وهو ما ترفضه جبهة البوليسـاريو 
بدعـم مـن الجزائر، حيث تطالـب بإجراء اسـتفتاء لتقرير 

المصير في الصحراء الغربية. 
وقـال وزير الداخلية المغربي امحنـد العنصر مؤخرا في 
البرلمان ان هذه الأحداث «أعدت بعناية» من أجل «استفزاز 
الشـرطة للتدخل والضغط واسـتغلال الصور في وسـائل 

الإعلام». 

سجن اربعة فتيان في انتظار محاكمتهم
 بعد مواجهات في الصحراء الغربية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمـة  حكمـت 
الإنسـان على فرنسـا عدم تسـليم مواطن 
مغربي الى سـلطات الرباط بحجة تعرضه 
قضـاء  لغيـاب  البلـد  هـذا  فـي  للتعذيـب 
نزيه ونـزع الاعترافات بالقوة. وسـتلتزم 
فرنسـا بالقـرار لتفـادي المـس بصورتهـا. 
وفي المقابل، يشـكل ضربة موجعة لصورة 
المغـرب حكومـة ونظامـا لاسـيما وأن هـذا 
البلد المغاربي يسـعى الى تحسـين صورته 
في مجال حقوق الإنسان. ومن جهة اخرى 
تم حبـس اربعـة شـباب فـي سـجن مدينة 
العيون بعـد رفعهم شـعارات تطالب بحق 

تقرير المصير في الصحراء الغربية .
وخوفا مـن تسـليمه الى المغـرب بتهمة 
الإرهـاب، لجـأ محامـو مواطـن مغربي في 
فرنسـا الى المحكمة الأوروبية لوقف عملية 
التسـليم. والشـخص المعنـي بالأمـر متهم 
من طـرف المغرب بالتشـجيع على الإرهاب 
الرقمـي مـن خـلال الترويـج عبـر شـبكة 
الإنترنـت لخطابـات تنظيـم القاعـدة فـي 
المغرب الإسـلامي. لكن هذا المواطن المغربي 
يؤكد أن السـبب الرئيسي هو موقفه المؤيد 
لتقريـر المصير في نزاع الصحـراء الغربية 
وأنـه جـرى اعتقالـه فـي بدايـة 2009 فـي 

المغرب قبل فراره الى أوروبا. 
الفرنسـية  الأمنيـة  الأجهـزة  وتميـل 
الـى الأطروحـة المغربيـة، حيث تتهـم هذا 
الشـخص بالتطـرف الدينـي، ولهـذا، فقد 
قـررت تسـليمه الـى القضـاء المغربـي قبل 
أن يأتـي قـرار المحكمـة الأوروبيـة لحقوق 

الإنسان ويعمل على تجميد القرار مؤقتا.
الحكـم الأوروبـي الـذي اطلعـت عليـه 
«القـدس العربـي» والصـادر الخميس من 
الأسـبوع الجـاري وموقـع بالإجمـاع مـن 
طرف قضاة المحكمة الأوروبية يلزم فرنسا 
بعدم تسـليم المغربي المعني الى السـلطات 
المغربية ولكنها رفضـت تعويضه ماليا لأن 
حقوقه لـم تخرق فـي فرنسـا، ومؤكدة أن 
كل عملية تسليم ستعني خرق بنوذ ميثاق 
اتفاقيـة حقـوق الإنسـان الأوروبيـة التي 

وقعت عليها فرنسا.
وأمـام فرنسـا ثلاثـة أشـهر لاسـتئناف 
الـى  تسـليمه  المسـتبعد  ومـن  الحكـم، 
المغـرب خلال هذه المدة بحكـم أن الحكومة 
الاشـتراكية الحاليـة لا ترغـب فـي ارتكاب 
أخطـاء تسـيء الـى صورتهـا فيمـا يتعلق 

بحقوق الإنسان.
واستندت المحكمة الأوروبية في قرارها 
على احتمـال كبيـر بتعرضـه للتعذيب في 
المغرب بسبب غياب قضاء نزيه واستعمال 
وارتكـزت  الاعترافـات.  نـزع  فـي  القـوة 
المحكمـة الأوروبيـة فـي هـذا الصـدد علـى 
تقارير حقوقية متعددة، ابرزها تقرير الأمم 

المتحدة الذي ينـص على وجود تعذيب في 
السـجون المغربية، وكذلك تقارير منظمات 
من حجم منظمـة العفو الدوليـة التي تبرز 
فـي تقاريرهـا غيـاب قضـاء نزيـه وكذلـك 

لجوء الأجهزة الأمنية الى التعذيب.
وهذه هي المـرة الثانية التي تصدر فيها 
المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان حكما 
يتعلـق بالتعذيب في المغـرب. وكانت المرة 
الأولى خلال سـبتمبر الماضي عندما حكمت 
هذه المحكمة على بلجيـكا تعويض المغربي 
الحسكي بخمسة آلاف يورو بسبب تعرضه 
للمحاكمة والسـجن ست سـنوات اعتمادا 
علـى أدلـة انتزعتها السـلطات المغربية من 
أشـخاص آخرين تحـت التعذيـب وتورط 
الحسـكي. وكان القضاء قد أدان الحسـكي 
بسـبب تفجيـرات 16 مايـو الإرهابيـة فـي 

الدار البيضاء.
ويشـكل الحكـم ضربـة قويـة لصـورة 
المغرب الأمنية والقضائية، إذ يستغل وزير 
العـدل مصطفـى الرميد كل الفـرص للدفاع 
على غياب الخروقات ونزاهة القضاء، وإذا 
بالمحكمة الأوروبية تؤكد غياب قضاء نزيه 

وتبرز حدوث تعذيب شبه ممنهج.
ويأتـي هـذا الحكم ليبـرز الـدور الكبير 
الذي أصبـح للجمعيـات الحقوقية الكبرى 
مثل العفـو الدولية في التأثير في القرارات 
المحكمـة  مثـل  والسياسـية  القضائيـة 
فـي  المتحـدة  الأمم  ومنظمـة  الأوروبيـة 

علاقتها بالمغرب.

المحكمة الأوروبية تأمر فرنسا بعدم تسليم
مغربي لسلطات الرباط خوفا من تعرضه للتعذيب

لندن ـ «القدس العربي»:
ضمـن فعاليـات المسـيرة العالميـة إلـى القـدس، مـن المتوقع أن 
يشـارك أعداد كبيرة من أهالي لندن من خلفيات سياسـية وعرقية 
مختلفة في التظاهرة الكبيرة التي سـتنظم يوم الجمعة 7 حزيران 
(يونيـو) أمـام السـفارة الإسـرائيلية فـي العاصمـة البريطانيـة 
لندن، وذلك للاحتجاج على ممارسـات دولة الاحتلال الإسرائيلي 
العنصريـة بحق مدينة القدس وأهلهـا، وللمطالبة بإنهاء احتلالها 

للمدينة المقدسة.
وسـيعبر المتظاهـرون والمتضامنـون خلال المظاهـرة عن قلقهم 
من اسـتمرار احتلال القدس، وكذلك من ممارسة دولة الاحتلال كل 
أشكال العنف ضد المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين، المسلمين 
منهم والمسـيحيين، التي تتعارض  بشـكل واضـح مع مقررات الأمم 

المتحدة ومع القوانين الدولية.
منظمـو المسـيرة الذيـن يمثلون عددا مـن المنظمـات التضامنية 
ومؤسسـات المجتمـع المدني البريطانـي، بالإضافـة  لمنظمات تمثل 
الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية، قرروا تنظيم 
التظاهرة من السـاعة 5:30 حتى السـاعة 7:30 مسـاء يوم الجمعة 
الموافـق 7-6-13 والـذي يصـادف الذكـرى 46 لاحتـلال الجـزء 
الشـرقي من مدينـة القدس الفلسـطينية، وذكرى احتلال المسـجد 

الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وغيرها من المواقع المقدسة.

وسيتحدث في التظاهرة عدد من السياسيين والقيادات الدينية 
وممثلـين عن الجاليـات والمنظمـات التضامنية وشـخصيات عامة 

مؤيدة  للحقوق الفلسطينية في مدينة القدس.
المتحدث باسـم المسـيرة في بريطانيـا عبدالله فالـق أوضح أن 
«هذه التظاهرة تأتي بشـكل أساسـي للتعبير عن الموقف الشـعبي 
البريطانـي المناهـض للسياسـات الإسـرائيلية العنصريـة التـي 
تطبقهـا فـي مدينة القـدس، والإجـراءات الممنهجة لتهويـد المدينة 
المقدسـة». من جهتها قالت سـارة كولبورن، الناشـطة البريطانية 
التي قامت بتنظيم المسيرة في العام الماضي،  بأنه «ليس من المقبول 
أبدا أن تقوم دولة إسـرائيل بجرائمها العنصرية ضد الفلسطينيين 
على مرأى ومسـمع من المجتمع الدولي دون أن تحاسب». وأضافت 
أننا نسـعى لحشـد الجهود الشعبية لكشـف حقيقة دولة الاحتلال 

الإسرائيلي العنصرية.
جدير بالذكر أن هذه التظاهرة تأتي في سـياق المسـيرة العالمية 
إلى القدس والتي تمثل حرا كا شـعبيا سـلميا على مسـتوى العالم 
تهدف إلى كشف وتحدي سياسات الفصل العنصري التي تمارسها 
دولة إسرائيل وخاصة بحق مدينة القدس وسكانها الفلسطينيين، 
والتـي تشـمل سياسـة الطـرد العنصري للسـكان، وبنـاء الجدار 
المدينـة  بحـق  التهويـد  وإجـراءات  والمسـتوطنات،  العنصـري 
المقدسـة وتغيير هويتها العربية والإسلامية، وكذلك التهديد بهدم 

ومصادرة المقدسات.

ضمن فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس يوم الجمعة 7 حزيران
منظمات بريطانية تنظم مظاهرة أمام السفارة 
الإسرائيلية في لندن وتطالب بوقف الإجراءات 

الصهيونية العنصرية بحق القدس وسكانها الفلسطينيين
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الرئيـس  قـال  ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي فرانسـوا أولونـد الجمعـة إن متمرديـن 
إسلاميين في جنوب ليبيا يقفون على الأرجح وراء 
الهجوم على السفارة الفرنسية في طرابلس الشهر 
الماضـي لكـن لا توجـد خطـط للتدخـل فـي المنطقة 

الصحراوية التي تفتقر للقانون.
وتخشـى فرنسـا التـي قـادت الجهـود الدوليـة 
للإطاحـة بمعمـر القذافـي فـي عـام 2011 أن يكون 
المقاتلـون الإسـلاميون الأجانـب الذيـن فـروا فـي 
مواجهـة تدخل باريـس في مالي في كانـون الثاني 
(يناير) الماضي يعيدون تنظيم صفوفهم في جنوب 

ليبيا.
وتواجـه طرابلـس صعوبـة فـي السـيطرة على 
جماعات مسـلحة سـاعدت فـي الإطاحـة بالقذافي 
وترفـض الآن إلقـاء أسـلحتها. وأعلـن البرلمان في 
كانـون الأول (ديسـمبر) الماضـي الجنـوب منطقـة 
عسـكرية لكن حمايـة الحدود لا تـزال مهمة مضنية 

بالنسبة للقوات الليبية الضعيفة.
طرابلـس  فـي  الفرنسـية  السـفارة  وهوجمـت 
بسـيارة ملغومة في 23 نيسـان (أبريل) مما أسـفر 

عن إصابة حارسين فرنسيين.
وهاجـم مفجـرون انتحاريون الأسـبوع الماضي 
شـركة فرنسـية لتعدين اليورانيوم في النيجر مما 
يسـلط الضـوء على المخاوف مـن تزايد اسـتهداف 
المصالـح الفرنسـية فـي المنطقـة. وقال مسـؤولون 
فـي النيجر إنهـم يعتقدون أن المهاجمـين جاؤوا من 

جنوب ليبيا.
وقـال أولوند في حديـث مع تلفزيون فرنسـا 24 
وراديـو فرنسـا الدولـي إنـه لـم يتم بشـكل محدد 
تحديد هوية أحد ممن نفذوا الهجوم على السـفارة 
إلـى  لكنـه اشـار للمـرة الأولـى بأصابـع الاتهـام 

متشددين إسلاميين متمركزين في جنوب ليبيا.

وتابع قائلا «نعتقد أن هذا هو (السيناريو) الأكثر 
ترجيحـا. يجب أن نحدد كيف يمكـن أن نتعاون مع 

السلطات الليبية لإفشال هؤلاء الإرهابيين.»
وتحـرص باريـس علـى خفـض أعـداد قواتهـا 
فـي مالي المجـاورة لكـن أولوند قـال إنه قـد يتعين 
أخـرى  أماكـن  فـي  الفرنسـية  القـوات  اسـتخدام 
فـي منطقة السـاحل في ظل المشـاحنات المسـتمرة 

وانعدام الثقة بين القوى الإقليمية.
لكنـه رفـض أي تلميح إلـى أن باريـس يمكن أن 
تتدخـل فـي ليبيا فـي الوقت الحالـي قائـلا إنه إذا 
كانت هناك ضرورة لعملية كهذه في المستقبل فإنها 

ستحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة.
وتسـتثمر باريـس 20 مليـون يـورو (25 مليون 
دولار) لتعزيـز أمن الدبلوماسـيين والسـفارات في 
الشـرق الأوسـط وأفريقيا بعـد الهجوم بالسـيارة 

الملغومة مما يسلط الضوء على مخاوف فرنسا.
واسـتضافت فرنسا في شـباط (فبراير) الماضي 
وفودا من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية 
والأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي لبحـث سـبل 
تحقيق الاسـتقرار فـي ليبيـا. وحصلـت ليبيا على 
تعهـدات من عـدة دول بتوفيـر دعم فنـي وعتاد لم 

يتحقق سوى القليل منها منذ ذلك الحين.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسية 
فيليـب لاليو الجمعة ردا على سـؤال عمـا إذا كانت 
باريس تدرس القيام بعمل عسكري في ليبيا «طلب 
المسـاعدة الوحيـد الـذي تلقينـاه مـن الليبيين هو 
توفير التدريب والمشـورة وكذلـك تجهيزات لتأمين 

الحدود.»
فرنسـا  حكومتـي  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
وليبيـا وحكومـات إقليمية تعكف على دراسـة عدد 
مـن المبـادرات التي سـتعلن فـي الأسـابيع القادمة 
لمساعدة طرابلس على التصدي للفراغ الأمني الذي 

تعاني منه.
وقـال مصدر دبلوماسـي فرنسـي «نشـعر بقلق 
بالـغ من أن يكون ما يحدث فـي جنوب ليبيا تكرارا 
لمـا حدث في مالي. هناك حاجة لتسـريع التعامل مع 

تلك المشكلة.» 
ومع حكومتها الضعيفة وحدودها غير المضبوطة 
وانتشـار الاسـلحة، اتهمـت ليبيـا مـن قبـل الدول 
المجاورة لها بزعزعة استقرار جيرانها في الجنوب، 
لكـن محللـين يقولون انه من الخطـأ توجيه اصابع 

الاتهام الى طرابلس وحدها.
وقال رئيس النيجر محمدو ايسفو ان المسؤولين 
عن عمليتين انتحاريتين في بلاده في 23 ايار (مايو) 

اتوا من جنوب ليبيا. 
واعلن ان المجموعة نفسـها كانـت تخطط لتنفيذ 

هجوم في تشاد. 
ورد رئيـس الـوزراء الليبي علي زيـدان بالقول 
ان هـذه الاتهامات «لا اسـاس لها». وشـدد على ان 
بـلاده «لـن تكون مصـدر قلق فـي زعزعة اسـتقرار 
دول الجـوار» الجنوبيـة التـي تعاني منـذ زمن من 

عدم الاستقرار. 
الا ان دبلوماسـيين غربيـين ومحللـين يعتقدون 
ان منطقـة جنـوب ليبيـا تحولـت الى نقطـة تجمع 
للمجموعـات الجهادية التي طردت من شـمال مالي 
نتيجـة التدخـل العسـكري الفرنسـي فـي كانـون 

الثاني/يناير. 
وهـذه المنطقـة صحراويـة نائيـة ازدهـرت فيها 

عمليات تهريب الاسلحة والمنتجات والافراد. 
ولـم يوافـق فـرج نجيـم مديـر المركـز الافريقـي 

للدراسات في طرابلس رئيس النيجر، الرأي. 
وقـال «ليـس لمالـي حـدود مشـتركة مـع ليبيا ما 

يشكل عقبة امام تسلل المقاتلين الى جنوب ليبيا». 
واوضح «تسـيطر قبائل التبو على جنوب شرق 

ليبيا التي لا علاقة لها بالمجموعات الاسلامية». 
وتتقاسـم قبائل التبو التي تنتشـر على الحدود 
بـين شـمال تشـاد وجنـوب ليبيـا وشـرق النيجر، 
السـيطرة علـى الجنوب مع ميليشـيات مـن الثوار 
السـابقين الذيـن حاربـوا نظـام معمـر القذافي في 

 .2011
ويؤكـد نجيـم ان وجود هـذه الميليشـيات يعني 
المقاتلـون  يسـتقبل  ان  المسـتبعد  مـن  انـه  ايضـا 

الطوارق من شمال مالي، في جنوب ليبيا. 
واضـاف «انهـم (الطـوارق) حاربوا الـى جانب 
الموالين لقوات القذافي ولهذا السـبب يبحث الثوار 

عنهم». 
وفي كانون الاول/ديسمبر قررت طرابلس اغلاق 
حدودها مع تشـاد والنيجـر والسـودان والجزائر 

وكلفت بذلك جيشها مهمة شبه مستحيلة. 
وقـال نجـم ان ضعـف الدولـة الليبيـة يعني ان 
سـيطرتها ضعيفة ايضا على جنوب البلاد ما يجعل 

من اقفال الحدود مهمة صعبة على طرابلس. 
واضاف «ان الثوار هم الجهة التي تتمتع بالنفوذ 

الحقيقي». 
لكـن دول الجـوار الجنوبيـة لا تواجـه اوضاعا 
تحسد عليها حسـب ما قال المحلل السياسي الليبي 

حسن اندار. 
«لعـدة  الليبيـة  الحـرة  لقنـاة  انـدار  وصـرح 
سـنوات واجهت السـلطات النيجيرية والتشـادية 
والسودانية والمالية حالة من عدم الاستقرار وتمردا 
مسلحا وانقلابات فاشلة ولم تنجح ايضا في ضبط 
حدودهـا». وقال وزيـر الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس الثلاثاء خلال زيـارة للنيجر انه يمكن ان 
يكـون هناك مجموعات ارهابية في ليبيا، داعيا الى 
«بذل جهود خاصـة في جنوب ليبيا وهو امر تريده 

ايضا طرابلس». 

وقالت كلاوديا غازيني المحللة لشـؤون ليبيا في 
مجموعـة الازمـات الدولية انه من الممكـن ان يكون 
المسؤولون عن الهجمات في النيجر، اتوا من ليبيا. 
واضافت «ان حدودها الصحراوية غير مضبوطة 
والمناطـق الجنوبيـة تحديـدا تفتقر الى قـوات امن 

حكومية». 
واوضحت «هناك ايضا شكوك تستند الى وقائع 
تفيد بان بعض المجموعات الاسـلامية اقامت قواعد 

لها في الجنوب بعد ان غادرت مالي». 
لكـن غازيني اكدت انـه من السـذاجة القول بان 

ليبيـا وحدها مسـؤولة عن الوضـع لان «ذلك يعني 
تجاهل جذور المشكلة المرتبطة بدور النيجر وفرنسا 

في الحرب في مالي». 
وقال نجـم ان اتهامـات رئيس النيجـر لليبيا قد 
تكون نتيجة مشكلة تتعلق بمطلب تسليم الساعدي 
القذافـي نجل الزعيـم الليبي الراحـل الذي لجأ الى 

النيجر خلال الثورة في ليبيا في 2011. 
والاربعاء طلـب زيدان مجددا من نيامي تسـليم 
السـاعدي ومسـؤولين اخريـن فـي النظـام الليبي 

السابق. 

طرابلس ترفض اتهامات الدول المجاورة لها بزعزعة استقرار المنطقة

فرنسا ترجح مسؤولية إسلاميين بجنوب ليبيا عن الهجوم على السفارة وتستبعد تدخلا عسكريا

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان

■ تونـس ـ وكالات:اسـتأنفت النيابة 
التونسـية حكمـا قضائيـا «مخففا»صـدر 
بحـق 20 تونسـيا متهمـين بالمشـاركة في 
والمدرسـة  السـفارة  اسـتهدف  هجـوم 
الامريكيتـين بالعاصمة تونـس في ايلول 
العـدل  الماضـي، فـي حـين رفـض وزيـر 
واشـنطن  موقـف  اعتبـار  التونسـي 
«المنزعـج» مـن هـذه الاحـكام تدخـلا في 
تقـرر  كمـا  التونسـي،  الداخلـي  الشـأن 
محاكمـة ثـلاث ناشـطات اوروبيـات من 
حركـة «فيمن»الاربعاء القـادم وقد تصدر 
وذلـك  بالسـجن  نافـذة  احـكام  بحقهـن 
لتظاهـرن عاريـات تضامنـا مـع ناشـطة 
تونسية معتقلة ، فيما دافع والد الناشطة 
التونسـية المحتجـزة بتهمـة حمـل علبـة 
رشـاش معبأة بغاز الفلفل عن ابنته وقال 
ان سـلوكها لم يحسـن التعبير عن حسن 

نيتها .
فقـد أعلن وزيـر العدل التونسـي نذير 
بـن عمـو (مسـتقل) الجمعـة ان النيابـة 
العامـة في بلاده اسـتأنفت حكما قضائيا 
«مخففـا» صدر الثلاثاء بحق 20 تونسـيا 
متهمين بالمشـاركة يوم 14 ايلول/سبتمبر 
السـفارة  اسـتهدف  هجـوم  فـي   2012

والمدرسة الأيريكيتين بالعاصمة تونس.
والثلاثـاء اصـدر قاض تونسـي حكما 

بسجن المتهمين عامين مع وقف التنفيذ. 
وقـد احتجـت السـفارة الأمريكيـة في 
تونـس فـي بيـان نشـرته الاربعـاء على 
الحكـم وقالت انـه «لا يتطابـق على نحو 
ملائـم مـع جسـامة وخطـورة الخسـائر 
والعنـف اللذيـن حصـلا يـوم 14 ايلول/
العـدل  وزيـر  وقـال    .«2012 سـبتمبر 
التونسـي في مؤتمـر صحفـي ان النيابة 
العامـة «التـي تمثـل الدولـة التونسـية» 
اسـتأنفت الحكـم القضائـي «قبـل صدور 

بيان السفارة الامريكية». 
كان  القضائـي  الحكـم  ان  الـى  ولفـت 

«مخففا» و»مخالفا للقانون» التونسي. 
مقـر  الاسـلاميين  مـن  مئـات  وهاجـم 
 14 يـوم  الأميركيـة  والمدرسـة  السـفارة 
ايلول/سـبتمبر 2012 احتجاجا على فيلم 
مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة.  
واحرق هؤلاء وخربوا بشكل جزئي مبنى 
السفارة الأمريكية والسيارات التي كانت 
فـي مرآبها كمـا احرقـوا ونهبوا المدرسـة 

الأميركية. 
وقتلـت الشـرطة 4 سـلفيين واصابـت 

العشرات خلال تصديها للمهاجمين. 
ومـن جهة اخـرى رفض نذيـر بن عمو 
التونسـية  الحكومـة  فـي  العـدل  وزيـر 
المؤقتة، اعتبار موقف واشنطن «المنزعج» 
مـن أحكام قضائية تونسـية ضـد متهمين 
بالتـورط في الهجـوم على مقر السـفارة 
الأمريكيـة بتونـس العاصمـة، تدخلاً في 

الشأن الداخلي التونسي.
وقال خلال مؤتمر صحا في عقده امس 
الجمعـة، إن «ردود الفعل علـى اختلافها، 
ومهما كانت مصادرها، على تلك الأحكام، 
لا يجـب أن تُفهـم إلا علـى أنهـا تعبير عن 

رأي».
وأضاف في إشـارة إلى بيان السـفارة 
الأميركية حول تلك الأحكام، أنه «لا يمكن 
أن تتحـوّل ردود الفعـل تلـك إلـى تدخّـل 
فـي الشـأن القضائـي أو المسّ باسـتقلال 

القضاء في تونس».
وكانت الولايات المتحـدة الأميركية قد 
انتقـدت الأحـكام الصادرة يـوم الأربعاء 
الماضـي عـن القضـاء التونسـي المتعلقـة 
بحبس 20 شـخصاً لمدة عامـين لكل واحد 
منهـم مـع تأجيـل التنفيـذ، وذلـك بتهمـة 
المشاركة في هجوم استهدف مقر السفارة 
الأميركيـة بتونس العاصمـة في منتصف 

أيلول/سبتمبر الماضي.
وأعربـت السـفارة الأميركيـة بتونس 
فـي بيـان وزعتـه فـي وقـت سـابق، عن 
«انزعاجهـا من تلـك الأحـكام، واعتبرتها 
عنواناً لفشل الحكومة التونسية في عدم 

التسامح مع الذين يمارسون العنف».
جنيفـر  قالـت  ذلـك،  مـع  وبالتـوازي 
بساكي الناطقة باسم الخارجية الأمريكية 
«نشعر بالقلق إزاء أحكام إيقاف التنفيذ، 
وقـد طالبنـا لفتـرة طويلة بتحقيـق أكثر 
شـمولاً فـي هـذه القضيـة، كمـا لا نشـعر 
بالارتياح حتـى الآن بما رأينـاه، لأن تلك 

الأحكام ليست النتاج المفضل لدينا».
وأثارت تلك المواقف الأمريكية استياء 
القضـاء، حيـث سـارع المرصد التونسـي 
لاستقلال القضاء إلى اسـتنكارها بشدة، 
مشـتغرباً عـدم تعليـق وزارة الخارجيـة 
أو وزارة العـدل علـى رد الفعـل الأمريكي 
المذكور. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة 
الإبتدائيـة بتونـس العاصمـة تونـس قد 
أصـدرت فـي سـاعة متأخـرة مـن مسـاء 
الأربعـاء الماضي حكماً يقضي بسـجن 20 
متهمـاً ينتمـون إلى التيـار السـلفي، لمدة 

عامين مـع تأجيل التنفيـذ، بتهمة التورط 
فـي الهجوم علـى مقر السـفارة الأميركية 

بالعاصمة تونس. 
الأمريكيـة  السـفارة  أن  إلـى  يُشـار 
بتونـس العاصمـة كانت قـد تعرّضت في 
الرابع عشـر مـن أيلول/سـبتمبر الماضي 
إلى هجوم نفذه المئات من المحسوبين على 
التيـار السـلفي، وذلـك على خلفيـة فيلم 
مسـيء للنبـي محمد أنتـج فـي الولايات 

المتحدة.
واندلعـت مواجهات عنيفـة بين قوات 
إنتهـت  والمهاجمـين  التونسـية  الأمـن 
بسـقوط 4 قتلـى، وأكثـر مـن 50 جريحاً، 
الدوليـة  المدرسـة  حـرق  إلـى  بالإضافـة 
التابعة  الأمريكيـة وعشـرات السـيارات 

للسفارة الأميركية.
ناشـطات  ثـلاث  وسـتحاكم  هـذا 
اوروبيـات مـن حركـة «فيمـن» الاربعـاء 
المقبـل الخامـس مـن حزيران/يونيـو في 
تونس التي تقود حركة النهضة الاسلامية 
حكومتها وقـد تصدر بحقهن احكام نافذة 
الصـدر  عاريـات  لتظاهرهـن  بالسـجن 

تضامنا مع ناشطة تونسية معتقلة.
البحـري  صهيـب  محاميهـن  وصـرح 
لفرانس برس ان الناشـطات الثلاث وهن 
فرنسـيتان والمانية، «ستتم احالتهن امام 
محكمـة الناحيـة في تونس فـي الخامس 
جلسـة  وسـتكون  حزيران/يونيـو  مـن 

محاكمة عامة». 
واعلنت القنصلية الفرنسـية ان لديها 

المعلومات نفسها. 
وسـتحاكم الناشـطات بتهم «الاعتداء 
علـى الاخلاق الحميدة وذلـك بلفت النظر 
الى فرصة لارتكاب فجـور وذلك بكتابات 
والتجاهـر بمـا ينافـي الحيـاء». وتصـل 
عقوبة هذه التهم الى السـجن ستة اشهر 

نافذة (البند 226 مكرر). 
وتواجـه الناشـطات الثـلاث اللواتي 
اوقفـن الاربعاء اثـر قيامهن بـأول عملية 
العالـم  فـي  الصـدور  بتعريـة  احتجـاج 
العربـي، امـكان توقيفهـن لمـدة 15 يومـا 
اضافية بتهمة «احداث الهرج والتشويش 
طبق احكام» القانون الجزائي التونسي. 
وقالت زعيمة فيمن بباريس الاوكرانية 
اينا شفتشنكو ان الناشـطات الثلاث هن 
ومرغريـت  هيلييـه  بولـين  الفرنسـيتان 

شترن والالمانية جوزيفين مركمام. 
ونظمـت فيمن هذه التظاهـرة تضامنا 

مع الناشـطة التونسـية امينة السـبوعي 
المعروفة باسـم امينة تيلر، والموقوفة منذ 
ان كتبـت بمفردهـا كلمـة «فيمـن» فـي 19 
ايار/مايو على جدار مقبرة مجاورة لجامع 
عقبة ابن نافع في القيروان (وسط)، وهو 

اول جامع في شمال افريقيا. 
عامـا)   18) امينـة  الفتـاة  وادينـت 
تحمـل  كانـت  لانهـا  بغرامـة  الخميـس 
عبـوة غـاز مشـل للحركـة دون ترخيص 
قانونـي لكـن تم تمديـد احتجازهـا علـى 
ذمة التحقيق حيـث تواجه تهم «التجاهر 

بفحش» و»تدنيس مقبرة». 
وقـرر قاضي التحقيق اسـتجوابها في 
الخامس مـن حزيران/يونيو بشـأن هذه 
التهـم الجديدة التي قد تعرضها للسـجن 

عدة سنوات في حال ادانتها. 
كما افسـح القاضي المجال امام احتمال 
انـزال عقوبـات اقسـى فـي حـال ادانتها 
بتهمـة «تكويـن وفاق مـن اجـل الاعتداء 
على الاملاك والاشـخاص»، ملمحا الى ان 
الفتاة قد تكون تحركت في اطار مجموعة 
منظمة.  وقد اثـارت امينة في اذار/مارس 
ضجة عندما نشـرت علـى الانترنت صور 
صدرهـا عاريـا علـى طريقة فيمـن فوجه 
لها الاسـلاميون تهديدات في حين قوبلت 

بموجة تضامن دولية. 
وكتبـت الفتـاة وقتئـذ علـى جسـمها 
عبارة «جسدي ملكي وليس مصدر شرف 

أحد». 
وكشـفت ام امينة التـي اتهمتها ابنتها 
نيسـان/ابريل،  فـي  احتجزتهـا  بانهـا 
لفرانس برس ملف ابنتها الطبي الذي اكد 
فيه عدد من الاطباء النفسانيين بان امينة 

تعاني من مرض الاكتئاب النفساني. 
وتعكس هذه القضية مجددا التوترات 
القائمـة فـي تونس حـول مسـالة حقوق 
النسـاء في بلـد انتخب بعد ثـورة كانون 
يقودهـا  حكومـة   ،2011 الثاني/ينايـر 

اسلاميو حركة النهضة. 
وقد اثارت الحركة الاسلامية في 2012 
ضجة باقتراح ادراج مبـدأ «تكامل» المرأة 
مع الرجل في الدسـتور بدلا من المسـاواة 
بينهما، لكنه تم التخلي عن ذلك المشروع. 
وجـاء فـي اخـر صيغـة مـن مشـروع 
الدسـتور بتاريـخ نيسـان/ابريل ان «كل 
المواطنـات والمواطنـين يتمتعـون بنفـس 
الحقـوق والواجبـات» وان الدولة تحمي 
«حقوق المرأة وتدعم مكاسـبها» و»تضمن 

مساواة الفرص بين المرأة والرجل». 
وتقوم حركـة فيمن التي تأسسـت في 
اوكرانيـا، منـذ سـنوات بعمليـات تعرية 
الصـدور عبـر العالـم دفاعـا عـن حقوق 

النساء وتنديدا بدكتاتورية الديانات. 
اسـتهدفت  الاسـلاميين  عـن  وفضـلا 
والرئيـس  الفاتيـكان  مـرارا  الحركـة 
والقـادة  بوتـين  فلادميـر  الروسـي 
الاوكرانيـين ورئيـس الحكومـة الايطالي 

سيلفيو برلوسكوني. 
وعلى صعيد آخر تحدث والد تونسـية 
ناشـطة في حركة فيمين النسائية علانية 
عن محنـة ابنته يوم الأربعـاء (29 مايو) 
عشـية بـدء محاكمتها يـوم الخميس (30 

مايو).
وألقي القبض على ابنته أمينة تيلر في 
القيـروان يوم 19 أيار/ مايـو بزعم حملها 

علبة رشاش معبأة برذاذ الفلفل.
وأثـارت أمينة تيلـر جدلا في الشـهور 
علـى  عاريـة  صـورا  لنشـرها  الأخيـرة 
صفحـة حركة فيمين علـى موقع التواصل 
علـى  وكتابتهـا  فيسـبوك  الاجتماعـي 
صدرها عبارة «جسـمي ملكي ليس شرفا 
لأحـد». وحركـة فيمين عبارة عـن جماعة 
تهتم بحقوق النسـاء وأسستها مجموعة 
مـن طالبات جامعـة كييـف بأوكرانيا في 

عام 2008.
أهدافهـا  ان  فيمـين  حركـة  وتقـول 
الرئيسـية هـي تحسـين دور الانـاث فـي 
مجتمع أوكرانيا السـوفييتي سابقا الذي 

يهيمن عليه الذكور.
وتسـتهدف الحركة أساسـا السائحين 
الذيـن يـزورون البـلاد بهـدف ممارسـة 
الجنـس ورجـال الأعمال الأجانـب الذين 

يمولون صناعة الجنس في أوكرانيا.
كما أنهـا نظمت حملات ضـد التحرش 
الجامعـات  فـي  بالطالبـات  الجنسـي 
وتظاهرت ضد مسـابقات اختيـار ملكات 
الجمال العالمية مثل مسـابقة اختيار ملكة 

جمال الكون.
وعـادة مـا تكـون احتجاجـات حركـة 
فيمـين بكشـف مناطق جنسـية بطبيعتها 
مـن  بالحركـة  ناشـطات  تتعـرى  حيـث 
خصورهـن  حتـى  أعلـى  مـن  الشـابات 

ويرددن هتافات.
وقال والـد أمينة تيلر الـذي طلب عدم 
نشـر اسـمه ان سـلوك ابنتـه لم يحسـن 

التعبير عن حسن نيتها.

تـزال  لا  انهـا  دومـا  «أقـول  وأضـاف 
صغيـرة للغايـة وتعمـل مـن أجـل هـدف 
نبيل لكني لا أقبـل هذه الطريقة. حين تتم 
دراستها ستدافع عن حقوق المرأة بطريقة 

مختلفة».
وجـه  التـي  الأسـس  ايضـا  وانتقـد 
بموجبهـا اتهـام لابنتـه قائـلا ان النظـام 
الأساسـي الـذي يرجـع تاريخـه الى عام 
لا  الفرنسـية  الحمايـة  فتـرة  فـي   1894

ينطبق على حالة ابنته.
وقال «ستمثل أمام المحكمة غدا بموجب 
قانون سـن فـي عام 1894 لمـن يحتجزون 
لحيازتهم مواد حارقة أو رشاشـات. وقال 
حاكم القيـروان انه تم القبض على الفتاة 
التـي كانـت تريد تعرية نفسـها. قـال انه 
أراد أن..أقصـد... انهم يريـدون معاقبتها 

على نواياها؟.»
ومثلـت تيلر أمام محكمـة في القيروان 
يـوم الخميـس (30 مايـو) واسـتجوبت 

بشأن حيازتها رشاش فلفل.
وتأجلت الجلسة للسماح باجراء مزيد 

من المدولات بشأن التهمة.
وذكـرت مصادر لوسـائل اعلام محلية 
ان تيلر بدت واثقة من نفسها في المحكمة. 
وقـال والدهـا ايضـا انها بـدت قوية حين 

زاهرا في السجن.
واضـاف «أنـا فخور بهـا للغايـة لأنها 
فـي  التقيتهـا  نفسـيا.  مضطربـة  ليسـت 

السجن وبدت جيدة».
وتحدث والد أمينة عن ثلاث ناشـطات 
من حركة فيمين تظاهرن عاريات الصدور 
امـام محكمة تونسـية يوم الأربعـاء (29 

مايو) للمطالبة بالافراج عنها.
وكتبـت المتظاهـرات وهن فرنسـيتان 
وألمانيـة علـى صدورهـن «النهـود تغذي 
الثـورة» وهتفـن «أطلقوا سـراح أمينة». 
وحاول بعـض المارة تغطيتهن بينما صب 
عليهن آخـرون جام غضبهم وتشـاجروا 
السـباب  بأقـذع  وسـبوهن  معهـن 

ولعنوهن.
وقـال والـد أمينـة «أنا ضـد الاحتجاج 
لكنـي أريـد شـكرهن للتعبير عـن دعمهن 
لابنتـي التي لم تلق مناصرة في بلدها ولا 

حتى من عائلتها».
وبعـد القـاء الشـرطة القبـض عليهن 
أعلن مكتـب المدعـي العام التونسـي نقل 
المحتجات الثلاث لمركز الشـرطة الرئيسي 

لاستجوابهن.

تونس تستأنف احكاما قضائية «مخففة» ضد مهاجمي السفارة الامريكية 

وزير العدل التونسي لا يعتبر موقف واشنطن من الأحكام القضائية تدخلاً بشؤون بلاده

الجزائرـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
إن  هولانـد  فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  قـال 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة موجود في 
فترة نقاهة في إقامة «المعطوبين» بعد تلقيه العلاج 
فـي وقت سـابق فـي مستشـفى «فـال دوغـراس». 
وأضـاف أنه يتمنى له الشـفاء العاجـل، وأن يعود 

إلى بلده في أقرب وقت ممكن.
وأضاف هولاند في حـوار لقناة «فرانس24» أنه 
ليس من حقه الحديث عن الوضع الصحي للرئيس 
الجزائـري، ولا عن موعد رجوعه إلى بلده، مشـيرا 
إلـى أن بوتفليقـة خضع للعلاج في وقت سـابق في 
مستشـفى فال دوغراس، ثم لفترة نقاهة في إقامة» 
ليزانفاليد» ( المعطوبين) متمنيا له الشـفاء العاجل 

حتى يتمكن من العودة إلى بلاده.
وردا على سـؤال يتعلق بمرحلة ما بعد بوتفليقة 
واحتمـال حـدوث اضطرابـات تـؤدي إلـى فوضى 
عارمـة  في حالة رحيله، أجاب هولاند بأنه لا خوف 
علـى الجزائر، لأن لديها مؤسسـات قويـة وصلبة،  
مشـيرا إلـى أن الجزائـر دولـة تعرف مسـتوى نمو 
وتطـور كبيريـن، وأن الخيـار فـي النهايـة يعـود 
للجزائريين لاختيار من سـيحكمهم بعـد بوتفليقة، 
خاصـة وأن هنـاك انتخابات رئاسـية سـنة 2014، 
وأن فرنسـا التي تعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا 

ستتابع هذا المسار عن قرب.
من جهة أخرى وفيمـا يتعلق بالوضع الأمني في 
منطقـة السـاحل، أكـد الرئيـس الفرنسـي أن خطر 
الإرهـاب لا يـزال قائما فـي المنطقة، مؤكـدا على أن 
فرنسـا ليس لديها أي تأكيد بخصوص مقتل مختار 
بلمختـار قائد كتيبـة الموقعـون بالدم، التـي تبنت 
الاعتـداءات الإرهابية الخطيرة فـي النيجر، والتي 
كانت الشركة الفرنسـية «أريفا» العاملة في النيجر 

من بين المواقع المستهدفة.
وأوضـح هولانـد أنـه «عندمـا أعلنت السـلطات 
التشـادية أن جنودها تمكنوا مـن القضاء على عبد 
الحميـد أبـي زيـد و مختـار بلمختـار القياديين في 
تنظيـم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي طلبنا منها 
تقـديم الدليـل لتأكيـد مقتلهمـا، لكنهـا لـم تفعل إلا 
فيمـا يتعلق بأبي زيد، الذي يمكـن القول إنه قتل»، 
ويفهـم مـن كلام الرئيـس الفرنسـي أن بلمختـار لا 
يـزال حيا، مؤكـدا على أن بلمختار سـبق وأن تبنى 
العمليـة الإرهابيـة فـي منطقـة تيقنتوريـن جنوب 
شـرق العاصمة الجزائرية، في شـهر يناير/ كانون 

الثاني الماضي.
وأشـاد الرئيـس الفرنسـي بالعملية العسـكرية 
في شـمال مالي التي انطلقت منذ أشـهر، والتي قال 
بـأنهـا جـاءت لحمايـة مالي مـن زحـف الجماعات 
الإرهابية على العاصمـة باماكو، موضحا أن عملية 
«سيرفال» كانت ناجحة بكل المقاييس، وأن القوات 
الفرنسـية ستنسحب من شـمال مالي بعد انتهائها 

مـن تحطيم معاقل التنظيمات الإرهابية ، وأن جزءا 
منهـا سـيعود إلى فرنسـا، والجـزء المتبقي سـيتم 
توزيعـه علـى مواقع تواجـد القوات الفرنسـية في 

المنطقة.
وشـدد على أن القوات الإفريقية سـتكون بديلة 
للقوات الفرنسية في شمال مالي،  معتبرا أن أولوية 
تأمـين المنطقـة يعود إلـى دول المنطقة، وأن فرنسـا 
تبقـى على اسـتعداد لتقديم الدعم والمسـاعدة كلما 

طلب منها، شرط أن يتم ذلك في إطار الشرعية.
واعتبـر هولانـد أن جنـوب ليبيـا أصبـح قاعدة 
انطـلاق بالنسـبة للجماعـات الإرهابية الناشـطة 
في منطقة السـاحل، موضحا أن نظـام القذافي كان 
يخزن أسـلحة بكميات كبيـرة، بالإضافة إلى بعض 
الأسـلحة التـي سـلمت إلـى المعارضـة خـلال فترة 
الثـورة الليبيـة، نافيـا أن يكـون لفرنسـا النية في 
التدخل عسـكريا مجددا في ليبيا، لأن ذلك لما حدث 

كان في إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
أما فيما يخص الملف السوري، أوضح هولاند أن 
الرئيس بشار الأسد هو المسؤول الرئيسي عن مقتل 
200 ألـف مواطن سـوري منـذ بدايـة الاضطرابات 
في سـورية، وأنه متهـم بجلب أسـلحة من الخارج 
لاستخدامها ضد جزء من شعبه، وكذا جلب مقاتلين 
من الخـارج للقضـاء علـى معارضيه، مشـددا على 
أنـه بصرف النظـر عن الحل السـلمي المبحوث عنه 
للأزمة السورية، فإن الرئيس بشار الأسد يجب أن 

يرحل عن السلطة. 

الرئيس الفرنسي يؤكد أن بوتفليقة يتعافى من مرضه 
وأنه لا خوف على الجزائر بعد رحيله لأن مؤسساتها قوية

■ كانـو ـ رويترز : قالت السـلطات النيجيرية يوم 
الخميـس انهـا اعتقلت ثلاثة لبنانيين في شـمال البلاد 
للاشـتباه في انهم اعضاء بجماعة حزب الله اللبنانية 
وان مداهمة لواحد من مقار اقامتهم اسـفرت عن ضبط 

اسلحة ثقيلة مخبأة.
وقال المتحدث العسكري ايكديتشي ايويها في بيان 
إن المشـتبه بهم الثلاثة اعتقلوا فـي الفترة بين 16 و28 
ايار/ مايو في كانو كبرى مدن شمال نيجيريا. واعترف 

الثلاثة اثناء التحقيقات بانهم اعضاء في حزب الله.
وقـال إن مداهمـة لمقر اقامـة أحد اللبنانيـين الثلاثة 
كشفت عن 11 سلاحا مضادا للدبابات عيار 60 ملليمترا 
واربعة الغام مضادة للدبابـات وقذيفتي مدفعية عيار 
بندقيـة  و17  صاروخيـة  قذيفـة  و21  ملليمتـرا   122

كلاشنيكوف واكثر من 11 الف رصاصة وديناميت.
وقال ايويها «هذا من عمل حزب الله.. ما تم اكتشافه 
هو خليـة تابعة لحزب الله وما ترونه هنا هي اسـلحة 
لحزب الله وما نقوله هو انها حتى لو كانت موجهة ضد 
مصالح اسرائيلية وغربية فاننا ندرك ايضا انه في اي 
مكان يتواجد فيه هؤلاء الناس يتواجد فيه نيجيريون 
كذلـك وبالتالـي فانها قضيـة بالنسـبة لنيجيريا ايضا 
وبافتـراض وقـوع اي شـيء ضـد مصالح اسـرائيلية 
او غربيـة فسـوف يتسـبب ذلـك ايضـا فـي مشـاكل 
دبلوماسـية لنيجيريا وبامكانكم ايضـا التأكد من ذلك 
وفي حالة وجود مجموعة كهذه فربما حتى تقدم الدعم 
لبعض الارهابيين المحليـين على الارض وبالتالي فانها 

قضية خطيرة للغاية».
وفي شـأن منفصل قال الجنرال كريس اولوكولادي 
المتحـدث باسـم الدفـاع النيجيـري فـي بيـان إنـه تم 
القبض على خمسة مقاتلين من تشاد واثنين من النيجر 

ضمن متمردين فارين من حملة استمرت اسبوعين ضد 
جماعـة بوكو حرام الاسـلامية في شـمال شـرق البلاد 

اثناء محاولتهم عبور الحدود الى تشاد.
وتعتقـد السـلطات ان هنـاك تدخـلا متزايـدا مـن 
جهاديـين اجانـب مرتبطين بتنظيم القاعـدة في التمرد 

بنيجيريا.
مصطفـى  الأول  بـه  المشـتبه  المخابـرات  واعتقلـت 
فـواز فـي 16 مايـو بمتجـر بقالـة خـاص به فـي كانو. 
وباسـتجوابه تم التوصـل الى المشـتبه بهمـا الاخرين 
وأحدهمـا عبـد اللـه التهينـي الـذي اعتقـل لاحقـا في 
مطـار كانـو وبحوزتـه 60 الـف دولار لم يكشـف عنها 

للسلطات.
واعتقل المشـتبه بـه الثالث طلال رضـا الذي يحمل 
الجنسـيتين النيجيرية واللبنانية يوم الأحد في المنزل 

الذي عثر على الاسلحة به بعد ذلك بيومين.
وسـيكون مـن الغريـب وجـود تحالف بـين جماعة 
بوكو حرام السنية السـلفية وحزب الله الشيعي. ولم 

يوجد من قبل اي دليل على مثل هذه الصلة.
ورغـم ان معظـم مسـلمي نيجيريا من السـنة إلا ان 
هناك عدة الاف من الشـيعة من اتباع الشـيخ المتشـدد 
ابراهيـم زكزكـي الـذي يباشـر نشـاطه الدعـوي منـذ 
الثمانينـات. ولا يـزال زكزكـي يقود الحركة الشـيعية 
الرئيسية في نيجيريا ويدعو لتشكيل حكومة اسلامية 

والتزام اكبر بالشريعة.
وقضت محكمة نيجيرية هذا الشهر بالسجن خمسة 
اعـوام على عضو مزعوم في الحـرس الثوري الايراني 
وعلـى نيجيـري تواطـأ معـه بشـأن شـحنة قذائـف 
وصواريـخ غيـر قانونيـة ضبطت فـي مينـاء لاغوس 

الرئيسي في 2010. 

نيجيريا تعتقل ثلاثة لبنانيين
 للاشتباه بصلتهم بحزب الله

انصار الرئيس الزامبي
 يبرحون متظاهرين معارضين 

ضربا في كنيسة
■ لوسـاكا - ا ف ب : هاجـم انصـار الرئيـس الزامبي مايكل 
سـاتا الجمعة تجمعا ضد غلاء المعيشـة وضربوا المشـاركين فيه 
اثناء صلاتهم في كنيسـة في لوسـاكا ما ادى الى اصابة اسـقف 

بجروح، بحسب فرانس برس.
ونظـم تجمع لحوالـى 60 عنصرا مـن المجتمع المدنـي للتنديد 
بوقـف الدعم للذرة والوقـود لكنه حظر. ولجـأ المتظاهرون الى 
الكنيسـة الانجيلية في حي ماتيرو الشـعبي في العاصمة والتي 

كان يقصدها الرئيس الراحل فريديريك شيلوبا. 
وتعرض الاسـقف جـون مامبو المعـروف بانتقاداته للرئيس 
سـاتا لضرب مبرح في الهجوم الذي شنه انصار الرئيس الذين 
تم التعـرف اليهـم من قمصانهم التي حملت شـعارات سياسـية 

واتوا مزودين بالفؤوس والسواطير. 
ووصـل انصـار الرئيـس وعددهـم حوالى مئة وهـم يهتفون 
«نحـن فـي السـلطة، نحـن فـي السـلطة» وبـدأوا يسـتفزون 
المعارضين الذين كانوا يؤدون التراتيل، ومن بينهم مسـؤولون 

كبار في المعارضة.  
ثم انهالـوا على الجميـع بالضـرب ومنهم مصـور للتلفزيون 
الرسـمي العـام فـي زامبيـا. وتمكـن مراسـل فرانس بـرس من 

الخروج من النافذة سالما. 
وكانـت الشـرطة منعت التجمـع متذرعة بـدواع امنيـة فقرر 

المعارضون الصلاة. 
واسـتندت الحكومة الى تدقيـق داخلي لالغـاء الدعم للذرة، 
فيما بلغت نسبة التضخم 7٪ مقابل 6,5٪ في الشهر الفائت. 

وزير العدل التونسي نذير بن عمو يتحدث للصحافيين
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هل يوقع الرئيس على استمارة «تمرد»؟
هذا ما يقترحه سليمان شفيق على الرئيس في ذات الصحيفة «اليوم السابع» ان 
يأخدها من قصيرها وينضم لحملة تمرد: «لو كنت في مكان الرئيس مرسي، لوقعت 
على الفور استمارة «تمرد» ليس على سبيل المزاح، بل لكي أضرب عصفورين بحجر 
واحد، العصفور الأول: أن حزب الرئيس يعتقد أنه صاحب الأغلبية، ولذلك سـوف 
ينجح الرئيس ويخرس كل الألسنة، ويمتلك مشروعية شعبية تجعله يحكم بإرادة 
شـعبية، العصفور الثاني: أن يكتسب الرئيس مشـروعية شعبية وليست إخوانية 
تسـمح لـه بالحكم دون هيمنـة من أحـد، وبذلك يسـتطيع أن يعيد بنـاء الدولة من 

جديد.
لـو كنت مكان الشـيخ يونس مخيون رئيـس حزب النور لوقعت اسـتمارة تمرد 
لكي أؤكد للجميع أن حزبي يسـتحق ما حصل عليه من شـعبية، ليس بمسـاندة من 
هذه القوى الدينية أو تلك، بل هي تعبير حقيقي عن إرادة جماهيرية. لو كنت مكان 
الفريق أحمد شـفيق لتمردت على الخوف والإحسـاس بالظلـم، وعدت إلى الوطن، 
ووقعت اسـتمارة تمـرد في المطـار، معلنا بأنني لـن أخوض الانتخابات الرئاسـية 
القادمـة، لكن حزب الحركـة الوطنية سـوف يتوافق مع الإنقاذ على مرشـح واحد، 
وبذلك يكتسـب شفيق مشروعيته من الشعب مباشرة، دون حاجة لبناء مشروعية 
قانونية من المحاكم، أو من الإعلام الفضائي.. كل تلك التمنيات ليسـت بعيدة المنال، 
خاصـة أن جميع الفرقاء يعانون الآن من الضعف، ومـا يحدث الآن «على رأي عمنا 
سعد هجرس» مجرد توازن للضعف بعيدا عن مشهد توازن الضعف يمتلك الشباب 
مفاتيـح الحل، وأول تلـك الخطوات كانت فكـرة «تمرد» تلك الفكـرة العبقرية، التي 
فتحت آفاقا أخيرة لإنهاء الأزمة السياسـية في البلاد، بداية التمرد الشـبابي أوقف 
العنف البدني من جميع الأطراف الإسلامية والمدنية، وأعاد الاعتبار للعمل السلمي، 

وأكد ضرورة إدارة التعددية بالطرق السلمية، وحاصر بؤر العنف الإخوانية».

الحسم العسكري ليس هو الحل في ازمة المياه
عدد ليس بالقليل من رموز الاحزاب والقوى المختلفة طالبوا بالحسـم العسكري 
للحفـاظ علـى حصة مصر من ميـاه النيل وهو ما يرفضه حسـن نافعه في «المصري 
اليوم» مفضلاً خطة تهدف للتوصل لحلول سلميه مطالباً الحكومة المصرية أن تؤكد 
للحكومة الإثيوبية أن تتعامل مع هذا الموضوع بأقصى قدر من الجدية والمسؤولية، 
وأنهـا لن تفرط أو تتهاون في أي حق من حقوقها المشـروعة، ولن تتردد في تأمينها 
والدفـاع عنهـا بكل الوسـائل الممكنة، بما في ذلك اسـتخدام القوة، كمـلاذ أخير، إن 
تطلب الأمر ذلك وتقضي الإدارة الرشـيدة لأزمة السد الإثيوبي، من منظور المصالح 
المصريـة، البدء باتخاذ أو اسـتكمال الخطوات التالية: أن تتقـدم الحكومة المصرية 
بطلب رسـمي إلى الحكومة الإثيوبيـة لموافاتها بجميع المعلومات المتعلقة بمشـروع 
سـد الألفية، أو أي مشروعات أخرى مشابهة قيد الدراسة، وذلك من جميع النواحي 
الهندسـية والبيئيـة والاقتصاديـة، مرفقـاً به مذكـرة توضيحية تبـين حقوق مصر 
المائيـة بموجـب المعاهدات الدولية المبرمة في هذا الشـأن وما تفرضـه من التزامات 
علـى دول المنبـع، ومنهـا إثيوبيـا. وأقترح أن تقـوم بصياغة الطلـب والمذكرة لجنة 
مشـكلة مـن أفضل الخبـرات ويقترح نافعه تشـكيل لجنة فنية تضـم ممثلين عن كل 
المؤسسـات المعنية لفحص الرد الإثيوبي على هذا الطلب والتأكد من صحة ودقة ما 
ورد بـه من معلومات و تقوم مصر بإجـراء تقييمها الخاص لحجم ونوعية الأضرار 
التـي قد تلحق بمصالحهـا وحقوقها في مختلـف مراحل عملية بناء السـد، معتمدة 
فـي ذلك على جميـع الخبرات المحلية أو تلك التي يمكن الاسـتعانة بهـا من الخارج، 
ضمانـاً لدقة وحيادية هذا التقييم - وتوجيه دعوة رسـمية إلى الحكومة الإثيوبية 
للدخـول معها في مفاوضـات ثنائية في البدايـة ثم في مفاوضـات جماعية مع دول 
المصب، تستهدف: أ- تحديد مشترك لحجم الأضرار المحتملة ودراسة السبل الفنية 
لتلافيهـا والاتفاق على التصميم الهندسـي للمشـروع في شـكله النهائي بما يحقق 
المصالـح المشـتركة لجميع الأطراف. ب- الاتفاق على آليـة تمكن مصر ودول المصب 
مـن المتابعـة الفنيـة الدقيقة لمـا يجري علـى الموقع ولحل مـا قد يثور من مشـكلات. 
ج- دراسـة إمكانية دخول مصر، وربما دول المصب الأخرى، كشـريك أو كمسـتثمر 
في بعض الشـركات التي سـتتولى توزيع وتسـويق الطاقة الكهربائية المتولدة عن 

السد».

اثيوبيا احرجت الرئيس بعد ساعات من زيارته لها
وإلـى مزيـد مـن النقاش حـول الجـدل المتزايد حـول القـرار الاثيوبـي البدء في 
تحويـل مجرى النيل والذي دفع العديد من الكتاب لـدق اجراس الخطر ومن بينهم 
السـاخرة غادة شـريف فـي «المصري اليـوم»: وكأننـا كان ينقصنـا إن النيل كمان 
يقطع!! قولي بقى يا صادق أفندي أيهم بيلسـع أكثر، القفا الإثيوبي أم القفا الروسي 
أم القفـا الصينـي؟ يا ترى يا هل ترى أيهـم يجعل قفاك أكثر حمـارا؟ أعتقد أنه القفا 
الإثيوبي لأنه متعدد الزوايا، فيكون في اسـتقبالك وزير كلِشـنكان ثم يقطعوا عليك 
الميكروفـون مثلما تقطع النور علـى الغلابة اللي هنا، ثم يا دوب إنت تتركهم من هنا 
ويفقعـوا البمبة في لا مؤاخـذة ظهرك من هنا، فيعلنون تغييـر مجرى النيل الأزرق 
لاسـتكمال سـد النهضة! إنـت قلتلهم إيه زعلهم منـك قوي كده؟! ألم أنبـه عليك إنك 
تمسـك لسـانك الذي لا يجلب عليك سـوى المشـاكل؟! ألم تشـعر أن توقيت الإعلان 
يـدل علـى أنهم لا يهمهم منك شـيء يقينا منهم بأنك أضعف من أن تفعل أي شـيء؟! 
وقبلها تسافر إلى الصين وبرضه يستقبلوك استقبال كلِشنكان، وتذهب إلى روسيا 
فيستقبلونك استقبال عشانا عليك يا رب، وقبلها تروح معرفش فين فيحدفولك لقمة 
بجبنة ويقولولك يحنن.. ألا يصعب عليك نفسـك يا صادق أفندي فتقرر ولو لخمس 
ثوان أن تعيد حسـاباتك؟! ألا تشعر أن السمع والطاعة بدون تفكير أصبحا يكلفانك 
كرامتك محليا ودوليا؟ لقد جعلت مبارك في عز أزمته يغضب لطريقة اسـتقبالك في 
تلـك الدول لأنه رآها إهانة لمصر.. وأتـاري مبارك كان راجل من ظهر راجل حين هدد 
رئيـس إثيوبيـا بأنه لو تم بناء السـد سينسـفه! الله يخرب بيوتكـو! لقد جعلتونا 
نتحسـر على من كتبنا مئات المقالات هجوما على نظامه لمدة سنوات عديدة من قبل 
الثورة!! وأعلم الآن أن كثيرين يتحسرون حتى على «العادلي» الذي كنتم مختبئين 
منـه فـي الجحور! وأغـرب ما فـي الموضوع عزيـزي القارئ هـي تلـك النطاعة التي 
تعاملت بها الحكومة مع موضوع إعلان إثيوبيا لتحويل مجرى النيل الأزرق! فيبدو 
كده أنهم «قرنهم طش» بعد حكم المحكمة، فتجدهم لا يشعرون بالقفا الإثيوبي لأنهم 

يرون أن قفا تصويت الجيش بيلسع أكثر»!

«المصري اليوم»: «النهضة لوعطشانة نسقيها بدمانا»!
ومـن غاده الشـريف الى صوت نسـائي آخـر لا تخلو صاحبته سوسـن الدويك 
فـي «المصـري اليوم» من الحـس السـاخر: كان ياما كان.. يا سـعد يا إكـرام.. دولة 
صاعدة اسـمها «مصر»، فكرت تبني «السـد العالي» وتحدت العالم، وكسرت أنياب 
الاسـتعمار، وأممـت قناة السـويس رداً على موقـف البنك الدولي من تمويل السـد 
العالـي، وكانت كلمات الأغاني وهي من الفنـون «والعياذ بالله» - اللي جاي عليها 
الدور في التحـريم - تعبر عن طموحاتنا الوطنية، فغنى عبدالحليم حافظ «حكاية 

السد»، وعلى رأس بستان الاشتراكية احتفالاً بالسد العالي وهو يقول: «حول على 
فوق.. زي السد ما طالع على فوق.. الخير بيجيب الخير.. والفرحة دي كانت شوق.. 
الشعب العربي رمى قيوده وخرج من الطوق طالع للقمة.. وبيزرع فيها الراية» الآن، 
ولأننـا نعيش مرحلـة النهضة، فيأتي لنا العطش من سـد النهضـة الإثيوبي، وبعد 
أن كنـا نحن من يحول مجرى نهـر النيل، أصبحنا مفعولاً به، وتشـن ضدنا الحرب 
ونحن لأننا محترمون ونحترم «النهضة»، سواء الإخوانية أو الإثيوبية، فلا ننطق 
حرفاً، وإثيوبيا توجه لنا ركلات في حلوقنا، وحلوق أطفالنا، وتبور الأرض ونحن 
نقـول لها: «ربنا يسـامحك».. وكأن دولة تعلن الحرب والأخـرى تقول لها: «بس أنا 
ماليش نفس أحارب دلوقتي» موقف إثيوبيا ليس جديداً، ومنذ الخمسـينيات وهي 
تحـاول بناء هذا السـد، وتوجه لمصر التهديدات الواحد تلـو الآخر، لكن الذي تغير 
هـو قيادة مصـر، فالزعيم جمال عبدالناصر رد عليها ببناء السـد العالي، والرئيس 
السادات هدد باستخدام القوة رداً على أي محاولة للمساس بحصة مصر في المياه، 
والرئيـس مبـارك «المخلوع» هدد بقصـف إثيوبيا إذا أقامت أي سـدود علـى النيل، 
حتى أجبـرت إثيوبيا على الانضمام إلى توقيع اتفاقية مع مصر عام 1993 لتشـارك 
في التعاون في أنشطة حوض النيل، أما الآن ونحن في عام 2013، وفي عهد النهضة 
وحكم الإخوان، وإنشـاء سد النهضة الذي يستهدف 20٪ من حصة مصر من مياه 
النيل فمؤكد أن رد فعل القيادة السياسـية سـيكون قاسياً وغير مسبوق ولن يشبه 
أي رد فعل للعهود السـابقة، وهناك قرار يُعد الآن في سـرية تامة، «بكنس السـيدة 

زينب على إثيوبيا ورئيس وزرائها مريم ديسالين»!

سد الالفية من وجهة نظر اسلامية
ونبقـى مـع الازمة مـع اثيوبيا وهذه المرة مـن وجهة نظر كاتب اسـلامي هو نادر 
بكار القيادي السـلفي والذي يعبر عن رايه من خلال جريدة «الشـروق»: ما يعنينا 
الآن أن تنحـى الخلافـات السياسـية جانبا ويصطف الجميع خلف قيادة سياسـية 
منتخبة لحل هذه الأزمة التي سـيطول أذاها الجميع بلا اسـتثناء لو تطورت الأمور 
إلى الأسـوأ لا بد من التنسيق عالي المسـتوى بيننا وبين السودان شمالها وجنوبها 
والوصول إلى تفاهمٍ مشـترك يتيح قدرا من الضغط على إثيوبيا لا يمكننا القيام به 
منفرديـن؛ وما يتنامى إلى مسـامعنا الآن من أخبار عدم اكتراث السـودانيين فضلا 
عن ترحيبهم بالسـد الإثيوبي يفوق في خطورته خبـر تحويل مجرى النيل الأزرق 
نفسـه لا مفـر من اعتماد أسـلوب خلخلـة الأرض من تحـت أقدام الطـرف الإثيوبي 
والالتفاف عليه لتشتيت جهوده وإجباره على الحل الدبلوماسى؛ وخلخلة الأرض 
هـذه تتـم داخليـا بالتواصل مع أطيـاف المعارضـة وطـرح تفاهمات يـؤدي تبنيها 
إلـى تكويـن ضغط ينطلق من الداخـل الإثيوبى؛ هذا بالإضافة إلى اسـتخدام ورقة 
الكنيسـة المصرية للضغط على مثيلتها الحبشية؛ وهنا لا بد من التنويه إلى أن بابا 
الأقبـاط أمامه فرصة تاريخية للقيام بعمل وطني سـيعود أثره الإيجابي على المدى 
القصيـر فـي علاج هذه القضيـة بالإضافة إلى أثـر إيجابي آخر على لُحمة النسـيج 
المصـري في المدى البعيد وخلخلة الأرض تتم بالضغـط الخارجي أيضا؛ وأعني بها 
ممارسـة ضغط سياسـي على الدول الممولة لبناء السد الإثيوبي والدخول معها في 
مفاوضات مباشـرة نعتمد فيها تحقيق المصالح لغة للحـوار؛ ومفاوضات أخرى مع 
القـوى العالمية ذات الثقل القادرة على الضغط بدورهـا على إثيوبيا من اتجاه آخر 
وفتـح قنوات اتصـال اقتصادية مع الشـركات الأجنبية القائمة على تنفيذ مشـروع 
السـد خيار ثالث يمكننا من خلاله التفاوض على بدائـل اقتصادية مغرية قد تخذل 
كثيـرا مـن الجهود المطلوبـة لتنفيذ هذا المشـروع أو على الأقل تسـاهم فـي تعطيله 
حتـى حين وبالتوازي مـع كل ذلك فإن الحلول الاسـتخباراتية أراها مطروحة بقوة 
لتعطيل بناء السد بصور كثيرة سترفع الحرج الرسمي عن مصر في المحافل الدولية 
إذا ما فشـلت جهود الاحتواء السياسـية؛ وتقل تكلفتها وتعقيداتها كثيرا عن تدخل 

عسكري مباشر.

هل يتآمر وزير الثقافة على الرئيس؟
سـؤال يطرحه رئيس تحرير «الشروق» جمال الدين حسين: إما أن وزير الثقافة 
الجديـد د. عـلاء عبدالعزيز يتآمـر على الرئيس محمد مرسـي، وإمـا أن الذي عينه 
وأمـره أن يفعـل الذي يفعله الآن يتآمر على جماعة الإخوان وحكومة هشـام قنديل 
والرئاسة وعلى نفسه أيضا لو أن المشكلة في وزير الثقافة، فالطبيعي أن يتم إبعاده 
فـورا، من دون احسـاس بالحرج، فهنـاك مدربو كرة عالميون يكتشـفون بعد مضي 
خمـس دقائق من بدء المبـاراة أن أحد اللاعبين حتى لو كان متميـزا ينبغي تغييره، 
ويتـم اسـتبداله بآخـر، ثم يكتشـف المـدرب أن اللاعب البديـل أكثر سـوءا، فيقوم 
بتغييـره حتـى لا يكون الثمن هزيمـة الفريق بأكملـه وإقالة المدرب وجهـازه الفني 
الطريقـة التي صاحبت اختيار وتعيين الوزير الجديد ثم قراراته المتلاحقة تؤكد أنه 
لا خبـرة لـه بالمرة ولا يدخل مكانا إلا واشـتعلت فيه النيران. هنـاك احتمال آخر أن 
الوزيـر مغلوب على أمره وجيء به لينفذ مهمة تكسـير وتدمير مخزن الخزف، وأن 
اللوم ينبغي أن يوجه لمن قام بتجنيده واختياره وفرضه على حكومة هشام قنديل 
لكن المشـكلة أو السـؤال هو: من هـو العبقري صاحب فكـرة أن يدخل حزب الحرية 
والعدالة وحكومة هشـام قنديل وإدارة الرئيس محمد مرسـي في كل هذه المشـاكل 
في وقت واحد الإخوان في خلاف حاد مع مؤسسـة القضاء وفي خلاف مشـتعل مع 
الإعلام، وفي خلاف أكثر اشتعالا مع غالبية قوى المعارضة، خصوصا جبهة الإنقاذ، 
ولديهم مشـكلة مع الأقباط، ومشكلة أكبر في سيناء، ومشكلة أخطر مع إثيوبيا بعد 
تحويل مجرى النيل الأزرق، بل هم: في خلاف مع غالبية القوى السـلفية مثل حزب 
النـور، الذي كان حليفهم الأقرب إذن من بقى مـع الحزب والجماعة في المجتمع؟! لم 
يعد هناك إلا حزب الوسـط، وبضعة شـخصيات هنا وهناك السؤال بصيغة أخرى: 
لنفتـرض أن الإخوان فـي كامل وعيهم، واختـاروا كل هذه المعـارك، أليس من قبيل 
المصلحـة الشـخصية والبراجماتيـة في التفكيـر ألا يدخلـوا كل هذه المعـارك دفعة 
واحـدة حتـى لا يجدوا أنفسـهم في صراع مع الجميـع، أم أنهم في عجلـة من أمرهم 

و»يريدون إنهاء العملية في أسرع وقت ممكن خوفا من المجهول في قادم الأيام»؟

بيع مقتنيات المشايخ لدعم سورية يثير جدلا واسعا
تشـهد القاهرة حالة من الجدل الواسـع على اثر مزاد اقيم لبيع مقتنيات المشايخ 
لدعم الشـعب السـوري واسـتنكر خالد حربي، عضو المرصد الإسـلامي والمتحدث 
الرسـمي باسـم التيار الإسـلامي، طرح جلباب الشيخ محمد حسـان في مزاد علني 
بمبلغ 35 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذا «سـفه ورياء» وقال حربي، «نفسي أفهم عقلية 
الرجل الذي اشـتري قميص حسـان بـ35 ألف جنيه أو قلم ياسـر برهامي بـ6 آلاف 

جنيه هل فعلها من باب التبرك.. فهذا شرك».
وتساءل: «هل من باب رياء الناس بامتلاكه مقتنيات المشاهير، فهذا رياء واضح 
لا يرضاه الله ورسوله ولا أدري كيف وقع المشايخ في مثل هذا». وعلق حربي قائلاً: 
«أنا لا أرى سـببا لهذا إلا السـفه والرياء وأتعجب من مشـاركة المشايخ في مثل هذه 

المخالفات الشرعية الصارخة التي عاشوا لسنوات طويلة يحذرون الناس منها».
بينمـا أكـد الدكتـور صفـوت بـركات الداعيـة السـلفي، أن طرح بعض المشـايخ 
لمقتنياتهـم مـن أجـل جمع التبرعات جائز شـرعاً، لافتًـا إلى أنها عـادة موجودة في 
التقاليد الغربية، وأوضح بركات أن تلك المزادات لا علاقة لها بالشرك بالله أو الرياء 

أو السفه، إنما هي من أجل التبرك بآثار العلماءجدير بالذكر أن الشيخ محمد حسان 
قد طرح جلبابه في مزاد علني بـ35 ألف جنيه، كما طرح الشـيخ ياسر برهامي قلمه 

بـ6 آلاف جنيه.
وعلق الشـيخ علي أبو الحسـن، رئيس لجنة الفتوى الأسـبق بالأزهر الشريف، 
على طرح جلباب الشـيخ محمد حسـان في مزاد علني بمبلـغ 35 ألف جنيه، للتبرع 
مـن أجل سـورية بأنه «عبـث» وحرام لأنـه ليس هناك تبـركا إلا بملابس الرسـول 
(صلى الله عليه وسـلم)» أما الشيخ يوسـف البدري عضو المجلس الأعلي للشئون 
الإسـلامية فقال انه إذا كان المقصود من طرح هذه المقتنيات ان يتبرك بها مشتروها 
فهـذه «بدعـة « لأنـه لا يجـوز التبرك إلا بملابس الرسـول صلـي الله عليه وسـلم، 
وأضـاف إنه إذا كان الغـرض من هذا الطرح وضع عوائده فـي أماكن الخير وخدمة 

القضية السورية فهو ليس حراما».
 

تحويل مجرى النهر يكشف 
سوءة جماعات المعارضة المصرية

باعتبـاره احـد المدافعـين عـن الرئيس المنتخـب وجماعته اسـتغل عبـد الناصر 
سلامة رئيس تحرير «الاهرام» فرصة الحديث عن سد النهضة للهجوم على خصوم 
مؤسسـة الرئاسـه: «جاء القـرار الإثيوبي بتحويل ميـاه النيل الأزرق،  اسـتعدادا 
لإنشاء سد النهضة هناك أو مشروع الألفية العظيم،  كما يطلقون عليه ليكشف حالة 
الاهتراء التي تعيشها النخبة لدينا من سياسيين،  وفنيين،  وعلماء،  وخبراء،  وليس 
هـؤلاء فقط،  بل طالت العامة والدهماء،  كل حسـب انتمائه وأهوائـه ..  فمن له أزمة 
نفسـية مع نظام الحكم، رأي علي الفور أن الإجراء الإثيوبي هو خراب لمصر، ودمار 
لشـعبها. ومن علي وفاق، رأي علي الفور أيضا أنه لا توجد مشكلة، وأن حصة مصر 
من المياه لن تتأثر، وأن مصر محروسـة بعون الله، أما من ينشـد الحقيقة ويسـعي 
للوقـوف علي أبعاد القضية، فقد وقع ضحية هذا العبث، بعد أن أصبح التهوين هنا 
والتهويـل هناك فـي الحقيقة صراعا سياسـيا داخليا غاب عنـه الضمير، ومصلحة 

الوطن، ومستقبل شعب يبدو أنه سوف يظل فريسة الأهواء لفترة طويلة مقبلة.
فـإذا كنـا قد اعتدنا الخلاف والشـقاق حول كل ما هو شـأن داخلـي، من قوانين، 
ومشروعات قوانين، ولوائح، وأنظمة، فقد كان من المحتم أن تتآلف القلوب والعقول 
والجهـود حول أزمة خارجية، أصبح الشـعب كلـه طرفا فيها، خاصـة أنها لا تتعلق 
بمـن هـم علي قيد الحياة فقط، وإنما تتعلق أكثر بمسـتقبل الأجيـال المقبلة، التي قد 

تظل تصب لعناتها علي السابقين، وقد تدعو لهم بالرحمة، وشتان بين الموقفين.
وهـذه الأوضـاع، التي نعيشـها الآن بالتأكيد، لم يألفها الشـعب من قبل، خاصة 
فـي الأزمـات التي مرت بهـا الأمة المصرية علي مـدي تاريخها، سـواء كانت حروبا، 
أو كـوارث، أو حتى مشـروعات وطنية، وليـس أدل علي ذلك من بناء السـد العالي 
الذي تغني له الشـعراء، وصال فيه الخطباء، وجال به السياسيون، وها نحن الآن 
أمام أزمة تتعلق بالسـد نفسه، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، فإما أن يظل يعمل 
بكفاءته ليظل يستحق ذلك الغناء والطرب، وإما أن يتواري مع خلافاتنا حاملا معه 
آمالنـا الاقتصادية، وأمانينـا الزراعية، لنعود إلى عصور الجفـاف والقحط، وربما 

الجوع والعطش».

عندما كشر التيار الديني
 عن انيابه فقدت الثورة رشدها

ومـن النحيـب على مياه النيـل المهددة بالضيـاع إلى ثورة المصريـين التي فقدت 
بالفعل اهدافها والاسـباب يسـوقها فـاروق جويده في «الاهـرام»: «كان امرا غريبا 
ان يكشـر التيار الديني عن انيابه وان يقرر إقصاء القوى السياسـية بل انه وصل 
الـى نتيجـة مبكرة فـي رفض المعارضـة او حتى الحـوار مع قوى الثـورة بإختلاف 
توجهاتهـا.. هنا اسـقط التيار الإسـلامي من حسـاباته جميع قوى الثـورة بما فيها 
شـباب الثورة و6 إبريـل وكفاية واحزاب الشـباب الصاعدة واسـتبعد ايضا رموز 
العمل الوطني من كبار السياسـيين وفي نهاية القائمة اسـتبعد الأحزاب التقليدية، 
متجاهـلا كل تاريخها في مواجهة العهد البائد حتى هـؤلاء الذين دافعوا عن القوى 

الإسلامية في فترات اضطهادها وإقصائها عن المشهد السياسي لاقوا نفس المصير.
وهنـا انفـرد التيـار الديني بسـلطة القـرار رافضا كل اشـكال المعارضـة بعد ان 
تأكد ان قوى المعارضة لن تفعل شـيئا امام واقع سياسـي جديد تجسـد في صندوق 
الإنتخابـات والتكتـل الواضح بـين الإخوان وبقيـة التيارات الإسـلامية من أدناها 
الـى اقصاهـا وهنـا كان حشـد المليونيـات التـي دفعـت بهـا التيـارات الدينية الى 
ميـدان التحرير.. ومن هذه الإنقسـامات بدأت رحلة الصراع والفوضى في الشـارع 
المصري امام سـلطة جديدة مسـتبدة ومعارضة ضعيفة لم تسـتطع ان تتواصل مع 
المواطنين.. وحين شـعرت السـلطة بضعف المعارضة تمادت في غيها وشـعرت انها 
قادرة على تفكيك مفاصل الدولة المصرية والسيطرة عليها وساعدها على ذلك حالة 
الإنقسـام والترهـل وغيـاب الشـفافية والمصداقية بـين صفوف المعارضة وسـاءت 
احوال الناس على كل المستويات اقتصاديا وسياسيا وامنيا واخلاقيا وكان السبب 
فـي ذلك كله سـلطة ضعيفة وعاجزة ومعارضـة بلا هدف او برامـج. وحين حاولت 
السـلطة استعادة هيبتها كانت هناك مؤسسات كثيرة قد دخلت منطقة الإنقسامات 
والصراعـات ومنهـا القضاء والإعلام والأمن والمجتمع المدنـي وقوى المعارضة، ولم 
تكن السـلطة على درجـة كافية من المصداقيـة والأمانة وهي تسـجن الثوار وتدين 

شبابا قدم حياته وعمره وتلقي بهم في السجون على طريقة النظام السابق».

الرئيس عارف كويس اوي
 «مين بيقول ايه إزاي علشان ايه»!

تدهـش لغة الرئيس المنتخب امام الجماهير الكثيريـن وتفتح عليه النار من قبل 
كثيريـن مـن بينهم ومحمـود خليل فـي صحيفة «الوطـن»، والذي يفتـح النار على 
الرئيس بسبب قاموسه اللغوي: «أنا عارف كويس أوي مين بيقول إيه إزاي علشان 
إيـه» يقتطف خليل تلك الجمله من كلام الرئيس ويعقب عليها متهكماً لو عجزت عن 
فهم ما تضمنته الفقرة السابقة فاعلم «إنك متعرفش لغة»، أو في أقل تقدير لا تعرف 
اللغـة الجديدة التي تمخضت عنها قريحة الدكتور «محمد مرسـى»، تلك التي يمكن 
أن نطلق عليها «اللغة المورسية». فعندما تعجز عن فهم عبارات الدكتور «مرسي» لا 
تسأل «الغلط فين؟» بل افهم أن «الغلط فيك»، لأن أي لغة تعتمد على قاموس مفردات، 
و»أجروميـة» - يعنـي نحـو- تحكـم تركيب جملهـا، وصياغـة عباراتهـا، وبلورة 
تعبيراتهـا، وذلـك هو قامـوس «المورسـية» وتلـك أجروميتها. العـذر الوحيد الذي 
يمكـن أن ألتمسـه لك، إذا لم تفهم الرئيـس، أنه حاول أن يحدثك بالمسـتوى العامي 

أو البلـدي للغته الخاصة، ولم يحدثك بـ»فصحاهـا»، فقال: «أنا عارف كويس أوي 
مين بيقول إيه إزاي علشان إيه» ولو أنك دققت قليلاً في كلمة «هاني البنا» أمين عام 
مؤتمـر منظمات المجتمع المدني الذي حدثك فيه الرئيس بلغته «المورسـية»، لأدركت 
المسـتوى الفصيح لهـذه اللغة، فمن بين مـا قاله الأخ «هاني»: «نحـن لا نتحدث عن 
مرحلة انتقالية، بل حضارات مجتمعية، ثورات صناعية، طفرات زراعية، سياسات 
وطنية، معاملات أخلاقية، رؤى مسـتقبلية، مجالات فكرية، تطبيقيات ديمقراطية، 
تشـريعات قانونية، حريات مناخية، لبصمات مصرية، تقـود المجتمعات الدولية». 
أكيـد فهمت كده: فالكلام واضح.. صح؟!. وإذا لم تفهم دعني أبسـطه لك، الأخ هاني 
يريـد أن يقول لـك: نحن نريد «رز بالملوخية»، بالاعتماد علـى «خلطة فوزية»، فتلك 

هي خطتنا اللوذعية، من أجل بناء الدولة».

ايهما يكذب حلفاء الرئيس ام خصومة؟
وبما ان الشـغل الشـاغل لكتاب مصر في الوقت الراهن هـو تحويل مجرى النيل 
فـلا بـد ان نلقي النظر على هـذه الملحوظة التي توصل اليها محمود سـلطان رئيس 
التحريـري التنفيـذي لجريـدة «المصريـون»: «الجماعـة الإسـلامية حـزب البنـاء 
والتنميـة هـددت بعمل عسـكري ضـد إثيوبيا! فـي المقابل.. فـإن الدعوة السـلفية 
حزب النور شـكل مجموعة عمل للسـفر إلى إثيوبيا لسـماع التفاصيل التي يخفيها 
صخـب القاهرة الزاعق.. المدهش أن «الجماعة الإسـلامية» التي تدق طبول الحرب 
هي الحليف الأساسـي لـ»الإخوان».. فيما تتبوأ «الدعوة السلفية» منزلة المعارضة 
الأساسية للرئيس مرسي ولـ»الإخوان» أيضًا والمفارقة أيضًا أن الرئيس مرسي، هو 
الأكثـر رصانة في التعاطي مع الأزمة «المصرية الإثيوبية».. والتصريحات الصادرة 
من القيادة السياسـية الرسـمية، تميل إلـى «العقلانية».. وتميل إلى الحل السـلمي 
«التفاوض» من السـهل هنا رصد «خفة» المعارضة.. و»رصانة» الرئيس، سـواء في 
أزمة «سـيناء» أو في الأزمة المائية مع أديس أبابا الرئيس بالتنسيق مع المؤسستين 
الأمنية والعسكرية نجح في تحرير الجنود، بدون إراقة قطرة ماء واحدة، وتصرف 
بمنطق «رجـل الدولة» الرصين وغير المتوتر.. والمعارضـة تصرفت بمنطق انتهازي 
حين حرضت على عمل عسكري ضد الخاطفين، وهي تعلم بأنها مغامرة ستطير فيها 

رقاب مسؤولين كثيرين.. وعلى رأسهم «رقبة الرئيس» نفسه.
الحـل العسـكري ضد إثيوبيا مسـتبعد رسـميًا، ولكن حلفاء الرئيـس «الجماعة 
الإسـلامية»، اتخذوا قرارًا بتأديب «العبيد الأفارقة».. إذا «ركبت دماغها» وأسـاءت 
الأدب مع «سيدها الأبيض» في قاهرة المعز ولا ندري ما إذا كانت المسألة هي في واقع 
الحـال «توزيع أدوار»، بـين الإخوان وبين الحلفاء «الجماعة الإسـلامية».. الرئيس 
يتحـدث بود وبحـب في حل الأزمـة بـ»التفـاوض».. وحليفه خارج السـلطة يهدد 

بالحرب إذا لم تسمع إثيوبيا الكلام».

مصر باتت تتسول
 حقوقها المائية من اثيوبيا!

هـذا مـا يعترف به فـراج اسـماعيل في جريـدة «المصريـون»: «يدهشـني تبرير 
وتهوين بعض المسـؤولين والخبـراء المصريين لتحويل مجرى النيـل الأزرق وبناء 
سـد النهضة إلى حد قول سـفيرنا فـي أديس أبابا أنه أصبح أمـرًا واقعًا ما حدث هو 
تنـازل فج عـن حقوقنا التاريخيـة والقانونية، فقد مارسـت إثيوبيـا البلطجة معنا 
مرتـين، الأولـى عندمـا قـادت دول المنبع إلـى اتفاقية جديـدة بدون موافقـة دولتي 
المصـب ضاربة عرض الحائـط باتفاقيـة 1929 التي تمنح مصر حـق الفيتو على أي 
سـدود أو مشـاريع تقام على منابع النهر في المرة الثانية بدأت في إنشـاءات السـد 
الذي يحجب أكثر من ثلث حصة مصر القانونية، واعتمدت إثيوبيا في بلطجتها تلك 
علـى الاتفاقية الجديدة التي لا تحظى بالاعتراف الدولي، ولا تعدو كونها اتفاقًا بين 
أطراف قررت ممارسة اللصوصية والسلب والنهب ضد حقوق الآخرين ردود فعلنا 
اتسـمت بالضعف والتهاون والكسـل فقـد أهملنا اللجوء إلـى الأمم المتحدة بمجرد 
توقيـع دول المنبـع بقيـادة إثيوبيـا اتفاقية تلغـي اتفاقيـة 1929 المحميـة بالقانون 
الدولـي، وتسـمح لدول الحوض باسـتخدام المياه التي تراهـا ضرورية ورغم ربط 
ذلـك بالحرص على ألا تضر الدول الأخـرى، فالاتفاقيـــة لم تبـين كيفية تنفيذ ذلك 
الحـرص ومـن يحـدده، وهذا سـمح لإثيوبيا بـأن تحفـر القناة التي جـرى تحويل 
النيل الأزرق إليها وتنتهي منها بسـرعة قبل الموعد المحدد سـلفًا في سبتمبر القادم، 
خشـية مما ستعلنه اللجنة الثلاثية المشـكلة من 6 خبراء بالتساوي منها ومن مصر 
والسـودان، بالإضافة إلى 4 دوليين محايدين عقب انتهائها من دراسـة تأثير السـد 

في تدفق النهر نحو المصب».

تصويت العسكر في الانتخابات
 إنجاز ديمقراطي ام ردة؟

ما زال الحكم الذي يتيح لافراد الجيش والشرطه بالتصويت في الانتخابات وهو 
مايثير دهشة الكثيرين ومن جانبه سعى قطب العربي في «الحرية والعدالة» لطرح 
الموضوع للنقاش: «ورغم هذا الانزعاج الذي شمل أطرافا متباينة سياسيا، إلا أنني 
أدعوكم للنظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة قد تهدئ ولو قليلا حالة الفزع، فكثير 
من الدول المتقدمة تسـمح لرجال الجيش والشرطة فيها بالتصويت في الانتخابات 
دون أن يؤثـر ذلـك على وحدة تلك الجيوش ومهنيتها، ومصر نفسـها كانت تسـمح 
بذلـك قبل 1952، وبعدها وحتى 1976، والدسـتور الحالي ككل الدسـاتير السـابقة 
نص على المسـاواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في مادته السادسة، وهي 
تماثـل المادة 40 من دسـتور 1971، والمادة 31 من دسـتور 1956، ولكنها اسـتخدمت 
للمرة الأولى لفظ المواطنة التي تسـاوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما 
نص الدسـتور الجديـد بوضوح في مادته الخامسـة والخمسـين - ككل الدسـاتير 
السـابقة- على أن مشـاركة المواطن في الحيـاة العامة واجب وطنـي ولكل مواطن 
حـق الانتخـاب والترشـيح وإبـداء الـرأي في الاسـتفتاء، المسـألة مـن وجهة نظر 
قطـب ليسـت خطأ في الدسـتور الجديـد، والذي تتشـابه نصوصه في هذا الشـأن 
مع نصوص الدسـاتير السـابقة، والذيـن يصبون جام غضبهم الآن على الدسـتور 
ومعديـه ويتهمونهم بأنهم مجرد صبية أو هواة لم يحسـنوا صياغة النصوص إنما 
يعبـرون عـن موقف حزبي معروف من هذا الدسـتور، المسـألة الآن تتعلق بالملائمة 
السياسـية والتوقيت المناسـب لمنح العسـكريين هذا الحق الذي كفله لهم الدسـتور 
وأنـاط تنظيمه بالقانون، فقد يكون مناسـبا عقد اتفاق سياسـي عام بين كل القوى 
السياسـية المصرية والمؤسسـة العسـكرية على تأجيل تطبيق هذا الحق لمدة خمس 
سـنوات مثلا حتى نعبر هذه المرحلـة الصعبة، ومن الواضـح أن هناك اتجاها قويا 
من المؤسسـة العسكرية للمطالبة بهذا التأجيل صونا لوحدة القوات المسلحة ونأيا 

بها عن التجاذبات السياسية وهو ما ينطبق على الشرطة أيضا».

السماح للعسكر بالتصويت في الانتخابات ردة ام انجاز ديمقراطي.. جلباب الشيخ حسان يشعل بورصة الفتاوى.. خلافات حادة حول كيفية مواجهة سد اثيوبيا على النيل

سد النهضة يرفع اسهم وزير الدفاع ويحرج الرئيس ويزيد من نجاح حملة تمرد ضده
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

وكأنهــا الاقــدار تأبى ألا تــدع المصريين في زمن الرئيس المنتخب قبل ان تدخلهم في مآزق يومية.. المشــايخ يعتبرونهــا إبتلاء للعباد قبل الولوج 
لجنات عرضها كعرض الســموات والارض، فيما يراه خصوم الاخوان شــواهد جديدة على افتقار الرئيس للحصافة والذكاء السياسي، مما جعل 
المصائب التي تتعرض لها البلاد بشكل شبه يومي دليلا على ان الرجل المناسب ليس في المكان المناسب.. المقيم بالقاهرة او غيرها من المدن المصرية 
ليــس بوســعه ان يتجاهــل خوفا مطلاً من عيون المواطنين، خاصة بعد ان وصل الخطر لشــربة المياه التي كان يتغنى بها الشــعراء.. الآن النيل على 
مشارف الجفاف للحد الذي يعيد للأذهان نكتة قديمة عن قرب رصف النهر وتحويله لطريق عام، وبالرغم من عشرات المشاكل التي مرت بالمصريين 
منذ صعود نجم الاخوان المســلمين، إلا انها المرة الاولى التي يتمكن الخوف منهم لهذا القدر، وذلك على إثر قرار اثيوبيا تغيير مجرى النهر في اطار 
ســد النهضــة، وهو ما حول صحف الجمعة لما يشــبه «المناحة»، حيث ذرف الكثيــر من الكتاب الدمع على التردي الــذي وصلت له مصر للحد الذي 
تجعل تلك الدولة الافريقية الفقيرة تتلاعب برئيس مصر بعد ساعات من مغادرته اراضيها، وقد احتلت معركة المياه وتداعيات القرار الاثيوبي مكان 
الصدارة إذ اســتغل خصوم الاخوان القضية في مزيد من الهجوم على الرئيس، واعتبر الســاخرون من الكتاب ان ما يحدث يمثل نذير شؤوم للبلاد 
والعباد، فيما اعتبر انصار العســكر بين الكتاب الفرصة مهيئة للثناء على وزير الدفاع الذي عاد للأضواء مجدداً خلال الايام الماضية، فبعد ايام من 
ازمة اختطاف الجنود المصريين في ســيناء إذ بتلك الدولة الفقيرة تشــعل الأحداث مجدداً على ارض الكنانة الى متى يظل الرئيس يلقي الاتهامات 

جزافاً على خصومه؟
لا شيء يرضي كتاب الصحف المستقلة هذه الايام حتى عندما يخطب الرئيس ويوجه كلامه لشعبه مخاطباً وده يجد من يهاجمه من هؤلاء نختار 
ما كتبه اكرم القصاص في جريدة «اليوم السابع»: الرئيس عاد ليكرر الاتهامات الغامضة، عندما قال: «من يتصور أن الدولة لا تراه أو تغض الطرف 

عن سقطاته إنما تغضها لأننا وطن وشعب أكبر من السقطات». 
ثــم أضــاف إلى الغموض غموضاً «أنا عارف كويس قوي مين بيقول إيه إزاي علشــان إيه». وعادت للذاكرة فــوراً خطابات الرئيس عن مؤامرات 
الحــارة المزنوقــة، ومخططات المكاتب المغلقة، و»الصوابع اللــي بتلعب في البلد»، وكلها كانت تهاويم، لم تنته لإعلان متآمر، أو الإمســاك بمؤامرة. 
كثيرون توقعوا أن يتضمن خطاب الرئيس كلاماً أو إشارة إلى ما يجري في منابع النيل، وإثيوبيا التي شرعت في تحويل مجرى النيل، أو أن يشير 
إلــى ســيناء وما تم في مواجهة الجماعات المجهولــة التي تهدد الأمن، وهي أمور تحتاج إلى عرض وإشــارة، والأهم تحتاج إلى خطاب تصالحي أو 
إشــارة قويــة في مواجهة الخطر. أو كان عليه أن يكتفي بحديث عن قانون الجمعيات المقدم وشــرحه وتأثيراتــه ومميزاته ربما كان الرئيس يقصد 
القــول إنــه يعرف كل ما يجري في مصر، لكن الواقع أن الأزمات والمشــكلات والانفلات تشــير إلــى غياب المعلومات، وآخر مثال ما جرى مع ســد 
إثيوبيــا، وقبلها ســيناء الحديث واضح أنه يتوجــه لمعارضة، في الوقت الذي تواجــه فيه البلاد تحديات وتهديدات خارجيــة وداخلية تحتاج إلى 

التوحد، والجمع وليس التفرقة، وإذا كان لدى الرئيس معلومات موثقة واتهامات واضحة، فعليه أن يقدمها لجهات التحقيق».
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

روسيا تستخدم ارسالية الصواريخ رافعة لتثبيت دورها في الحل في سورية ولتحسين مواقعها في التفاهمات مع الولايات المتحدة في شؤون اخرى  

لا يؤمن بالسلام الذي يعمل جون كيري على الدفع به قدما لا الفلسطينيون ولا الاسرائيليون

تسفي برئيل

■ «أنتـم خونة» بهذا اتهم حسـن نصرالله مقتدى 
الصدر الزعيم الشيعي العراقي الانفصالي. وكان هذا 
الاتهام ذروة الخلاف القوي الذي نشـأ بين الزعيمين 
الشـيعيين بعـد ان رفـض الصدر بشـدة الاسـتجابة 
لطلـب نصراللـه ان يرسـل محاربـين للمعركـة فـي 

سورية.
وأفـادت الصحيفـة السـعودية «السياسـة» التي 
نشـرت هـذا الاسـبوع تفصيلات عـن الاختلاف على 
لسـان زعيم شـيعي انفصـل عن صفـوف الصدر، ان 
الصـدر اتهم نصرالله بأنه «يطمح الى تحطيم ما بقي 
مـن الوحـدة الوطنيـة العراقية. ان مشـاركة شـيعة 
عراقيين في الحرب في سـورية، تعني حربا أهلية في 
العـراق. اذا كنت تريـد تعريض لبنـان للخطر فأنت 
وذاك لكـن لا يجوز لك ان تُعرض الشـيعة في العراق 

للخطر».
التـزم موقفا مشـابها زعمـاء دينيون شـيعة كبار 
فـي العـراق منعـوا الـى الآن أي تدخـل عراقـي فـي 
سـورية الى جانب النظام، أو الـى جانب حزب الله. 
ويكتـب محللـون عراقيون ان نصر اللـه في ضائقة، 
ان قواتـه التـي يبلغ عددهـا نحوا مـن 50 ألف مقاتل 
غيـر كافيـة للقتـال فـي مدينـة القصيـر في سـورية 
والحفاظ علـى المواقع التي احتلوهـا وحماية قواعد 
المنظمـة في الوقت نفسـه في جنوب لبنـان، وحماية 
الحـي الجنوبي في بيـروت ومنطقة البقـاع اللبناني 
ايضا. «هـذه مهمات أكبـر من المنظمة، ومـن هنا جاء 
نداء المسـاعدة الذي وجهه الى الصـدر»، كتب محلل 
لبناني. ويعتقد محللون آخرون في الوقت نفسـه أن 

نصـر الله يطمح الى انشـاء جيش شـيعي يؤلف من 
مقاتلـي جيـش المهدي العراقـي ومن مقاتليـه يتولى 

قيادته نصر الله وتنفق عليه ايران.
ان رفـض الصـدر مسـاعدة نصر الله في سـورية 
لطمة ايضـا للنظام الايراني، ولا سـيما بعد ان كانت 
ايران تنفـق على جيش المهـدي الذي يتولـى قيادته 
مقتدى الصدر ويبلغ عدده نحوا من ستين ألف مقاتل 
في أنحـاء العراق، وحصل على تدريب عسـكري من 
رجـال حزب اللـه، لكن مقتـدى الصدر مشـغول الآن 
بمعركة سياسية  داخل العراق، يطمح بها الى اسقاط 
رئيس الـوزراء نوري المالكي حليـف ايران، ويؤيده 
في ذلك أبناء الأقلية السـنية الذين يشـكلون خصما 
عنيفا وعنيدا للحكومة العراقية، ومن هنا ينبع ايضا 
رفضه مسـاعدة حـزب اللـه. ونقـول بالمناسـبة انه 
ليـس معنى ذلك عدم وجود مقاتلين من جيش المهدي 
فـي سـورية، لكنهم حسـبما يقول الصدر، ناشـطون 
مسـتقلون أو تركوا جيش المهدي بعد ان اسـتقر رأي 

الصدر على تجميد عملياته القتالية في العراق.
إن هـذه العلاقـات القابلـة للانفجـار بـين الصدر 
ونصرالله تدحض، جزئيا على الأقل، زعم ان المعركة 
التي يصرفها حزب الله في سـورية هي حرب شـيعة 
للسـنيين. ويمكن ان نجد أدلة اخرى على أن الصورة 
الطائفية للحرب ليسـت بالضـرورة الوصف الدقيق 
فـي أن قـوات كثيـرة فـي جيش النظـام – نحـوا من 
60 فـي المئـة مـن الجنـود بحسـب بعـض التقديرات 
– هـم سـنيون. وتراوح تفسـيرات عدم انشـقاقهم 

وانضمامهـم الى الجيش السـوري الحـر بين الخوف 
من قادتهم أو الخوف على حياة عائلاتهم، وبين الثقة 
الكاملة بانتصار النظام. وتوجد بين المتمردين ايضا، 
وأكثرهـم أو كلهم سـنيون، اختلافات قويـة، وكذلك 

في المعارضة السياسـية السـورية التي تعمل خارج 
الدولة يصعب على السـنيين تشكيل كتلة موحدة. لا 
نقصد ان نزعم أنه لا توجد حرب طائفية في سـورية 
وأنه لا توجد تصفيات حساب لاسباب طائفية، لكنها 
قبـل كل شـيء معركة مـن اجل السـيطرة ومـن اجل 

البقاء.
دفع نصر الله نفسه في حرب البقاء الى نفق ضيق 
خانق، وقد أصبح النقد عليه في الدول العربية لاذعا 
وشـاملا. وثار خصومه السياسـيون فـي لبنان على 

«جـره لبنان الـى الدمار لمشـاركته في حرب ليسـت 
له في سـورية»، كما قال سعد الحريري. ودعا الفقيه 
الشـيعي المهم علي الأمين نصرالله الى سـحب قواته 
مـن سـورية لمنـع حـرب طائفية فـي لبنـان، وذكّرت 
محللة صحيفة «الحياة»، بيسـان الشـيخ، نصرالله 
باعترافه بالخطأ بعد حرب لبنان الثانية، «انه يقاتل 
الآن فـي دولة ليـس فيها محتل وهـو لا يحمي مواقع 
شـيعية مقدسـة... هذه حـرب على الحيـاة أو الموت 
بالضبـط كمـا كانـت الحـرب مع اسـرائيل فـي 2006 

بالنسـبة اليـه، فهـل يعود هـذه المرة ايضـا ليعترف 
بخطئه؟».

هذه الحـرب بالنسـبة لنصرالله هي فـي الحقيقة 
حـرب حيـاة أو مـوت ومشـاركته في الحرب ليسـت 
فقـط إظهار ارادة خيـرة أو مجازاة لسـورية وايران 
عن سـنين من الدعـم. ان سـورية السـنية فضلا عن 
ان تكـون سـورية التـي تحكمهـا منظمـات متطرفـة 
كالاخوان المسلمين الذين هم عنصر المعارضة الأكبر، 
تعني فصـل أنبوب الحياة اللوجسـتي والاقتصادي 
الذي كان يعمل بلا تشـويش من ايران الى حزب الله 
عـن طريق سـورية. ويعني ذلك ايضا فقـدان القدرة 
على التهديد بالهجوم على اسرائيل لأن ذلك سيكون 
انتحارا منه بغير دعم عسكري سوري. ومن هنا فان 
شرعية حمله السلاح لحماية لبنان بدل جيش لبنان 
سـتفقد صلتها بالواقع، واذا استمر في ان يكون قوة 
سياسـية قوية ومؤثـرة بفضل السـلاح الكثير الذي 
مـا زال يملكه فسـيضطر الى اجراء صراع عسـير في 

مواجهة من يطلبون نزع سلاحه.
يـرى نصـر الله أنـه لا يوجد في ظاهـر الامر خيار 
آخر سـوى انتصار الاسد واسـتمرار تأثير ايران في 
سـورية. وهو يسـتطيع في الحقيقة ان يتسلى بحلم 
ان توافـق قـوات متطرفـة سـنية علـى معاونتـه في 
حربه لاسـرائيل. لكن ناشطي القاعدة بيّنوا عشرات 
السـنين انـه ليـس بينهـم وبين الشـيعة أي أسـاس 
للتعـاون، لا عقائـدي ديني ولا تكتيكـي. وإن حربهم 
في العراق للنظام الشـيعي تقوي فقـط هذا التوجه. 
ويصعـب أن نراهم يتخلون عـن الايديولوجية حتى 

لو كان ذلك لمحاربة اسرائيل الى جانب حزب الله.
ومـن هنا تأتي الأهمية الكبيـرة التي توليها ايران 
وروسـيا للمؤتمر الدولي الذي يفتـرض ان يعقد في 

الشهر القادم في جنيف، لمحاولة وجود قناة سياسية 
تبقي الاسـد ولو فترة انتقالية تضمن ايضا استمرار 
بقـاء حزب اللـه. ان التفاهـم بين روسـيا والولايات 
المتحـدة الذي يقول إن هذه الاخيرة لن تعارض بقاء 
الاسـد في الفترة الانتقالية ولـن تطالب بتنحيه قبل 
التفـاوض السياسـي قد يكون بشـرى طيبـة لايران 
والاسد، لكن المعارضة السورية ما زالت تعارض وما 
زالت تطلب تنحية الاسـد قبل أي تفاوض. وليس من 
الواضـح الـى الآن ايضا مكانة ايران فـي المؤتمر، فما 
زالـت الولايـات المتحدة تعـارض مشـاركتها وكذلك 
فرنسـا ايضـا لكـن روسـيا تصـر وايـران تطلـب ان 
تكون شـريكة. «لايـران دور مهم في سـورية وعلينا 
ان نسـتغل ذلـك للمسـاعدة على حل سياسـي»، قال 
هذا الاسـبوع نائب وزير الخارجية الروسـي غنادي 

غتيلوف.
وليـس مـن الواضح الـى الآن ايضا كيف سـيعمل 
الجيـش السـوري الحـر الـذي منـح لبنـان فـي يوم 
الثلاثـاء 24 سـاعة لاخـراج قـوات حـزب اللـه مـن 
سـورية. إن الحوار العسـكري الذي أخذ يسخن بين 
روسـيا والولايات المتحـدة التي أمـرت باعداد خطة 
لانشاء مناطق حظر طيران في سورية بعد أن أعلنت 
روسـيا أنها سـتنقل الى سـورية صواريـخ اس300، 
يُسخن الجو قُبيل المؤتمر. وكل ذلك في حين ستجرى 
بعد اسـبوعين انتخابات الرئاسـة في ايران التي قد 
تحدد ايضا سياسة الغرب نحو البرنامج الذري. هل 
سـيكون الهجوم على سـورية هو الرسـالة أو يكون 
التخلـي لايـران فـي الشـأن السـوري هـو الاغراء؟ 

سيكون لنصر الله ما ينتظره.

هآرتس 2013/5/31

معركة الرئيس الاسد للحفاظ على كرسيه أخذت بالتدريج شكل حرب بقاء للامين العام لحزب الله حسن نصرالله 

معضلة أسير نصر الله

ايلي بردنشتاين

■ لمح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في لقائه الاخير مع 
الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين الى ان اسرائيل ستضرب 
صواريـخ اس 300 الروسـية علـى الاراضي السـورية، قبل 
أن تصبـح تنفيذية، هـذا ما علمت به «معاريف» على لسـان 
مصادر دبلوماسية في الشرق الاوسط اطلعت على تفاصيل 
اللقاء. وقال الرئيس السـوري بشـار الاسد امس في مقابلة 
مـع تلفزيـون حزب اللـه، ان الارسـالية الاولـى للصواريخ 

وصلت اليه. 
لقـد اسـتخدم نتنياهـو تعبيـرا مشـابها للتعبيـر الـذي 
اسـتخدمه مستشـار الامـن القومي يعقـوب عميـدرور، في 
الاسـتعراض الذي قدمه لسفراء الاتحاد الاوروبي الاسبوع 
الماضـي. وكان الحاضـرون فـي اللقـاء في مدينة سوتشـي 
عشـية عيد الاسابيع «في صدمة» من الجسـارة التي ابداها 
نتنياهـو حيـال زعيـم احـدى الـدول العظمـى فـي العالـم. 
وحسـب المصادر، التي اطلعت على تفاصيل اللقاء، فقد فهم 
بوتـين نية نتنياهـو، والروس لم يفاجـأوا على الاطلاق من 
اقوال عميدرور التي تسربت الى وسائل الاعلام الاسرائيلية 

هذا الاسبوع. 
وبينمـا دعي نتنياهـو تحت ذريعة عرض التسـوية على 
سـورية، التي بادر اليها الرئيس المصري مرسـي، استجاب 
رئيس الـوزراء للدعوة كي يعرب عن قلقـه من النية لتنفيذ 
صفقـة نقـل منظومـات صواريـخ مضـادة للطائـرات الـى 
سورية. وكان نتنياهو اطلع على تقارير استخبارية اشارت 
الى أن ثلث صفقة الـ 900 مليون دولار خرج الى حيز التنفيذ 
منـذ الان، بما في ذلـك نقل أجزاء من المنظومة، مثلما كشـف 

النقاب الاسد امس في المقابلة مع «المنار».
وفـي اثنـاء اللقاء بحث بتوسـع السياسـة التـي ينبغي 
اتخاذها تجاه المواجهة في سورية، المستمرة للسنة الثالثة. 
وأعرب بوتين عن تخوف شديد من انصراف الاسد والتأثير 
السـلبي الذي سـيكون لذلك علـى المنطقة بأسـرها، واجاب 

نتنياهو بان اسرائيل هي الاخرى تخشى ذلك. 
اذا كان هكـذا، سـأل بوتـين، فلمـاذا هاجمـت اسـرائيل 
سورية مرة اخرى، في عملية سخنت الجبهة ومن شأنها أن 
تدفع السوريين الى تفكير غير صحيح والرد على  اسرائيل، 
الامـر الـذي سـيؤدي الى سـقوط الاسـد. اسـرائيل بالفعل 

تخشـى الرد السـوري وانطلاقا من انعدام البديل سترد في 
مثل هذه الحالة، مما سـيؤدي الـى التصعيد، واقترح بوتين 
على نتنياهو بانه من أجل الامتناع عن مثل هذا الوضع، لماذا 
لا تقصف اسرائيل قوافل السلاح على الحدود مع لبنان. اما 

رئيس الوزراء فرفض الاقتراح. 
وبالنسـبة لصواريـخ اس 300، تبـين ان لاسـرائيل عدد 
من الخطوط الحمراء: احباط تهريب السـلاح الكيميائي او 
المتطور الى حزب الله او الى جهات متطرفة، هو واحد منها، 
والثانـي هو عـدم السـماح للصواريخ بان تصبـح تنفيذية 
تحـت حكم الاسـد. وسـعى بوتين الـى تهدئـة روع نتنياهو 
وقـال انـه طالمـا كان الاسـد في الحكـم لا خوف علـى مصير 
الصواريخ، لانه مسـؤول ولن يسـمح بان تتسرب الى جهة 

اجنبية.
 ويعتقـد الـروس، مـع ذلـك، بانه اذا مـا احبطـت قوافل 
السـلاح الى حزب الله في الحدود السـورية اللبنانية، فان 

الامر سيمنع التصعيد والاسد لن يكون ملزما بالرد. 
وحسب المصادر الاجنبية، وافق نتنياهو على أن التخوف 
مـن الصواريـخ اكبر فـي حالة سـقوط الاسـد، وعندما عاد 
وأعـرب عن قلقه مـن مجرد الصفقة، شـرح بوتين بانه ملزم 
بالايفاء بها كي لا يتضرر من حيث المال أو الصورة ـ لا سيما 
بعد أن احبطت صفقة مشـابهة مع ايران بضغط دولي. ولمح 
بوتـين الى انه يوجد سـبيل لالغـاء الصفقة، اذا ما اشـترت 

اسرائيل او جهة اخرى المنظومة او «اقترحت بديلا».  
وقـدرت محافل اسـتخبارية غربيـة، تقيم علاقـات ثقة، 
سـواء مع القدس أو مع موسـكو بان تهديد نتنياهو بضرب 
الصواريخ الروسـية كفيـل بان يقدم لبوتين السـبب اللازم 
للامتنـاع عن تنفيذ الصفقة. وحسـب هـذه المحافل، فقد فهم 
بوتين جيدا بان عملية اسرائيلية كفيلة بان تجر ردا سوريا، 

يؤدي الى تصعيد.
 وتقـول هذه المصـادر ان «بوتـين يفهم جيدا بـان وضعا 
كهذا سـيؤدي الى هزيمة الاسـد وانصرافه وهـذا هو أكثر ما 
يخيـف موسـكو. وبقدر كبير فـان القرار فـي مواصلة تنفيذ 

الصفقة وجعل الصواريخ تنفيذية يوجد في يد بوتين.
 ويبدو أنه يسـتخدم التهديد بتزويد سوريا بالصواريخ 
كرافعـة لضمـان دور مركزي له في حل الوضع في سـورية، 
وتحقيق تفاهمات أوسع مع الولايات المتحدة في سلسلة من 

المسائل الاخرى». 

معاريف 2013/5/31

بوعز بسموت

■ حينمـا نشـبت الاضطرابات فـي درعا في 
الشـأن  ان  آذار/مـارس 2011 كان واضحـا   15
الربيـع  عـن  جـدا  مختلفـا  سـيكون  السـوري 
العربـي. فللحـرب الاهليـة فـي سـورية الكثير 
جدا من الآثار المباشـرة على الكثير جدا من دول 
المنطقـة. ويمكـن الان بعـد 800 يوم من نشـوب 
الصـراع العنيف ان نرى كيف نجح هذا الصراع 
في إحياء الحرب الباردة بين القوتين العظميين. 
فواشـنطن وموسـكو اختارت كل واحدة منهما 

طرفا.
كان هـذا اسـبوعا جـد غيـر لطيف لمـن يظن 
ان شـيئا مـا قد تغير حقـا في منطقتنا. فليسـت 
«النوايا الخيرة» و«الاخلاق» متاعا منتشرا في 
الشـرق الاوسـط. ويجب الاعتراف بـأن العالم 
لا يسـاعد بصـورة مميـزة ايضـا كمـا كان هـذا 

الاسبوع.
كان هـذا اسـبوعا رأينـا فيـه، في خيبـة أمل 
كبيرة، ان حل الصراع السـوري لا يمر بدمشـق 
بل بموسكو، وكان اسبوعا لم يخف فيه الروس 
نواياهم فما زالت روسيا تصوت للاسد. وليس 
عجبـا ان يعلن الاسـد انـه لا يطلب فقـط انهاء 
ولاية حكمه في 2014 بل ان يرشح نفسه لولاية 

اخرى.
وكان هـذا اسـبوعا أدركـت فيـه دمشـق كـم 
يُستحسـن ان تربـط اسـرائيل بالصـراع. وقد 
أدركـت القدس أنه أفضل لها أن تقلل الحديث أو 
ان تتحـدث فقط حينما يكـون الحديث ضروريا 
(يعقـوب عميـدرور بشـأن شـحنة الصواريـخ 
الخارجيـة  وزيـر  وهـدد  المرسـلة).  الروسـية 
علـى  آخـر  اسـرائيليا  هجومـا  بـأن  السـوري 
بلـده سـيُرد عليه فـورا. وليـس من المؤكـد انه 
يقصـد ذلك، وأن سـورية قـادرة علـى ذلك. بيد 
ان سـورية تريد ان تطمس في الشـارع العربي 
على آلاف الضحايا بشـهادة بطولة في مواجهة 

عسكرية معنا.
كان هذا اسبوعا استمر فيه الغرب على ارسال 

رسـالة مبلبلـة، فـ»محـور الشـر» يعـرف كيف 
يتحدث بوضـوح، أما «محور الخيـر» فيتلعثم، 
وهنا في واشـنطن التي خضعت لموسكو حينما 
وافقت علـى ان يحضر الى مؤتمر جنيف الثاني 
ممثلون للاسـد لأول مرة الى جانـب المتمردين، 
أخـذوا يحتجون فجأة على نقل سـلاح روسـي 
الى الاسـد وينشـرون خطة (؟) لاغـلاق المجال 
الجوي في سورية، أما الاتحاد الاوروبي فكشف 
مرة اخرى عن عجزه باسـتقرار رأيه على ازالة 
حظر تسـليح المتمردين، وكأنما ليُسـوغ حقيقة 
أنـه لا يفعل ذلك في الحقيقة أو لا ينوي أن يفعل 

شيئا في سورية.
وكان هذا ايضا اسـبوعا رأينـا فيه مبلغ عدم 
وجـود عالـم عربـي موحـد (ومتـى كان؟) وأن 
مواجهـات الأمـس تعـود لتظهر فوق السـطح، 
فها هو لبنان وهو مركز ازمات اقليمي منذ كانت 
الحرب الأهلية في 1975 عادت لتهدد استقرارنا. 
وحـزب اللـه الشـيعي والمنظمـات السـنية في 
صـراع عنيـف، أمـا القذائـف الصاروخيـة مـن 
سـورية فتسـقط في بيروت، وليس عند رئيس 
لبنان ميشيل سـليمان خيارات كثيرة سوى ان 
يطلب الى حلفائه السياسـيين من حزب الله ان 
يكفـوا عن التدخل خشـية اسـتيراد الحرب الى 

لبنان.
إن الراعـي الايرانـي يحافـظ علـى تقسـيط 
صحيح، وهم في ايران يسـتعدون للانتخابات 
فـي حين مـا زال الاسـد فـي الحكم وتـدور آلات 

الطرد المركزي.
وكان هـذا ايضـا اسـبوعا سُـجل فيـه نجاح 
كبير للبوظة السـورية «بكداش» التي افتتحت 
فرعهـا  إن  الاردنيـة.  العاصمـة  فـي  حانوتـا 
الرئيس (وقد ذقت فيه) يقع في السوق القديمة 
الساحرة من دمشق. وقد جاء السوريون الذين 
يشـتاقون الى بلدهـم زرافات زرافـات ليذوقوا 
البوظـة التـي ينثـرون عليها الفسـتق الحلبي. 
وهـم لـن يأتـوا فـي القريـب الـى فـرع البوظة 

الرئيس في دمشق.

اسرائيل اليوم 2013/5/31

سورية وحلفاؤها يتكلمون بوضوحنتنياهو يهدد بوتين
عاموس هرئيل

■ زادت الصحافـة اللبنانية (الخميـس) صباحا درجة 
التوتر في الشمال عدة درجات اخرى لا حاجة اليها، بعد ان 
اقتبست من مقابلة صحافية مع رئيس سورية بشار الاسد، 
تقول كأن روسـيا قـد نقلـت منظومة دفاع جـوي من طراز 
اس300 الى دمشق. ونظروا في اسرائيل الى هذا البلاغ في 
شـك. وتبين في ساعات المسـاء ان النبأ المنشور كان سابقا 
لأوانه حقـا، لأن الصيغة الكاملة للمقابلـة الصحافية التي 
اجراها الاسـد مع شـبكة تلفاز حزب الله «المنار»، يتبين ان 
الاسد قال ان الصفقة ستتحقق في المستقبل، لكنه لم يزعم 

قط ان المنظومة قد اصبحت في حوزته.
تم التوقيع على صفقة الدفاع الجوي الكبيرة بين روسيا 
وسورية نهاية 2010، لكنها لم تنفذ بعد. وقد أعلنت روسيا 
على المـلأ نيتها الامداد بالصواريخ في بداية أيار/مايو بعد 
وقـت قصيـر من الهجـوم الجـوي الثالث، الذي نُسـب الى 
اسـرائيل على سـورية. وكان يقف في الخلفية ايضا الجهد 
الروسـي لدعم نظام الاسـد فـي مواجهة الدعـم الاوروبي 
للمتمرديـن، وقُبيـل عقـد المؤتمـر الدولـي عـن الوضع في 

سورية.
يتوقع ان يطول مسار استيعاب منظومة الـ اس300 من 
نصف سـنة الى سـنة. ويفترض ان يشمل عدة مراحل، من 
ارسـال مختصين سـوريين للاعداد في روسـيا الى وصول 
عناصـر اولـى الى سـورية، ثـم الـى ادماجها فـي منظومة 
واحـدة تُعرف بأنها عملياتية، ولكن يبدو الآن ان سـورية 
ما زالت بعيدة عن قدرة عملياتية. وتفكر اسرائيل، بحسب 
التهديـد الصريـح لرئيـس مجلس الامـن القومـي يعقوب 
عميـدرور، بان تهاجم الصواريخ قبل ان تُنشـر المنظومات 
في سـورية، وبذلك تهدد اسـرائيل بأن تقفز على رأسها في 
الفوضى السـورية، وهي خطـوة وعدت فتـرة طويلة بأن 
تبـذل كل جهد للامتناع عنهـا. إن نافذة الوقـت للهجوم ما 
زالت واسـعة نسـبيا مـن جهة مبدئيـة، لكن سـيُحتاج مع 
القـرار بالهجوم الـى ان يؤخذ في الحسـبان ايضا احتمال 

ان ترى روسيا ذلك تحديا لها.
لا عجـب من ان عميـدرور قلق. ان دخـول الـ «اس300» 
اذا تحقـق آخـر الامـر فيـه تغييـر أساسـي لمعادلـة الـردع 
الاسـتراتيجي في الشمال. في 1982 في حرب لبنان الاولى 
دمر سـلاح الجو الاسرائيلي منظومة صواريخ ارض – جو 

السـورية في البقاع اللبناني، وتمتع منذ ذلك الحين بثلاثة 
عقود تقريبا من التفوق الجوي المطلق المدعوم بفهم الجانب 
العربـي لمبلـغ الضرر الذي يسـتطيع سـلاح الجـو إحداثه 
وقـت الحـرب. وبُنيت ردا علـى ذلك ايضا قـوة الصواريخ 
والقذائـف الصاروخيـة للجيـش السـوري ولحـزب اللـه 
بعده، بغرض تهديد الجبهة الاسـرائيلية الداخلية القابلة 
للاصابة مع الالتفاف على سلاح الجو الاسرائيلي. يصعب 
الحديـث عـن الحـدود الشـمالية بمفاهيم الاسـتقرار، لكن 
الردع المتبادل سـاعد كما يبدو على إبعاد الحرب منذ كانت 

جولة القتال الأخيرة مع حزب الله في 2006.
ان نشر منظومة «اس300» قد يُعرض للخطر حرية عمل 
سـلاح الجو الاسرائيلي في الشمال. وقدر مسؤولون كبار 
سابقون في هذا السلاح أمس ان الجيش الاسرائيلي وقت 
الحاجة سيسـتطيع التغلب على عائـق المنظومة الدفاعية 
الجوية، كما فعل في الماضي، وعلى حسـب تقدير وسـائل 
اعلامية اجنبية قد تكون اسـرائيل تدربت في قبرص على 
طيـران لمواجهة منظومـة اس300. ومـا زال يوجد هنا الى 
الآن تغيير محتمل أساسـي في المعادلـة. يصعب ألا نتذكر 
المثلث الاسـرائيلي المصري الروسي حول نشر الصواريخ 
المضـادة للطائـرات في منطقة قناة السـويس بـين أواخر 

حرب الاستنزاف وحرب يوم الغفران.
إن التطورات الاخيرة تعود وتثير علامات سؤال تتعلق 
بمبلغ الحكمة في الهجوم الاسـرائيلي الثالث على سورية، 
حتـى لو كانت روسـيا سـتعلن تنفيذ الصفقـة لاعتباراتها 
الخاصة. ومهما يكن الامر بدا ان الاسد يحاول بدعم روسي 
ان يـردع اسـرائيل عـن هجمـات اخـرى بطـرق شـتى من 
التهديـد باطلاق صواريخ الى التحذير من اشـعال الحدود 

في الجولان ثم الى صفقة الصواريخ في المستقبل. 
حـدث أمـس تطـور آخـر يتعلـق بالازمـة فـي سـورية 
بطريقة غير مباشـرة، فقد أعلنت السـلطات فـي نيجيريا 
عـن القاء القبـض على خلية لحزب اللـه خططت لعمليات 
موجهـة علـى أهداف اسـرائيلية وغربية، وقـد بادر حزب 
الله وايران الى سلسـلة هجمات مشابهة في أنحاء العالم 
فـي العام الماضـي (ومنها فـي جورجيـا والهنـد وتايلاند 
وبلغاريا وقبرص)، لكن ليـس من الممتنع ان يكون التوتر 
بين اسرائيل وسـورية قد ساعد على حث محاولة العملية 

الأخيرة.

هآرتس 2013/5/31

تهدد اسرائيل بالقفز على رأسها في حرب سورية

ناحوم برنياع

■ يصعـب عليهم في الجيش الاسـرائيلي ان يفهموا 
مـا حـدث للمسـتوطنين فـي يهـودا والسـامرة، وأيـن 
منعتهـم التي افتخروا بها كثيـرا، وأين الطريق الطويل 
الـذي اعتادوا الحديث عنـه. ان عنصر مخالفة القانون 
ينحصـر فـي عمليـات «شـارة الثمـن»: ففـي ليـل يوم 
الثلاثاء أحرقت سـيارات في ثلاث قرى فلسـطينية في 
الضفـة، وفـي حيين  شـرق القـدس. ولا يوجد مشـتبه 
فيهـم، وفي هذه الحالـة لا يمكن الاتيان بأدلـة قانونية 
عليهـم. وأفرج عن اثنـين اعتقلا في مطلع الاسـبوع من 

قبل المحكمة.
المؤسسـة  الـى  أقـرب  اخـرى  مجموعـة  وبـدأت 
الاسـتيطانية، حملة دعائية لتغييـر أوامر اطلاق النار. 
ان نـاس هـذه المجموعة يريـدون دما ويريـدون قتلى، 
وهـم يعتمـدون ضمـن مـا يعتمـدون عليه علـى تقرير 
صحافـي فـي صحيفـة «معاريـف» بقلم حـين كوتس – 
بار، شـمل لقـاءات صحافية مـع ضباط وجنـود عادوا 
محبطين من مواجهات مع راشـقي حجارة فلسطينيين. 
«كنـت أقف مثل بطة مع وسـائل لتفريـق المظاهرات ولا 
اسـتطيع الرد»، اشـتكى بعضهم. «نشـعر بأننا أذلاء»، 

اشتكى آخر.
اجل يلاحظ تصعيد في العنف الفلسطيني. والسؤال 
ان يفعلـه الجيـش الاسـرائيلي  الـذي يصـح  هـو مـا 
لمواجهته. وليس للجواب أية صلة بأوامر اطلاق النار.

قدروا في قيادة المركز ان صفقة شليط وعملية عمود 
السـحاب في غزة سـتكونان دعما للمقاومـة. ولا تقود 
حمـاس التصعيد، بـل فتح والتنظيم، بتعام وتشـجيع 
احيانا من جهات في السـلطة. ويحمل عبء بعض ذلك 
راشـقو حجـارة غيـر منظمين وعفويـون. وتتـاح لأبو 
مازن اربـع امكانات، الاولى مصالحـة حماس وهو غير 
معنـي بـه؛ والثانية الارهـاب وهو لا يؤمـن بالارهاب؛ 
والثالثـة تجديد التفـاوض مع اسـرائيل، وهو لا يؤمن 
بأن التفاوض سـيفضي الى اتفاق يسـتطيع معايشته؛ 
والرابعـة انتفاضة سـلب شـرعية، أي اعمال لتسـويد 
وجه اسـرائيل في السـاحة الدوليـة تصاحبها حجارة 
على الارض. ويبدو ان هذا سـيكون الخيار المفضل فهو 
يؤمن بأنه سـيعيد قضية فلسـطين الـى البرنامج العام 

في العالم وفي اسرائيل ايضا.
كيـف حدث ان عـادت حركة فتح، التـي كانت تعاني 
منـذ زمـن بعيـد فسـادا وتعفنـا وتناقضـا داخليـا الى 

الميـدان؟ اجاب أحد قـادة الجيش الاسـرائيلي عن هذا 
السـؤال بالقـول التالـي: «ان فتـح مثل لغـة الايديش. 

والايديش بحسب الكلام تحتضر منذ مئة سنة».
الخـط  غـرب  يعيشـون  الذيـن  الاسـرائيليين  ان 
الاخضـر فقـدوا كل اهتمام بمـا يحـدث وراءه. يتجول 

عندنـا هنا جون كيري وزيـر خارجية اوباما المتحمس، 
ويعـرض خطة سـلام سـتبطن باربعة مليـارات دولار 
للفلسـطينيين، واقامة سـلام مع اكثر اعضـاء الجامعة 
العربيـة والاسـرائيليين، ولا يتأثـر أحـد لا فـي القدس 
ولا فـي رام اللـه. وحينما يتحدث مع الفلسـطينيين عن 

المـال يذكرونه بأنهم لم يحصلـوا بعد على مئات ملايين 
الدولارات التـي وعدوا بها في الماضي. وحينما يتحدث 
مع الاسـرائيليين عن السـلام يسـخرون منـه من وراء 

ظهره.
في ما يتصل بالارض، فان حكومة نتنياهو الجديدة 

اكثـر يمينيـة من حكومـة نتنياهـو السـابقة. ويتحدث 
نتنياهـو مع الامريكيـين عن تجميد البنـاء خارج الكتل 
الاسـتيطانية في واقع الامر، لكنهـم يبنون على الارض 
اربـع بـؤر  القائمـة. وتجـري علـى  فـي المسـتوطنات 
اسـتيطانية غير قانونية الآن عملية تبييض؛ ويوسـع 
المجال البلدي لمسـتوطنات قائمة للتمكين من بناء آخر. 
ويقـف وراء كل هـذه الاجـراءات وزيـر الدفـاع بوغـي 

يعلون فهو صاحب السلطة.
ان الحكومة الحالية مثل حكومات سـابقة تفرق بين 
كتـل الاسـتيطان وحضن الجبل. والسـؤال هو ما الذي 
تشتمل عليه كتل الاستيطان. يضم التصور الجديد الى 
كتل الاستيطان مستوطنتي فيلا وعاليه وجاراتهما في 
قلـب الضفة الغربيـة. وهما تتصلان باريئيل بواسـطة 

مستوطنة نوفيه – نحاميا.
ويضـاف الـى ذلك سـؤال كيـف تنظر اسـرائيل الى 
المنطقة ج. ان العالم يرى اكثرها او يراها كلها جزءا من 
الدولة الفلسـطينية. أما يعلون فيراها ارضا اسرائيلية 
لا يجـوز التخلـي عنهـا بـلا مقابـل أو لا يجـوز التخلي 
عنهـا البتـة. وحينما يطلـب القائمون بمشـروع روابي 
المدينة الجديدة تعبيد شـارع في المنطقة ج من الشـمال 
يقصـر الطريق الى نابلس، يعوق القرار عنده؛ وحينما 
يطلبـون فـي الادارة المدنية اعـداد خطـة هيكلية لبلدة 
فلسـطينية قائمـة بـين قريـة التسـال وتومير فـي غور 
الاردن يصد ذلـك؛ وحينما تثار فكرة اسـكان القبيلتين 
البدويتين اللتين تسـكنان على طول الشارع الى البحر 
الميـت قبالة معاليه ادوميـم قرب أريحـا، وحينما ينفق 
اصحاب مشـروعات عشـرات ملايـين الـدولارات على 
انشـاء حي جديد اسمه «باب أريحا»، في المنطقة أ قرب 

أريحا يرفض تمكينهم من الوصول الى شارع.
ان يعلون رجل مسـتقيم (ومحارب جريء ايضا كما 
أظهـر فيلم في برنامج «عوفده» عـن اغتيال أبو جهاد). 
وهو بصفته وزير دفاع يتصرف بحسـب التصور الذي 

تبناه لنفسه في السنوات الاخيرة. 
ان السياسـة التـي يلتـزم بها في الاشـهر الاولى من 
ولايته تسـقط عنـه مطاردة المسـتوطنين الـذي أقضوا 
مضاجع أسـلافه ومنهـم ايهود بـاراك، لكـن المطاردات 
لا تختفي فهـي تنتقل منه الى قائد منطقة نتسـان الون 

والى مرؤوسيه من الضباط.
 ان النضـال مـن اجـل أوامر اطـلاق النار هـو طريق 
المسـتوطنين لاظهـار حضـور من غيـر المـس بالحكومة 

القريبة الى قلوبهم. 

يديعوت 2013/5/31

الخيار الفلسطيني لنلغي قانون التسلل
■ يـوم الاحـد القريـب القـادم سـتبحث محكمـة العـدل العليا في 
التماس ضد قانونية التعديل لـ»قانون التسـلل» الذي سن في 2012. 
هذا القانون، الذي هو احد الثمار الفجة للكنيست السابق، يصم سجل 
القوانين الاسرائيلي بالعار. فهو يسمح باعتقال طالبي اللجوء بشكل 
غيـر محـدود بالزمن، فيما أن كل خطيئتهم هـو انه لا يمكن طردهم من 

اسرائيل بسبب الخطر المحدق بهم في دولتهم الاصلية. 
بقـوة هـذا القانـون يعتقـل قرابـة 2000 رجـل وامـرأة وطفـل فـي 
معسكرات حبس في الجنوب، في ظروف قاسية للغاية. بين الملتمسين 
لمحكمة العدل العليا، طفلة ابنة سـنة وثلاثة اشـهر مـن ارتيريا، كانت 
معتقـل في «سـهرونيم» مع امها. وحسـب القانون، باسـتثناء حالات 
شـاذة، سيحبس الانسـان في منشـأة الحبس على مدى ما لا يقل عن 

ثلاث سنوات. 
يؤثـر القانـون بشـكل خـاص علـى طالبـي اللجـوء مـن ارتيريـا 
والسـودان.  والدولة لا تطلب منهم العودة الى دولهم بسـبب المخاطر 
المحدقـة بهـم، ولكنهـا لا تفحـص بشـكل فـردي اذا كانوا يسـتحقون 
صفـة لاجئ او من ينطبق عليه مبدأ «عدم الاعـادة». وكان هذا الموقف 
مقبولا لو لم تكن الدولة استغلت عدم الاعتراف الفردي بمكانة طالبي 
اللجوء، كي تعرضهم كـ»متسللين» ومجرمين والتنكيل بهم: فهم ليس 
فقط لا يحصلـون على مكانة قانونية مرتبة فـي البلاد لفترة مكوثهم، 

بل ويجلعون لجوءهم جريمة، العقاب عليها ليس محدودا بالزمن. 
ان ادراج طالبي اللجوء في «قانون التسـلل» وتحويل اللاجئ الى 
مجـرم يدل على تفريـغ ميثاق اللاجئـين من محتواه. اما حبسـهم من 
أجـل ردع الاخريـن عن المجيء فهو حبس ليس لغاية مناسـبة. عمليا، 
يحـاول القانـون التخلـي عن الثـورة التي جـاء ميثـاق اللاجئين كي 

يحدثها بالنسبة لمعاملة الاشخاص المضطهدين في دولهم.
ان تعليمـات القانـون التـي سـتبحث فيهـا محكمـة العـدل العليـا 
لا تقـف فقـط ضـد القانـون الدولـي والاسـرائيلي، بل ايضـا ضد قيم 
العـدل والاخلاق. ان قانون التسـلل، والمعاملة المهينـة للناس، الذين 
كل خطيئتهـم انهـم فروا بسـبب تعـرض حياتهم للخطـر، تصم دولة 
اسـرائيل بالعار. في ضوء انغلاق الحس في الكنيست وفي الحكومة، 

يبدو ان محكمة العدل العليا هي الوحيدة التي يمكنها أن تنقذ.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/5/31

فتيان فلسطينيون يرشقون الجنود الاسرائيليين بالحجارة

مقتدى الصدر حسن نصر الله
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« «عن ميشيل بوتورً
■ كُتب الكثير عن الشاعر بوصفه ناقدا، خصوصا في القرن العشرين 

الذي شهد تيارات حداثوية عديدة، منها ما كان صادما للحساسية 
السائدة والذائقة الاتباعية، بحيث وجد الشعراء ان من صلب مهمتهم 

اصدار بيانات او ما يشبهها لتسويغ الجديد الذي اتوا به، رغم ان جذور 
هذه الظاهرة تمتد في الماضي، وعلى الاقل للفترة الرومانسية التي برز 
فيها الثالوث الانجليزي كيتس وكوليردج وشيلي، لكن الشاعر الناقد 

تجلى في الربع الاول من القرن الماضي وكان نموذجه ت.س. اليوت 
بدءا من مقالته عن المعادل الموضوعي وهي نقد من الداخل لمسرحية 

هاملت لشكسبير، لكن الروائيين نادرا ما اضطروا الى التنظير الجمالي، 
باستثناء  ما يتسرب خلال حوارات تجري معهم، فارنست همنغواي 

كان يَكتفي باختزال تجربته في عبارة واحدة هي : لا اكتب الا عمّا 
اعرف، وكان ابرز الكتّاب الوجوديين ومنهم سارتر وكامو قد اضافوا 
الى ابداعهم الروائي مقالات بها قدر فائق من الاستقصاء والنقد، هذا 

مع العلم ان ما قاله إليوت وهو ان مسودات الكتاب والشعراء هي 
اقصى نموذج يتجسد فيه النقد التطبيقي وذلك من خلال الاختيار 

والحذف انطبق عليه وقد تكون تعليقات ازرا باوند على قصيدة الأرض 
الخراب لإليوت نقدا جذريا لهذا اهدى اليوت قصيدته الى باوند واصفا 

اياه بالصّانع الأمهر.
والرواية الحديثة او ما سمي الرواية المضادة او اللارواية والتي كان من 
ابرز نماذجها الان روب غرييه، شهدت مواكبة نقدية مارسها الروائيون 

بجوار ابداعاتهم، رغم ان غرييه بالتحديد كان يرفض تصنيف رواياته 
ويكتفي بالقول: انها كما هي. 

٭٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 
ما استوقفني منذ زمن في ممارسة الروائي للنقد كتاب بالغ العمق 
والاهمية لميشيل بوتور وهو بعنوان «بحوث في الرواية الجديدة»، 
وكان بوتور قد تحدث عن عبقرية المكان، والذي كرس له غاستون 

باشلار كتابين على الاقل ليوضح اهمية المكان في العمل الابداعي، اما 
الجديد والمضاد في اطروحة كتاب الرواية التي سماها سارتر اللارواية 

فهو باختصار حلول المكان في حيّز الزمان واكتشاف الاشياء التي 
تحولت الى ابطال بدلا من الشخوص كما في رواية الممحاة او البصّاص 

لروب غرييه، وبالطبع ثمة تأثر من هذا التيار بالفلسفة الظاهراتية او 
«الفينومونولوجيا» خصوصا كتابات هوسرل.

ميشيل بوتور يجيب عن سؤال في حوار اجرته معه مجلة «تيل كويل» 
وهوعن تعدّد نشاطاته في الكتابة رغم انه مصنّف نقديا كروائي 

بالقول: انه يتعذّر تحديدي ببساطة فذلك من حسن حظي، الا ان ذلك 
لا يكون مربكا الا لِناقد مُتعجّل او كسول والذي يكره ان يجد نفسه 

مرغما على اعادة القراءة وعلى التفكير»، وميشيل بوتور بدأ شاعرا في 
صباه لكنه اقلع عن كتابة الشعر كما يقول لسبب واحد هو انه يريد 

حشد طاقته الشعرية كلها في الرواية، ذلك لأنه وجد من خلال تجربته 
الشخصية ان الرواية هي الطريقة الوحيدة لحلًّ الصعوبات وتجاوزها 

م التّقليد المدرسي المتصلب الادب الى  خصوصا في فرنسا حيث يُقَسِّ
عدة أنواع متباعدة، وهنا نتذكر ما كتبه بارت تعبيرا عن الكتابة العابرة 

لحدود الانواع او الكتابة في درجة الصفر. 
شعرية الرواية كما يرى بوتور ليست مجرد بقع هنا وهناك، انها تكمن 

في القوة الغريبة التي تمحو الأشياء الموجودة ويضرب مثلا بأثاث 
ومقتنيات الغرفة التي يكتب فيها  اذ سرعان ما تختفي هذه الأشياء 

كوجود واقعي، وتحل مكانها اشياء مُتخيّلة . ويستشهد بوتور 
بأندريه بريتون السوريالي وصاحب المانفستو الشهير عن السوريالية 

حيث يقول : يبدو لي ان الموقف الواقعي هو عدو لكل تقدم فكري او 
اخلاقي، اني اكرهه لأنه مصنوع من الاعتدال والحقد والاكتفاء المُسِفّ. 

ويتلخص هذا الموقف بما يسميه بذل الجهد الأدنى، الذي يفسر وفرة 
الروايات، وهو يلتقي مع اطروحة شهيرة لبول فاليري حين اقترح 

تأليف كتاب يضم اكبر عدد من المطالع التافهة للروايات الركيكة، ولأن 
معظم تلك الروايات تبدأ على طريقة: خرجت الماركيزة من منزلها في 

الساعة الخامسة.

٭٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 
الرواية الكبرى هي التي  لا يحل مكانها شيء آخر، هذا ما يراه بوتور، 

لكن ذلك لا يحول دون الشعرية التي تتيح للروائي وهو يصغي الى 
الأشياء من حوله مُتَمتِمٌ بغموض ثم يقود هذه التمتمة لتصبح كلاما 

واضحا، فالروائي لا ينتظر الهاما من خارج العالم، بل من صميمه، 
وهذا ما عبر عنه البير كامو في اشارة الى الميثولوجيا بقوله : ان مملكتي 

من هذه الأرض، وشعرية الرواية مسألة اشكالية بسبب التفاوت 
الشديد في فهم الشعرية اساسا  وهذا ما اوضحه لورانس داريل حين 

قال عن اسلوبه الفريد في رباعية الاسكندرية: (اعرف ان نثري مزيج 
غريب ولكن جميع النثر المنتمي الى الاستمرارية الشعرية هو كذلك)، 

وقد جعلت هذه العبارة مدخلا لكتابي «صبي الاسرار» وهو سيرة 
ذاتية لا تقع فيها الحوادث بشكل تتابعي ولكنها تتجمع هنا وهناك 

كالحياة الواقعية التي لا تخضع لأية تضاريس ثابتة، وقد يكون بوتور 
اكثر من اهتم بتوظيف الأثاث في السَرد الروائي لأن فلسفة الأثاث هي 

خطاب ترشح منه ايحاءات بالغة الدلالة رغم صمته، ومدخل بوتور 
الى الأثاث هو نصوص ترجمها بودلير لإدغار الن بو لكن الترجمة 

أُتلِفت بسبب خطأ مطبعي في اسم بودلير ذاته، والنموذج الذي 
يختاره للأثاث الروائي امريكي بامتياز حيث كما يرى لا شيء يؤذي 

نظر الفنان اكثر من تنظيم الاثاث في المنزل الأمريكي فهو يعكس بعدم 
التناغم والانسجام واقعا اجتماعيا وثقافيا، ويرى ان القوانين التي 
نحكم بموجبها على لوحة كافية للحكم على تنظيم الغرفة، وفلسفة 
الأثاث لم تعد حكرا على الفن او السّرد الروائي، بل اصبحت حفرية 
انثربولوجية كما قدمها كاتب باكستاني ليستدل من خلال فلسفة 

العمارة والأثاث بالتحديد على المزاج السياسي السائد، مستلهما بذلك 
قراءات انثربولوجية لآثار الحضارات حيث منها ما هو دائري ومتكهّف 
ويمتلىء بالأقواس كالحضارة الاسلامية ومنها ما هو لولبي وبلا نهاية 

كالزقورات البابلية.

٭٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 
تفترض الرواية بدءا ثلاثة اقانيم هي المؤلف والقارىء والبطل، والبطل 

اما ان يستخدم معه ضمير الغائب او ضمير الأنا، وذلك ليس جزافا، 
فضمير الأنا يأخذنا الى الداخل، والى غرف سوداء تشبه تلك الغرف 

التي تُحَمّض فيها الأفلام، وكما يقول بوتور فإن التلاعب بالضمائر في 
الرواية هو الوسيلة الوحيدة التي لدينا للتمييز بين مستويات الوعي 

واللاوعي. 
قد يبدو ميشيل بوتور مستغرقا في مونولوج ويعبر عن تجربته الكتابية 

من الداخل، لكن الحقيقة غير ذلك تماما، فالكاتب الذي اعتبر نفسه 
محظوظا لتعدد انماط الكتابة كما قال في حوار مجلة «تيل كويل»، 

يستطيع ان يكون هنا وهناك اي في داخل نصوصه وخارجها ما دام 
المبدع كما يصفه بوتور لديه من الخبز على الرّف ما يكفيه مئة عام !

ترجمة: حسن الحديدي
■ كنـت في حيرة كبيـرة؛ أمامي رحلـة ضرورية 
لمريـض ذي حالـة حرجة بانتظـاري في قريـة تبعد 
عشـرة أميـال، ونـدف الثلج تنهمـر مغطيـةً الفضاء 
الممتد بيني وبينه. لدي عربة خفيفة، كبيرة العجلات 
وملائمـة تماماً لشـوارعنا الريفية. فـي الفناء وقفت 
مندسّـاً في فرائـي وبيـدي حقيبـة الأدوات، متأهب 
تمامـاً للرحلة. لكن يبقـى الحصان- نعم الحصان- 
فقـد نفق حصانـي في الليلة الماضية مـن فرط الجهد 
فـي هـذا الشـتاء الجليـدي؛ والآن تطـوف خادمتي 
بالقرية لتسـتعير حصاناً، لكن بلا جدوى. وقد كنت 
أدرك ذلك إلا أنني ظللت واقفاً سـاكناً هكذا بلا حيلة، 

والثلج يتكاثف من حولي.
ح  تلـوِّ بمفردهـا  الفتـاة  ظهـرت  البـاب  عنـد   
بالمصباح؛ طبعاً، فمن ذا الذي يُعِير حصانه الآن لمثل 
هذه الرحلـة؟ ومرة أخـرى ذرعتُ الفنـاء بخطوات 
ة إمكانية. وفي غمرة شـرودي  متباعـدة فلم أجـد ثمَّ
وضيقي ركلتُ بقدمي البابَ الهشَّ لحظيرة الخنازير 
المهجورة منذ سـنوات؛ فانفتـح الباب وظل يتأرجح 
حول مفصله في حركـة تلقائية، وانبعث من الداخل 
دفءٌ ورائحـة كالتي للخيل، بينما يتأرجح بالداخل 
مصباح الحظيرة الخافـت معلقاً بحبل. وفي الداخل 
أيضاً كان رجـل يجلس القرفصـاء، أطل بوجهه ذي 
العينـين الزرقاوين، ثم سـأل وهو يزحـف على أربعٍ 
ـز العربة؟» لـم يكن  نحـو الخـارج قائـلاً: «هـل أجهِّ
عندي ما أقوله، وانحنيـت لأرى ماذا أيضاً قد يوجد 
داخـل الحظيـرة. «إن المـرء لا يـدري مـا قـد يحويه 
بيته من أشـياء.» قالتهـا الخادمـة الواقفة بجواري 

فضحكنا معاً.
«مرحبـاً أيهـا الأخ، مرحبـاً أيتهـا الأخـت!» هكذا 
صاح السـائس، وإذا بحصانين عظيمين في البنيان 
خارجَيْن من فتحة الباب التي بالكاد تتسع لهما وقد 
اندفعـا بقـوة الدفع الناتجـة عن دوران جسـديهما. 
السـيقان مثنية بمحاذاة الجسـد، والـرأس البديعة 
تتدلى كرؤوس الجِمال. لكن سرعان ما وقفا منتصبي 

القوائم، يتصاعد من جسديهما بخار كثيف.
طواعيـةً  الفتـاة  فأسـرعت  قلتُهـا  «سـاعديه!» 
ةَ العربة. لكن ما أن اقتربت منه  لتُنَاوِل السـائسَ عُدَّ
ها إليـه وأَلْصَـقَ وجهَهُ بوجههـا فصاحت  حتـى ضمَّ
تسـتغيث بـي وقـد انطبعـت علـى وجنتهـا صـورة 
يْن من الأسـنان. صرختُ  مصطبغة بالحمرة لأثر صفَّ
حانقـاً: «يا بهيم، أتريد الكربـاج؟» غير أنني تذكرت 
كيـف أنه شـخص غريب لا أعرف حتى مـن أين أتى، 
وإنه يسـاعدني بمحض إرادته فـي حين تخلى عني 
كلُّ الباقين. وكأنه قد اطلع على ما يدور برأسـي، فلم 
يحمل وعيدي له على محمل سـيئ، بل انصرف عني 
منشـغلاً بالحصانين. بعدها قـال: «اركب!» وبالفعل 
ـزاً، وحقيقـةً أنـي لم أسـافر قبل  كان كل شـيء مجهَّ
زاً بمثل هـذا الْجَهَاز، فركبتُ مبتهجاً وقلت:  ذلك مجهَّ
«لكني سـأقود أنا؛ فأنت لا تعرف الطريق». ردَّ قائلاً: 

د؛ فإنني لن أسافر معك، سأبقى مع (روزا)». «مؤكَّ
«لا»، أطلقـت (روزا) صيحـة الرفـض وجَرَت إلى 
داخـل المنزل يملؤها شـعور بحتمية قدرهـا. وها أنا 
يطرق سـمعي صليل سلسـلة الأمان حيـث أحكَمَتْها 
وأسـمع صـوت القفـل وقد اسـتقر في مكانـه، وأرى 
كيـف أنهـا فـوق كل ذلك تطفـئ أنوار الحجـرات من 
طابـق لآخـر حتـى لا يكـون العثـور عليهـا ممكنـاً. 
توجهـتُ للسـائس قائلاً: ستسـافر معـي، أو أتخلى 
عـن هذه الرحلـة مهما بلغَتْ ضرورتهـا؛ فلا يروقني 
أبـداً أن أترك لك الفتاة ثمناً لهذه الرحلة. لم يزد على 
أنه صفـق بيديـه مطلقاً صيحـة النشـاط فانجرفت 
العربـة كالقشـة فـي مهـب الريـح، ولا يـزال يطـرق 
سـمعي صوت تصدع باب بيتـي وتحطمه إثر هجوم 
السـائس عليه؛ حتى ملأ سمعي وبصري ومن ثم كل 
حواسـي طنين متلاحق متصـل. لكن إن هي إلا طرفة 
عين، وكأنما انفتح باب فناء بيتي مباشـرة على باب 
فناء البيت الـذي فيه مريضي؛ فقـد وصلتُ بالفعل. 
ووقـف الحصانان فـي هـدوء بينما توقف تسـاقط 

الثلج، وضوء القمر يحيط بنا.
أسـرع أهل المريض إلى خارج المنـزل: الأب، الأم، 
تتبعهما الأخت، وسـرعان ما وجَدْتُ نفسـي محمولاً 
مـن العربـة إلـى داخـل المنـزل، لـم أتبـين شـيئاً من 
أحاديثهم المختلطـة. في حجرة المريـض كان الهواء 

خانقاً، ومن موقد المدفأة المهمل يتصاعد خيط دخان؛ 
هممـت أن أدفـع النافذة لكنـي وددت رؤيـة المريض 
ـى أو بـرد، نهض  أولاً. الفتـى نحيـل ليسـت بـه حُمَّ
بعينين خاليتين من تحت اللحاف بلا قميص أو رداء 
وتعلـق برقبتي هامسـاً فـي أذني: «دكتـور، اتركني 
أموت». تلفَتُّ حولي وتأكدتُ أن أحداً لم يسـمع هذا. 
الأبوان واقفان بانحناءة للأمام ينتظران في وجوم 
ما سـوف أُقرره، والأخت قد أحضرتْ كرسياً لحقيبة 
أدواتـي. فتحتُ الحقيبة وجعلت أبحـث بين أدواتي 
رني  بينما الفتى في فراشه يتوسل إلىَّ بنظراته ليذكِّ

برجائه.
التقطـتُ جفتـاً وفحصتـه فـي ضوء الشـمعة ثم 
وضعته ثانيةً، وتفكرتُ ساخطاً: «نعم، في مثل هذه 
الحالات تمد الآلهةُ يدَ العوْن، فترسـل الحصان الذي 
ينقصنا، ولزيادة السـرعة تضيف إليه واحداً ثانياً، 
بل وتبلغ حد الإسراف فترسل السائس». وهنا فقط 
خطرَتْ (روزا) ببالي؛ تُرَى ماذا أفعل، وكيف أنقذها، 
ى لي أن أخلصها من براثن ذلك السائس وعشرة  وأَنَّ
أميـال تفصلني عنها، وأمام عربتي حصانان لا تمكن 
السـيطرة عليهما؟ هذان الحصانـان اللذان يرتعان 
الآن مُطلَقِـي العنـان. ولا أدرى كيـف تم دفع النوافذ 
من الخارج، وإذا بكلٍ من الحصانين يطل برأسـه من 
نافذة، يرقبان المريض ولا يعنيهما شـيء من صراخ 

أفراد الأسرة.
ها أنـا على وشـك الرجوع، هـذا مـا دار بخلدي، 
إذ بـدا لـي الحصانـان كما لـو كانا يدعوانـي لرحلة 
العودة؛ غير أنه أَمْهَلَني أن الأخت نزعت عني فرائي 
م لي  معتقـدة أني فقدت الوعي بتأثيـر الحرارة، وقدَّ
وم وهـو يربت على  العجـوز كوبـاً من مشـروب الـرُّ
كتفي بعناية فائقة كما لو أنه سَـيُفْضِي إليّ بأغلى ما 
لديه؛ هززت رأسـي، وقد يعتبره العجوز - في إطار 
تفكيـره المحـدود طبعاً- نقيصةً بالنسـبة لـي؛ لهذا 

السبب فقط رفضت أن أشرب.
الأم واقفة بجانب السـرير تومئ لي، فاسـتجبت 
لها، ووضعت رأسـي على صـدر الفتى الذي يرتجف 
تحت لحيتي المبللة بينما يعلو صهيل أحد الحصانين 
بمقربـة من سـقف الحجـرة. وتأكد لي مـا علمته من 
قبـل: الفتـى صحيح، علـى الأرجح نُـزِف دمُه بعض 
الشـيء فخضبته أمـه القلقة بالبُـن، ولكنه صحيح 
معافـى، وكم يروق لي أن أركله فيَهُبّ تاركاً الفراش. 
لكنـي لـن أصلـح الكـون؛ فلأتركه يرقـد، فمـا أنا إلا 
ـفٌ مـن المديريـة أؤدي واجبـي عن آخـره، إلى  موظَّ
الحد الذي قد يفوق الواجب بكثير. لا أتقاضى الكثير 
لكني معطاء ومستعد دوماً لمساعدة المحتاجين، حتى 
(روزا) أيضـاً يتحتم عليّ أن أقلق بشـأنها! ألا يكون 
الفتى محقاً في رغبته فأشـاركه أنـا أيضاً الرغبة في 
أن أمـوت؛ فمـاذا أفعـل هنا في هـذا الشـتاء الأبدي! 
حصانـي قد نفـق، ولأنه لا أحـد في القريـة يعيرني 
حصانـه كان علـي أن أسـحب دابتـي مـن حظيـرة 
الخنازيـر؛ وإذا لم توجد الخيل فبالخنازير أسـافر، 
هـذا ما فـي الأمـر. والْتَفَتُّ ناحيـة الأسـرة- إنهم لا 
قوا.  يعرفـون من ذلـك شـيئاً، وإذا عرفـوا لـن يصدِّ
فكتابة الروشـتات ما أسـهلها، لكن فيما هو غير ذلك 

يكون التفاهم مع الناس أمراً عسيراً.
هـا هـي زيارتـي قـد أوشـكت أن تنتهـي، قـد تم 
داً لغير ضـرورة وقد اعتـدتُ ذلك،  اسـتدعائي مجـدَّ
فالمديريـة بأسـرها تعذبني بِـدَقِّ أجراسـي هكذا في 
الليـل. لكـن أن أضطـر هـذه المـرة إلـى التضحية بـ 
(روزا) - تلـك الفتاة الجميلة التي تعيش في منزلي 
طيلـة عـام ولا أكاد أنتبـه لهـا- يـا لها مـن تضحية 
كبيـرة. لا بـد لـي إذن مـن أن أدبـر حيلةً في رأسـي 
تكبـح جمـاح نفسـي - ولو بشـكل مؤقـت- حتى لا 
أنقـضَّ على هـذه الأسـرة التـي لا يمكنها بـأي حال 
أن تعيـد لـي (روزا). وبينمـا أُغلقُ حقيبتي وأُشـيرُ 
إلى فرائي، وأفراد الأسـرة واقفـون، الأب تفوح منه 
رائحـة الروم ولا يـزال الكوب في يـده، والأم تعَضُّ 
علـى شـفتها باكيـة وكأن أملها فـي قد خـاب - ماذا 
ينتظـر الجمـع إذن؟ والأخـت تلـوح بمنديـل ملطخ 
بالدم - في ظل هذه القرائن أصبحتُ مدفوعاً بشكل 
مـا للاعتقاد أن الفتى قد يكـون مريضاً حقاً. توجهتُ 
نحوه فاستقبلني بابتسامة، وبينما وددت لو يُؤتى 
لـه بحسـاءٍ يحتـوي علـى كل المقويـات- أخ..، إذا 
بالحصانـين يعلـو صهيلهما معـاً، وكأن الصخب في 
الأماكـن العالية من شـأنه أن يجعل عملية الكشـف 
أكثر سـهولة- فها أنا أكتشف أن الفتى فعلاً مريض. 
بجنبه الأيمن جُرْحٌ مفتوح بقدر راحة اليد في منطقة 
الخصـر، وردي اللـون فـي أكثـره، قـاتم فـي عمقه، 
يخف لونـه تدريجياً عند الحواف، طَرِي ذو تكتلات 
دموية غير متسقة، مفتوح كالمنجم في وضح النهار. 
هكـذا يبدو عن بُعـد، أما عن قُرب فتبـدو فاجعة؛ من 
ذا يمكـن أن يراهـا دون أن يعلو شـهيقه؟ ديدان! في 
طول وحجم إصبعي الصغير، وردية اللون تكسوها 
الدمـاء، مسـتوطنة قـاع الجـرح تتلـوى بـرؤوس 
تظهـر  متعـددة  صغيـرة  وأرجـل  بيضـاء  صغيـرة 

تحـت الضوء. أيها الفتى المسـكين، ليس لك من عون 
نْتُ جرحك الكبيـر، وإنك لا بُدَّ هالكٌ  يُرْتَجَـى. لقد تَبيَّ

بسبب هذه الخميلة التي في جنبك.
 ابتهجـت الأسـرة أن رأت فـي شـيئاً من نشـاط؛ 
ثتْ به الأبَ الذي  هـا، والأمُّ حدَّ ثَتْ بذلك الأختُ أمَّ حدَّ
نقله بدوره لبعض الضيوف الذين كانوا يتسـللون 
فـي ضـوء القمـر علـى أطـراف أقدامهـم يبسـط كلٌ 
منهـم ذراعيه بشـكل متوازٍ عبر البـاب المفتوح. «هل 
ستنقذني؟» همس بها الفتى منتحباً غير مدرك تماماً 
للحيـاة الدائبة في جرحه. هكـذا الناس في بلادي، 
دومـاً يطالبـون الطبيـب بمـا ليـس في الإمـكان. قد 
فقدوا إيمانهم القديم؛ والقِسُّ قد لزم بيته وتتساقط 
عنه شـيئاً فشيئاً مُسُوحُ القداسة، أما الطبيب فعليه 
أن يعالج كل شـيء بيده الجراحية الرقيقة. وها هو 
م نفسي، تستخدمونني  الحال كما هو؛ فبدون أن أُقدِّ
أنتم سـبباً للشـفاء، وأنا أسـتجيب لهذا الأمر، فماذا 
أرجوا لنفسـي أفضل من هـذا؛ طبيب ريفي عجوز قد 
اغتُصِبَتْ خادمتي! ثم ما كان منهم -الأسرة وشيوخ 
دوني من ملابسـي، بينما  القرية- إلا أن تقدموا وجرَّ
ـة المتاخمـة للمنـزل جوقة مدرسـية  تقـف علـى التبَّ
ون بلحنٍ غايةً في البسـاطة هذا  م، يغنُّ يقودهـا المعلِّ

ص: النَّ
دوه من ملابسه، ودعوه يعالج،  جرِّ

فا... فاقتلوه! فإذا لم يمكنه الشِّ
إن هو إلا طبيب، 

ليس أكثر من طبيب.           
بعدها وقفت عارياً محنـي الرأس تعبث أصابعي 
بلِحْيَتِـي، أرقـب النـاس في هـدوء، قد أدركـت الأمر 
وتدبرت كل شـيء، هل يبقى الأمـر هكذا، بالرغم من 
ذلـك لـم يُجْدِني هـذا الفهم نفعـاً؛ فقد أخـذوا بي في 
تلـك اللحظة من رأسـي وقدمَي وحملونـي للفراش. 
وضعوني جهة الحائط في ناحية الجرح، ثم غادروا 
الغرفـة، وأُغلـق الباب، وانقطـع الغنـاء، والقمر قد 
حُب، وأنا يغمرني دفء الفراش، وتلوح  حجبته السُّ
لـي أطيـاف رأسَـي الحصانين مـن فتحـات النوافذ. 
سـمعته- وكأن الصـوت فـي داخـل أذنـي- يقول: 
«أتعلـم، إن ثقتي فيك محدودة للغايـة، قد جئتَ إلىّ 
مـن مكان ما بغير إرادة منك، وبدلاً من أن تسـاعدني 
فإنـك تزاحمنـي فـي فراش موتـي، وكـم يروقني أن 
أفقـأ عينيـك». قلـت: «حقـاً، يـا له مـن عـار، ولكني 
قني، إن الأمر  كطبيب ماذا ينبغي علـي أن أفعل؟ صدِّ
بالنسـبة لي ليس سـهلاً». - « أوينبغي علي أن أَقْنَعَ 
بهذا الاعتذار؟ لا بد لي من ذلك، دائماً ما  تُفْرَضُ علي 
مثل هـذه القناعة. بجرح جميل أسـيح فـي الأرض،  
وهذا هـو جُلُّ ما لقيتـه من ترف». قلـت له «صديقي 
الشاب، مشـكلتك أنك تنقصك الرؤية. أنا الذي تنقل 
اني، أقول  بين جميع غرف المرضى، القاصي منها والدَّ
لـك: إن جرحـك ليس في غاية السـوء، ربما نتج عن 
ضربتـي فأس حـادة، وكثير من النـاس يترك جنبه 
مكشـوفا ولا يكاد يسـمع صوت المعول فـي الغابة أو 
حتـى يدرك أنـه يقترب منـه». «أهو ذاك حقـاً أم أنك 
تخدعنـي وأنـا محموم؟» «بـل هو حق، خذهـا كلمة 
شـرف من طبيب رسمي.» - فتلقاها واستقرَّ ساكناً. 
لكـن الوقت قـد حان لكي أفكـر في خَلاصـي. لا يزال 
فتُ  الحصانان واقفيْـن في مكانهما مخلِصيْـن. تخطَّ
الملابس والفراء والحقيبة، ولم أشـأ أن أؤخر نفسي 
بأن أرتدي الملابس، لو أسرع الحصانان كما فعلا في 
المجـيء، إذن لجَرَى الأمر كأني أقفـز من هذا الفراش 
مباشـرة إلى فراشي. وفي طاعة تامة تراجع حصان 
ة إلى داخـل العربة،  من فتحـة النافذة فقذفـت باللَفَّ
غيـر أن الفـراء طـار بعيـداً وتعلـق من أحـد الأكمام 
بمشـجب في مؤخرة العربة وكان هذا كافياً، فقفزت 
علـى ظهـر الحصـان. العنـان مُطْلَـق، لا يـكاد أحـد 
الحصانـين يرتبط بالآخر، تتأرجـح العربة خلفهما، 
ا!»  والفـراء يتدلـى فـي المؤخـرة علـى الجليـد.  «هيَّ
أطلقـتُ صيحة النشـاط لكن الأمر جـرى على عكس 
ذلـك. فـي بُطءٍ شـديد سـرنا كرجـال عجائز وسـط 
الفضـاء الجليـدي، تلاحقنـا لفترة ليسـت بقصيرة 
أغنية الأطفـال الجديدة- بل والخاطئـة أيضاً حيث 

تقول:
فلتفرحوا، أيها المرضى، 

فالطبيب قد وضعكم في الفراش!
لم يحدث أبداً أن رجعتُ إلى المنزل هكذا، تاريخي 
المهنـي قـد ضـاع، وحتماً سـيأتي مـن يخْلُفنـي لكن 
بـلا فائدة؛ فلـن يسـتطيع أن يحل محلّي. السـائس 
الهمجـي هائج فـي بيتـي، و(روزا) هـي ضحيته، لا 

أريد أن أتصور ذلك الأمر. 
دٌ من ملابسـي، بعربـة أرضية وحصانين من  مجرَّ
عالـم الغيب أتخبط أنا الرجـل العجوز في غابة هذا 
ـق بالعربة من الخلف ولا  الزمان التعس. فرائي معلَّ
أسـتطيع الوصول إليه، غير أن أحداً من الحثالة أهل 
المريض لم يحرك ساكناً. مخدوع! أهيم في الضلال.. 
ة أجراسُ الليل الكاذبة – ولم يكن  تلاحقنـي هذه المرَّ

بيدي أبداً ما هو أفضل.

طبيب ريفي
فرانز كافكا

رحلة بيدرو تيخيرا 
من البصرة إلى حلب 

عبر الطريق البري 
(1604-1605)

 
بيروت ـ «القدس العربي»:

 
فــي أدب الرحلات صــدر حديثــاً كتاب 
جديد مــن ترجمــة الأكاديمــي العراقي 
عــن  محمــود  الخالــق  عبــد  د.أنيــس 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
يقول مترجم الكتاب:

تعــدُّ رحلة بيدرو تيخيــرا (المعروف خطأً باســم تكســيرا أو تاكســيرا) إحدى أهم 
الرحلات التي شــهدها الشــرق عموماً، والعراق خصوصاً، في مطلع القرن السابع 
عشــر، وهي أول رحلــة معروفــة لرحّالة برتغالي فــي العصر الحديث بحــد علمنا. 
ومع أن عــدداً كبيراً من الرحلات الأجنبية وجدت طريقها إلى الترجمة والنشــر منذ 
مــدة طويلة وبأكثر من طبعة وأكثر من ترجمــة في بعض الأحيان، إلا أن هذه الرحلة 
الرائعة النادرة بقيت بعيدةً عن متناول أيدي المترجمين والناشرين للأسف الشديد، 
ولم تُترجم منها ســوى صفحات معدودةً أصبحت مرجعاً لكل من يريد الاستشهاد 
بهــا، وبقي النــصُّ الكامل لها بعيداً عــن الاهتمام، مع أن حصة العــراق فيه أكثر من 
نصف الرحلة. وربما يعود الســبب في ذلك إلى صعوبة النصّ القديم الذي كُتبت به 

الرحلة، أو لعدم توفرها، أو للسببين معاً.
على هذا الأســاس، وإســهاماً منا في تقديم إضافة مهمة إلى أدب الرحلات، أقدمنا 
على ترجمة الجزء الخاص من العراق وبادية الشــام من هذه الرحلة، تمهيداً لنشــر 
الجــزء الكامل منها، الذي يتضمــن الرحلة من الهند إلى ايطاليــا عبر الطريق البرّي. 
ولاشــك أن ترجمــة هذه الرحلة ستســهم في الكشــف عــن جوانب غامضــة كثيرة 
عــن تاريخ وأحوال تلك المنطقة خــلال حقبة لا تزال غامضةً ومبهمــةً لدى الباحثين 

والمؤرخين. 
تقع الرحلة  في 216 صفحة من القطع الكبير.

عدد جديد من مجلة «العربية والترجمة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن المنظمة العربية للترجمة العدد 12 من مجلة «العربية والترجمة» (شتاء 
2013)، وهي مجلة علمية فصلية تعنى بمسائل الترجمة واللغة وتندرج في اطار 

السعي الى تطوير ترجمة عربية نوعية والدفع بها الى اقصى ما يمكن، وقد اشتمل 
العدد 12 على موضوعات عديدة لعدد من الباحثين والاكاديميين المشتغلين في هذا 

المجال.
افتتاحية (هيثم الناهي)

بحث العدد 
انتقال النظريات السردية الشكلانية في النقد العربي (محمد مريني)

دراسات
علاقة المصطلح البلاغي بالمتغير الواقعي (الحجاج وصنع المعجم) ـ رياض عثمان

اشتغال الرؤية السردية في روايات نجيب محفوظ
اللص والكلاب نموذجا (فريد امعضشو)

مفهوم التشاكل عند محمد مفتاح: دراسة نقدية (احمد مرزاق)
مشكلة تاصيل مفاهيم النقد الغربي في النقد العربي المعاصر: قراءة نقدية (علي 

صديقي)
مقالات 

انا والترجمة (يوسف بكار)
حول ترجمة القرآن الكريم الى اللغة الفرنسية (حمال شحيد)

عتبة الاهداء (جميل حمداوي)
علاقة المؤلف بالمترجم: علاقة الحماة بالكنّة! (زينب جابر)

تقارير
تقرير عن المؤتمر العربي الرابع للترجمة اللغة والترجمة في عصر تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات 
حوار 

الترجمة وسياقاتها اللغوية (حوار مع د. بسام بركة)
فصول من كتب

ـ العقل والصدق والتاريخ
ـ الانسان الفاتوني

 «كأنها مصادفات» لمحمد الميموني: 

الحياة من وجهة نظر شعرية
■ نادراً ما يمكن لعنوان عمل أن يتوفق فيقول 
كل شـيء عنه،بدءا من تقـديم رؤية صاحبه إلى 
العالم حتى آخر ما يمكـن أن يقال عن مضمونه، 
فعبارة (كأنها مصادفات) التي وضعها الشـاعر 
محمـد الميمونـي عنوانـاً علـى سـيرته الذاتيـة 
غنيـة بالدلالات مـن جهة أولـى، وماكرة، بحيث 
تبـدو كما لـو أن صاحبهـا لا يقر بأيـة قوانين أو 
ضرورات تحكم مسـار أحداث الحيـاة، من جهة 
ثانيـة. لكـن صورتهـا البيانيـة التـي تـدل فيها 
(كأن) على الظن والشـك توضـح إلى حد موقف 
الشاعر من الأحداث وطبيعتها، فإن ماحدث كان 
مـن الممكـن ألا يَحـدُث، كما أنه لاشـيء منع ما لم 
يحـدث إلا أن يكـون مصادفة سـعيدة أو لعينة، 
فـكل مـا اجتمع مـن أحداث فـي هذه السـيرة لم 
يكـن نتيجة اختيـار مسـبق أو رغبة أكيـدة، بل 
يبـدو الأمر كما لو ان الظروف سـاقت إليه خطى 

السارد طوعاً لا كَرْهاَ.  
إن عبـارة (كأنهـا مصادفـات) هيأت للشـاعر، 
الذي عـاش حياة قاسـية، في المرحلـة الأولى من 
أيامه على الأقل، أن يبدو في ما كتبه عن وقائعها، 
بما فيهـا أحداث طفولته، وعن النـاس: بمن فيهم 
أفـراد عائلتـه، والمـدن التـي حـل بهـا: وقـد كان 
بعضها قاسياً عليه، أقربَ إلى التصالح مع العالم، 
وأقـلَّ رفضاً لعلاقـات اجتماعيـة، وأعتقـد أنه لو 
كُتبت هذه السـيرة في مرحلة الحماس السياسي 
والثقافـي ،وباندفـاع الشـاب الذي كانـه، والذي 
لـم يكن يعير حسـاباً للعواقب، حـين (كان التمرد 
ر  علـى التكلس محورَ كل نشـاطه) (ص.162)َ لعبَّ
ر عنه طه حسـين من رفض للظلام  عن نفس ما عبَّ
الذي كان يخيم بسواده على الدنيا من حوله، في 
مرحلـة كان المجتمـع العربي يحـاول الخروج من 
الانحطاط، ،وقد ذكر الشـاعر أنه كان في سنوات 
خمسـينات القرن الماضي قد قرأ كثيراً من مؤلفات 
طه حسـين (ص.144) الذي أسـقط هالة القداسة 
عـن الماضـي، وأخضع العالـم للتسـاؤل، فكيف لا 
يصادف ذلك هوى في نفس شـاب يبحث عن ذاته 
وهـو يتجول بين المدن، بينما يطرح أسـئلة كبرى 
عـن محنـة الوجـود الإنسـاني وأحـوال المجتمع 
السياسـية والثقافية، وقد تضمنت هذه السـيرة 
ذكر بعض ما كان يسـود واقع الناس من حكايات 

خرافيـة وعلاقـات بعوالم الجن والأسـاطير، مما 
كان يقـع فـي روع النـاس موقـع الرعـب الـذي لا 

يجدون معه إلا القبول والتسليم به، ولو كرهاً.
فماذا لـو عاش كاتب هذه السـيرة في غير جو 
العلاقـات التـي كانـت تسـود مغرب خمسـينات 
القـرن الماضـي المتفائل بالعهـد الجديد،وقد عرف 
إثـر انتقالـه إلى الـدار البيضاء بشـراً لو عرضوا 
علـى أصدقائنا اليوم بهـا، لضحكوا سـخرية، أو 
تعجبـاً علـى الأقـل، فـكل مـن كان يقابله قـدّمَ له 
بتْ لديه الاسـتقرار في المدينة، بدءا من  خدمةً  حبَّ
صديقه الأستاذ محمد حسـون إلى كل أسرة «دار 
الكتاب»،وانتهـاءً بنائـب وزارة التربية الوطنية 
الـذي دعاه إلى مقابلة في مكتبه بعد أن اطلع على 
نتائـج مباراة الالتحـاق بالتعليـم الابتدائي،كان 
قد اجتازها، ويرد سـبب تلك المقابلة إلى ما (يبدو 
أن رتبته بـين الناجحين كانت متقدمـة) وقد أثنى 
السـيد النائـب بكلام امتدح فيه الشـاعر المرشـح 
لوظيفـة المعلـم، كمـا امتـدح ـ بالمناسـبة ـ أبنـاء 
شمال المغرب الذين كان المعول عليهم أن يساهموا 
فـي تعريـب التعليـم فـي المغـرب، ولا أدري لمـاذا 
لـم يصرح كاتب هذه السـيرة باسـم ذلـك النائب 
الـذي لم يكن إلا عبد السـلام ياسـين،وإن كان قد 
أومـأ إليـه بكناية تدل عليه فـ (مـا زال هذا الرجل 
علـى قيد الحيـاة وهو اليوم يقـود حركة اصولية 
معروفـة) (ص.141) ويكفي أن يكون الشـاعر فد 
أشار إلى الدور الذي اضطلع به هذا الشيخ أوائل 
الاسـتقلال(ففقد كان مخاطبي مـن الأطر المغاربة 
القليلـة الذيـن عملوا علـى مغربـة وزارة التربية 
الوطنيـة وتعريبهـا جزئياً فـي فجر الاسـتقلال) 
(ص141). وقد اختلفت الـدار البيضاء في زماننا 
الجديد هذا، وأصبحت مجريات الحياة فيها أشـد 
قسوة واحتدادَ صراع، وهي المدينة التي بذلت في 

مقاومة المستعمر أرواح بنيها بدون حساب.
   وقـد قـرأت مـرة أن الكتابـة عن الـذات إنهاء 
لهـا، وكانت الكتابـة عن الذات فـي الأدب العربي 
شـهدت مراحـل دل اسـتعمال الضميـر فيهـا على 
مسـتويات القرب من الذات، أو البعـد عنها، فمنذ 
(الأيام) لطه حسين إلى ( في الطفولة ) لبنجلون. 
إلى (الخبز الحافي) لشـكري، وصـولاٌ إلى (كأنها 
مصادفات) للشـاعر محمد الميمونـي، مرت الذات 
العربيـة بعـدة مراحـل، مـن الإقبـال علـى الذات 
واكتشـافها، إلى نوع من الاعتداد بها مثلته جزئيا 
مدارس في الكتابة الرومانسية، لكن ما لبثت هذه 

الذات أن انكسرت، ففي العقود الأخيرة انعكست 
أجـواء المعانـاة الوطنيـة و القومية، مـن الهزيمة 
العربيـين  والعسـكريين  السياسـيين  والسـقوط 
علـى أكثر مـن جبهة، لذلـك لا نسـتغرب أن يكون 
الأدب المغربـي مـن خـلال نماذجـه الثلاثـة التـي 
ذكـرتً أعلاه، قـد عـرف محاولة اكتشـاف الذات 
عنـد بنجلون مـن خلال إقامة نوع مـن الود معها، 
لكن لتأتـي (الخبز الحافـي) بتصويرها الغاضب 
الرافـض للعالـم وللعلاقات التي تسـوده، فتهدم 
رؤيـا بنجلون الـذي كان يحاول اكتشـاف الذات 
مـن خـلال مقارنتهـا مـع واقـع العالـم الخارجـي 
ى فيه طفولتـه.. لكن صـورة الذات في  الـذي قضَّ
بعدهـا الحضـاري كما مثلتهـا (كأنهـا مصادفات) 
تتذبـذب بـين الرضـى والغضـب، بعـد أن انتهـى 
العمل الحزبي، والسياسـي عامـة، في المغرب إلى 
السقوط في الانتهازية التي تعادي الفعل الثقافي 
الجـاد ــ الذي اخلص له الشـاعر منذ انغماره في 
عالـم الكتـاب واسـتغراقه فـي القراءة ـــ وتدير 
الظهر للعمل الإبداعي وكل اشـكال التعبير الفني، 
بتهميشـه وإقصائـه، وعـدم الاعتـراف بجدواه، 
دليـلاً علـى جهـل العناصـر «الفاعلة « فـي الحقل 
السياسي. وقد تمثل ذلك في اختيار الشاعرأخيراً 
ث  حلاً صوفياً بالانقطاع إلى محراب الشـعر يتحنَّ
ـر من أوحـال الحيـاة العامة،  فيـه طالبـاً أن يتطهَّ
منتقمـاً مما ألحقه جهـل قيادات رعناء بإنسـانية 
الإنسان، وأبعاده الرمزية التي يثبت بها وجوده 
ضـد المـوت وعبثية الحيـاة. فقد اختـار أن يذهب 
فـي العالم باحثاً عن متعة الإبداع الشـعري، التي 
وجـد بعضهـا في تاريخ الشـعر الإسـباني في كل 

بقعة ناطقة باللغة القشتالية.
أثبـت شـقيقي فـي كلمـة الإهـداء التـي كتبهـا 
علـى النسـخة الـي أهداني إياهـا من كتابـه هذا، 
أن سـيرته هذه إنمـا هي تداعيات (تـواردتْ على 
ذاكرتـي تلقائيا فسـجلتها كمـا أرادتْ، قد نختلف 
في بعـض تفاصيلها، وهـذا هو المطلـوب، ولكنها 
على كل حال فضاءات تجمعنا، ونشـترك في كثير 
مـن لحظاتهـا) ورغم شـهادته هـذه فأنـا أعترف 
، قرأته عنده  بـأن كثيرا مما ذكره كان جديـداً عليَّ
كأننـي أقـرأه عنـد أي كاتب آخـر، ومن هنـا، كان 
توفيقـه فـي وصـف رؤيته إلـى العالم والأشـياء 
بطريقـة متميـزة، لايمكـن إلا لمن عاشـها بعمق أن 
يلاحظها، فرغم أن فضاءً واحداً ضمنا في مرحلة، 
فقـد تمتع بشـبيبة الأب ويسـاره، وبشـباب الأم 

وفرحتهـا بالولـد البكر، أمـا أنا فقد 
، وقـد قاربـا الهـرم،  جئـت والـديَّ
بعـد انتظارهما زمناً طويـلاً انجبا 
خلالـه خمـس شـقيقات، فلـم أكد 
أعي وجـودي حتى وجدت أخوين 
ذكريـن يهلان الواحـد بعد الآخر، 
فـي إثري، مما أفسـد فرحـة المتعة 
بالولـد . وامتـلأ البيـت بالدعـاء 
علـى الذكـور. لكن أهم ما شـدني 
في (كأنهـا مصادفـات) ليس هذا 
المتعلق بتاريخ أسـرتي الخاص، 
بل إن اهـم ما كشـفته هو حديث 
الشاعرعن علاقته بالكتاب، وهو 
لا يـزال فـي كنـف الأسـرة أولاً، 
حيث نبتت لديه قناعة أن الكتاب 
(ليـس إلا جثة هامدة ما لم يفتح 
ويقـرأ ويشـيع) (ص.78). وأن 
سبل المعرفة متعددة، لكن طْرْقه 
يحتـاج إلـى مؤهـلات لـم يصل 

إليهـا، الكاتب إلا بعد أن وصل إلى الدار البيضاء، 
وبعد أن كان قد اسـتفاد من فترة دراسته بتطوان 
التـي كانت تموج في آخر عهدها تحت الاسـتعمار 
بمظاهـر ثقافية منها نشـأ تطلُعُه إلـى ما يجب ان 
يغنـي به ثقافتـه الأدبية ووعيه السياسـي. وإذا 
كان قد تأسـف لصعوبة ظروف إقامته في تطوان 
التـي احتـاج قطـع مراحـل مـن التعليـم الثانوي 
بهـا إلى صبـر كبير علـى الشـدائد، فقد أبـدتْ له 
المصادفـات وجهها السـعيد حين انتقـل إلى الدار 
البيضـاء هارباً ممـا اصاب مدن الشـمال من «فقر 
بالإقصـاء  الحاكمـون  عليـه  قضـى  أن  بعـد  دم» 

والتهميش واعتباره (مغربا ضارا).
 ضمت سـيرة الشـاعر المغربي محمـد الميموني 
موضوعات كثيرة غنية، سـواء في جانبها الذاتي 
الذي تناول فيه أحداث طفولته، وعلاقته بالأنثى 
واعتبارهـا قطباً أقـوى في حياته، أم فـي جانبها 
الموضوعي الذي حلق فيه الطائر «بعيدا عن فضاء 
ق فيه إلى أحلام الفقراء والخيارات  العـش»، تطرَّ
الصعبة على المستوى المحلي، وما خبره من أشكال 
و(الصـراع  الوطنـي(ص.112)  بالشـأن  الوعـي 
ـا يـزل بمدينتـه شفشـاون ثـمَّ  الحزبـي) وهـو لمَّ
بتطـوان، وصولاً إلـى ذِكْر ما عاشـه بعـد حلوله 
بالبيضاء، ثمّ غداة التحاقه بالجامعة، وما مارسه 

من (نضال طلابي)ً(.146)

إلا أن أكثر صفحات هذه السـيرة 
إشـراقاً هـي تلـك التـي خصصهـا للحديـث عـن 
تجربته الشـعرية وتأملاته في الزمن، الأمر ألذي 
كان يفـرض على الشـاعر الذي عاش فـي ما نرى 
من خلال هذه السير. حياة غنية حافلة، أن تكون 
هـذه السـيرة فـي جزئـين، ممـا يرجح عنـدي أن 
يكون الشاعر قبل أن يمضي في كتابة سيرته كان 
قد تخوف من ألا تفي تداعيات سـيرته بالمطلوب، 
إلـى أن كان ما فاجأه من هذا الدفق الغني، سـواء 
فـي مـا اتصـل بحياتـه الخاصة فـي الطفولـة، أم 
مشـاركته فـي النضـال السياسـي في شـبابه، أم 
ما اسـتوجب وقفـة كان ينبغـي أن تكـون اطول، 
يخصصها لحياته في الشـعر ومع الشـعر ولأجل 
الشـعر، باعتبـاره احـد رواد الشـعر المعاصر في 

المغرب. 
العمـر حتـى  الشـاعر بطـول  أدعـو لشـقيقي 
يتحقق بـين يديه حلمي هذا، فلا يـزال في النفس 

ما يستحق أن يروى.

٭ شاعر من المغرب
ـ محمد الميمونــي: «كأنها مصادفات: تداعيات 

سيرة ذاتية»
ط.  ـ  طنجــة  ـ  أخويــن  (منشورات:ســليكي   

الأولى:مارس 2013)

شاهد نفي الروائي 
ناقدا!

خيري منصور 
احمد بن ميمون ٭ 

تيخيرا بيدرو رحلة
اصدارات
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لمنى حاطومصيدلية دايفيد هيرست

في الطريق بين عالمي الفن والأعمال:

يمشي الفنان الجديد محاطا بالالغاز والحكايات وخرافة تمرده

فاروق يوسف ٭

لعنةُ العراق
«نتغدّى بهِ ،

قبلَ أن يتعشّى بنا ... «
ها هي ذي الحكمةُ الأبديّةُ عند العراقيّ ؛

من سومر الماءِ
حتى جلاميدِ آشــورَ ...

من ثورة الزنجِ
حتى مذابحِ صدّامٍ  ،

الحكمةُ الأبديّةُ باقيةٌ :
« نتغدّى بهِ

قبلَ أن يتعشّى بنا  ... « ؛
الآنَ أسألُ :

يا سيّدي
هذا  البسيطُ العراقيُّ  ... أنتَ شقيقي أيُّ

إذاً ، أنا لستُ عدوّكَ .
لستَ عدوّي .

ولكنْ ، قد استحكَمَ الأمرُ !
هاأنتذا  ، تتمثّلُ حكمتكَ الأبديّةَ ، تلكَ التي قتلتْ سومرَ الماءِ

تلك التي قتلَتني ، أنا ، كلَّ يومٍ هنا :
« نتغدّى بهِ ،

قبلَ أن يتعشّى بنا ... «
....................
....................
....................

هذا البسيطُ العراقيُّ : أيُّ
كُنْ لحظةً أنتَ

كنْ لحظةً ، مثلَنا !
لندن 26.05.2013

   
مُـكـالَـمـةٌ

ني ؟  تداعبُني نَوارُ ، وكان فوق لسانها عسلُ البداوة : هل بدأتَ تحبُّ
كانت نوارُ ، هناك ، عبرَ البحر ...

يأتي الصوتُ مرتجفاً قليلاً  .
( أهيَ أغنيةٌ ؟ )

كِ ! أقولُ : أُحبُّ
الصوتُ الذي يأتي وقد قطعَ البحارَ وليلَها الثلجيّ

أمسى شاخصاً عندي
هُ لأضُمَّ خِصْراً من نوارَ وخُصلةً  ... أكادُ أضمُّ

فأضيعَ  !
قولي ، يا نوارُ ، وأنتِ مائدةُ الندى :

أيّانَ تأتينَ ؟
الزهورُ تفتّحتْ

والنحلُ يأتي
والسناجبُ ترتقي الأغصانَ مثلَ الطير  ؛

قولي يا نوار !
22.05.2013

سعدي يوسف

تدشين ميدان إميل حبيبي في حيفا يتحوّل إلى تظاهرة ثقافية
حيفا ـ «القدس العربي»:

ل تدشـين ميـدان إميـل حبيبـي فـي وادي  تحـوّ
النسـناس فـي حيفـا، يـوم الأحـد 26.5.2013، إلى 
تظاهـرة ثقافيـة ضخمـة علـى مـدار أربـع سـاعات 
متواصلة، بمشـاركة لفيف من الشخصيات الثقافية 
والفنية والسياسية، من بينها رئيس بلدية الناصرة 
واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية 
المهندس رامز جرايسي ورئيس الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة النائـب محمـد بركـة والنائـب 
السـابق عصام مخول والشـاعر الفلسـطيني أحمد 
دحبور (القادم خصيصًا من رام الله) ورئيس بلدية 
حيفـا يونـا ياهف وسـيادة المطـران الياس شـقور 
والنائـب عفـو اغبارية ورئيسـة تحريـر «الاتحاد» 
عايـدة توما، إضافة إلى شـقيقته نـدى (أم توفيق) 

وأفراد عائلته.
ويأتـي تدشـين الميـدان بعـد 17 عامًا علـى رحيل 
حبيبـي، و16 عامًا على إقـرار تخليده من قبل بلدية 
حيفا، بمبادرة مديرة تراثه الشـاعرة سهام داوود، 

ودعم 33 أديبًا وفنانًا بارزًا.

مبدع سبّاق لعصره

بدأ الاحتفال الرسـمي فـي ندوة «بيـت الكرمة»، 
علـى خلفيـة ديكـور صمّمـه الفنـان شـريف واكـد 
تخطيطـي  ورسـم  حيفـا»)،  فـي  «بـاق  (لوحـة: 
لبورتريـه إميـل حبيبـي للفنـان أوري ليفشـيتس، 
ولوحـة فنية للفنان الفلسـطيني وليـد أيوب. تولى 
عرافـة الحفل الكاتب أنطوان شـلحت الذي قال: من 
الصعـب أن أوجز ما تبقى من إميـل حبيبي في مقام 
كهـذا، لكـن لا شـك بـأن العـودة إليـه الآن وهنا من 
شـأنها أن تبيّـن بعض الشـيء مـا بتنا نفتقـده منذ 
رحيلـه عنا، وأول شـيء خصيصة كانـت ملازمة له 
فحواها أنه لم يكن مبدعًا ابن زمانه فحسـب، وإنما 
كان أيضًـا سـباقاً لعصره في مجالات كثيرة سـاهم 
فيها». وقدّم الفنانون حبيب شـحادة ورنا وخوري 
وعـلاء عـزام مقاطع فنيـة تم تلحينهـا خصيصًا من 
رائعته «المتشائل» استهلها شحادة منفردًا بمعزوفة 
«المحطة». كما تخللت الأمسـية مقاطع من فيلم «باق 
ر  في حيفـا» للمخرجة داليا كاربل، والـذي كان صُوِّ

قبل وفاته بأسبوعين.
وقدم البروفيسـور محمود غنـايم، رئيس مجمع 
اللغـة العربيـة، مداخلـة عـن خصائـص أدب إميـل 
حبيبي، قال فيها : «ليس من اليسير التعامل مع أدب 
حبيبي بتلك البسـاطة والسـذاجة، فتلك السـخرية 
المـرة والمفارقـة الحـادّة، وإذا أردتم: تلـك الأعمـال 
المثقلـة بالتناصّ، لا تجعل أعمالـه موغلة في العمق 

فحسـب، بل غنيـة بالـدلالات ومعينًـا لا ينضب من 
التسـاؤلات لنقل رسـالته السياسـية بدهاء الفنان 

الأصيل ومَكره». 

سخرية أدبية وإنسانية

وتحـدث البروفيسـور نيسـيم كلـدرون عن يوم 
تشـييع حبيبـي، ووصيته «بـاق في حيفـا»، فقال: 
«حتى على شـاهد قبـره اختار هـذا الكاتب العملاق 
كلمـات تقولان الكثير: ألم سياسـي وفخر سياسـي 
لابـن شـعب ليس بوسـع أي كارثـة أن تصـادر منه 
الأمل؛ وفيها اللمسـة الساخرة التي ميّزته، سخرية 
أدبية وسخرية إنسـانية: سخرية تجاه ملاك الموت 

ه له أنّه أخذه من حيفا».   الذي شبِّ
وتحدث عضو بلدية حيفا، المهندس هشام عبده، 
فاقتبـس كلمـات الراحـل عـن أسـماء الشـوارع في 
حيفـا، لا سـيما شـوارع «الصهيونيـة» و»صهيون» 
وغيرها. وقـال إنّ لو كان حيًا لكتـب رواية عنوانها 
«الوقائع الغريبة في تسـمية ميدان إميل حبيبي في 

الصهيونيّة!».
وتحدث الصحافي رجا زعاترة، سـكرتير الحزب 
الشـيوعي والجبهـة فـي حيفـا، فقـال إنّ البقاء في 
حيفـا لم يكـن أمـرًا مفهومًا ضمنًـا لجيـل النكبة. أما 
جيلنـا فليـس لديـه سـوى خيـار واحـد: أن يبقى. 
ونحـن مدينون بهـذا الخيـار لإميل حبيبـي ورفاق 

دربه، توفيق طوبي وماير فلنر وإميل توما وتوفيق 
زيّـاد وحنا نقارة وغيرهم ممن تشـبثوا بالوطن في 

أحلك الظروف.

مفترق وملتقى طرق

مترجـم  رسـالة  داوود  سـهام  الشـاعرة  وقـرأت 
أعمـال حبيبـي – الروائـي أنطون شـماس، المحاضر 
في جامعة آن آربور في الولايات المتحدة، والتي جاء 
فيهـا: «إذا ميـدان، مفترق وملتقى طرق، هـذا أكثر ما 
يلائمـك. دوائر متقاطعـة، شـوارع متداخلة، تحاذي 
الدوار وتتابع طريقها، فضاء يدخل فضاءً آخر، مكان 
يقع على مكان آخر، ولغة تقع على لغة أخرى، كما في 
أعمالك، وهي الميدان الحقيقي، وهي المفترق والملتقى؛ 

وهي خبز يومنا، خبز محبّيك الجياع».
بعدهـا انتقل الحضـور إلـى الميـدان الواقع على 
تقاطع شـارعي الجبل وألنبي، حيث أسـدل السـتار 
رسميًا، وتحدث رئيس البلدية يونا ياهف الذي قال 
في كلمته: «حيفا تكرّم اليوم واحدًا من كبار أبنائها، 
وسياسـي.  وأديـب  وكاتـب  مثقـف  حبيبـي  إميـل 
مضيفًـا: إميـل حبيبي سـيبقى في قلوبنـا وفي قلب 
حيفا الى الأبد في هـذا الميدان. فما كتبه حبيبي باقٍ 
في حيفا، هو لم يبق جسديًا في حيفا فحسب بل في 

قلوبنا جميعًا».
وتلتهـا كلمـة لجهينـة حبيبـي قندلفـت – نجلـة 

الراحل إميل حبيبي، التي قالت: «تخليد ذكرى إميل 
حبيبي بكل ما يمثله مـن الاعتراف بمكانة المواطنين 
العرب الفلسطينيين في الدولة، هو حدث تاريخي». 
وشـكرت المثقفين والفنانين الذي دعموا طلب تخليد 

ذكرى والدها في حيفا.

تثبيت البقاء والهوية

وبعـد انتهاء المراسـم الرسـمية، بدأت الأمسـية 
التـي نظّمهـا الحـزب الشـيوعي والجبهة فـي حيفا 
حيـث  الميـدان،  بمحـاذاة  للنشـر»  عربسـك  و»دار 
وقفت أوركسترا الشـبيبة الشيوعية بزيّها الرسمي 

مستقبلة الحضور. 
افتتـح الأمسـية الفنـان محمد بكـري، بمقطع من 
مسـرحية «المتشـائل». وتولت عرافة الأمسـية دنيا 
مخلـوف أبـو حامـد. وحضرهـا رهـط من أسـاتذة 
الجامعـات والشـيوعيين المخضرمـين، ومنهم ماغي 
وزاهـي وكركبي وعباس زيـن الدين وينينا وكلمان 

ألطمان ويوخيفيد وبنيامين غونين.
كان أول المتحدثـين الكاتـب محمـود شـقير، الذي 
تحدث عـن إميل حبيبي كأديب ومناضل خدم شـعبه 
ونجـح فـي اختـراق الشـارع اليهودي. وتحـدث عن 
دوره ودور رفاقـه فـي الحـزب الشـيوعي والجبهـة 
فـي تثبيت بقـاء الجماهيـر العربية الفلسـطينية بعد 
النكبة، وصون لغتهم وهويتهم، وقيادتهم من مرحلة 

النكبة والهزيمة إلى مرحلة الصمود والمواجهة.

عملاق سياسي وثقافي

وقـدّم الكاتـب يهوشـوع سـوبول مداخلـة عـن 
إميل حبيبي السياسـي، وبُعـد النظر الذي كان لدى 
«عصبـة التحـرّر الوطنـي»، حـين أدركـت خطـورة 
التآمـر على الشـعب الفلسـطيني، فدعـت إلى قبول 
قـرار التقسـيم المجحـف، لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه، 
وتجنيب الشـعب الفلسـطيني الكارثة التي ألمّت به، 
بتهجيـره وتشـريده. ولا بـد للباحثـين أن يتولـوا 
دراسـة تلك الفتـرة ودور حبيبي البـارز فيها، الذي 

كان في مقتبل العمر آنذاك.
وقدّم الفنان علاء عزام فقرة موسـيقية. ثم كانت 
الكلمـة الختاميـة للكاتب محمـد نفاع، الأمـين العام 
للحزب الشـيوعي، الذي وصف حبيبي بـ»العملاق 
السياسـي والثقافـي»، وعـرّج على محطـات بارزة 
في مشـواره ومشـوار حزبـه الكفاحي. وقـال نفّاع 
إن نفـس الثالوث الدنـس الذي تآمر على فلسـطين 
وصنـع نكبتها عـام 1948، يتآمر اليـوم على المنطقة 
وشـعوبها، واختتـم كلمتـه بـأنّ «حيفا أهـل بإميل 

حبيبي، وإميل حبيبي أهل بحيفا».

داميـان  البريطانـي  الفنـان  صيدليـة  صـارت   ■
هيرسـت عملا فنيا متحفيا. قبل سـنوات تجولت بين 
خزاناتهـا البيضاء متأملا أدويتها قبل أن أذهب لتأمل 
روائع تيرنر في القاعة المجاورة. حدث ذلك في التيت 
بريتين. لـم يزعجني إلا ذلك الجـوار غيرالمنصف بين 
هيرسـت وتيرنر. لا تزال رسوم تيرنر مليئة بأسباب 
أضافـت  قـرون  ثلاثـة  والابهـار.  والتجلـي  الالهـام 
عليهـا الكثير مـن البهجة. قبل سـنتين رأيـت معرضا 
فـي سـتكهولم اقام منظمـوه صلة وصل مدهشـة بين 
البريطاني تيرنر والفرنسـي كلـود مونيه والامريكي 
سـي تومبلـي. كل واحـد مـن الثلاثـة عاش فـي قرن 
منفصـل. غير أن رؤية الرسـوم المنتقـاة بحس نقدي 
متـأن ودقيـق لابـد أن تقودنـا إلـى الخيـط الـذي لم 
ينقطـع بـين الرسـامين الثلاثـة. التجريـد باعتبـاره 
واقعة طبيعية. قبل ثلاثـة قرون كان تيرنر تجريديا. 
كانت رسـومه تنتمـي إلى الرسـم الخالـص، بالرغم 
مـن أنها كانت تحاول اسـتدراج مشـاهد طبيعية إلى 
خيالها الشاسـع. بهذا المعنى فان رسـوم تيرنر كانت 
لا تـزال حيـة يـوم جلبوا خزائـن الأدويـة التي جعل 

هيرست منها عملا فنيا.
هيرسـت يقـول علـى لسـان نقـاده المتخصصـين 
بفنـه إن ذلـك العمل انمـا يتعلق بمفهومـه عن الموت. 
الأدوية التي تشـفي مـن المرض قد تـؤدي إلى الموت. 
فكـرة سـاذجة يعرفها كل إنسـان. يمكننـا أن نتخيل 
نـوع الكلام الذي همـس به العمال الذيـن حملوا تلك 
الخزانـات لتحتل مكانها فـي المتحـف باعتبارها أثرا 
خالدا. ربما شـعر البعض منهم أنه قد أخطأ العنوان. 
لنصـم آذاننـا عن ضحـكات أولئـك العمـال الذين لم 
تصلهم بعـد أخبار التحـولات الجذرية التي شـهدها 
الفن أثنـاء العقود الثلاثة الماضية ولنتسـاءل «لو أن 
أحـدا غير هيرسـت اقترح علـى التيـت بريتين، وهي 
مؤسسـة فنية عريقـة أن يعينـوه على نقـل صيدلية 
إلى قاعاتهم هل سـيمتنع موظفو المتحف عن الاتصال 

بالشـرطة لحمـل ذلـك المجنون إلـى أقرب مستشـفى 
للأمـراض النفسـية والعصبيـة؟ ولكـن فـي المقابـل 
ماذا يحصل لو ملأ هيرسـت خزاناته تلك بالسـاعات 
مدعيـا أن عملـه هو محاولة لتحدي الوقت؟ سـيكون 
ذلـك العمل موقع ترحيب وسـيكتب النقاد عن الوقت 
بالطريقة ذاتها التي كتبوا بها عن الموت. سيكون عمل 
ارمان المعروض في فضاء باريس بسـاحة سان لازار 

مجرد شبح يذكر بشارلوك هولمز.
الحقيقة تبتسم سخريةً غير أنها تتألم بعمق. 

هناك ابتذال أعمى في الفن صار ينشىء مؤسساته 
الفنية البديلة. 

هيرسـت لمـن لا يعرفـه أصبـح مليونيـرا قبـل أن 
لقـد حرصـت شـركات  الاربعـين مـن عمـره.  يصـل 
ومعامـل كثيـرة علـى اسـتثمار نجاحه. أعمالـه التي 
بيعـت بالملايين أثارت شـهية أصحاب شـركات صنع 
الهدايا المؤقتة. دمى ودفاتـر وأقلام وبطافات بريدية 
وصحون وقمصان شـبابية وأكواب وأقداح وشالات 
وحقائـب صغيـرة ومفـارش مناضـد وورق جدران، 
كلها تحمل صورا لمآثر ذلـك الوحش الذي غزا الحياة 

الفنية بشاة محنطة منسية في صندوق.    
هـل علينا أن نصـدق ان ادارة التيـت بريتان التي 
تعرض بفخر أعمال تيرنر كانت سـاذجة إلى الدرجة 
التـي تجعلها تصدق أن صيدلية هيرسـت كانت عملا 
فنيا؟ المشـكلة ليسـت هنا. هناك عالـم تعاد صياغته. 
عالـم يتم انتاجه لن يكون لنموذج كادح في بصيرته 
ومناضـل في ارادتـه ومتوتر من جهـة تمنعه من نوع 
تيرنر مكان فيه. سيكون علينا أن نتحدث عن اساطير 
السـوق. من المؤكد أن هيرست جلب في سنوات قليلة 
أرباحـا للمتحف تبلغ أضعاف مـا كان تيرنر قد جلبها 

طوال العقود الماضية. المعادلة كلها ضدنا.
رضينا أم أبينا صار هيرست نموذجا للفنان الناجح.       
أليس في ذلك الاسـتنتاج ما يحث مؤسسات حول 
العالـم علـى التماهـي مـع ذلـك النمـوذج كونـه أمراً 

واقعا؟ 
سـيكون علينـا أن نبـاري النصـب والاحتيـال في 

قدرتهما على السرد. 

لقـد قرأت قبـل سـنوات نصـا لأدوارد سـعيد كان 
مطبوعـا علـى ورقـة يعثرعليهـا المـرء مـا أن يدخـل 
أحـدى صـالات دارة الفنـون بعمان، حيـث كان يقام 
معرض للفنانة منى حاطوم، وهي بريطانية من أصل 
فلسـطيني. يومها لم أفهم شـيئا من النص الذي كتبه 
سـعيد، في الحقيقة لم يكن هنـاك في معرض حاطوم 

ما يؤكد ما ذهب إليه سعيد إلا ظنا. 
هل كان سعيد يكذب؟ 

اعتقـد أنه وقـع في مصيدة وطنية منتحلة بسـبب 
أن مـا عرضتـه حاطـوم يومهـا كان يتعلـق بالقضية 

الفلسطينية. 
كانت حاطوم قد عرضت قبـل ذلك خزانة زجاجية 
مبـردة تحتوي على دجاج جاهـز للبيع. خزانة يراها 
المـرء كل يوم في الاسـواق. ماذا يحدث لو اسـتبدلنا 
الدجاج بالسـمك؟ هل سـيتغير المعنى؟ ثم ما هو ذلك 

المعنى العميق الغامض؟ 
حاطوم هـي اليوم فنانة معتمـدة، تقف في الصف 

الأول لمشهد الفن في بريطانيا.  
وإذا ما تجنبنا التقييم، فان مما لا يمكن اخفاؤه ان 
هذا النوع من الفنانين كان قد مزج عالمي الفن والاعمال 
بطريقة ماهـرة وذكية، وهو ما لم تكـن تجيده إلا قلة 
ضئيلـة مـن الفنانين على مر العصور. لـم تكن للفنان 
ملحقات بشـرية، أتباع من نوع سكرتير ومدير أعمال 
ومسوق ومروج وحارس وناقد وصحفي. كان الفنان 
دائمـا وحيدا. وحدته التي كان يحرص عليها حرصه 
على فنـه هي مصدر الهامه وخياله وسـعادته. اليوم 
صار الفنان يمشـي محاطا باتباعه وبالحكايات التي 
تؤمـن له قدرا من اللغزية، وهـي في معظمها حكايات 
ملفقـة، يضعها الفنان قيـد التداول من أجـل أن يُلهي 
بهـا الجمهور عـن رؤية حقيقـة عمله والتسـاؤل عن 

قيمة ذلك العمل. 
ولكـن هل كل ما صرنا نراه مهيمنـا على الفعاليات 
والأنشـطة الثقافية باعتباره فنا هو في حقيقته فن؟ 
أشـك فـي ذلـك. هنـاك الكثيرمـن الحذلقة فـي ابتكار 
لغـة تظهـر اهتمامـا لافتا بعالمـي السياسـة والمجتمع 
يرافقهـا قليـل مـن الفـن أو مـن علاماتـه الباهتـة. ما 

من شـيء ممـا صـار الفنانـون يتداولونـه باعتباره 
مسـلمات يُذكـر بالفـن. فـي هذا المجـال هناك أشـياء 
مهمـة يمكن النظر بطريقة محترمـة، غير أن اعتبارها 
أشـياء فنية قد يربكها ويضفي عليها طابعا تهريجيا. 
يمكننا الحديث بانصاف عن شـيء مـا يقع إلى جوار 
الفن. شـيء ضروري من أجل توسـيع دائرة النقاش 
حـول الفـن. البحث فـي علاقته بالسياسـة والمجتمع 
والتاريخ. اختبار إنسانيته في ظل التدهور الأخلاقي 
غيرالمسـبوق فـي العلاقـة بـين الشـعوب والأديـان 
والأقليات والثقافـات والقيم. هناك ما يمكن أن يكون 
نافعا للفن. رؤى وأفكار ومقاربات واكتشافات يمكنها 
أن تهب الفن بصيرة مختلفة بشرط أن لا تحل محله.    
مـا يجـري أن الفن صـار آخر مـا يهتم به ناشـطو 
ومدبرو الفعاليات الفنية، الذين قدموا إلى عالم الفن 
من عالـم ادارة الأعمـال. هل علينا أن نثـق بما يقوله 
بشـر لا يحركهـم سـوى هاجـس الربـح والخسـارة 
بغض النظر عمـا يمكن أن ينطوي عليه ذلك الهاجس 
مـن اضطرار إلـى الكـذب والتزييف وإنـكار الحقيقة 
وتشـويه القيـم بحيـث تصبـح الخيانة على سـبيل 
المثال نوعـا من البطولة المتمـردة. ألا تقف المجتمعات 
أمام نوع جديد من عمليات غسـيل الدماغ؟ من وجهة 
نظري فان انتاج أجيال فنية، يكون داميان هيرسـت 
نموذجهـا المثالـي يتعـدى مرحلة غسـيل الادمغة إلى 
تلمـس الطريـق واضحـة فـي اتجـاه الخـواء، حيث 
يكـون الفـن مجـرد ذريعة لحشـد الشـباب مـن أجل 
تعبئتهم بأفكار عبثية عن حياة لن يكونوا مسـؤولين 

عما تحمله من مفاجآت غير سارة.   
هـم  الأمـس  بمتمـردي  مقارنـة  اليـوم  متمـردو 
مجموعة مـن الانتهازيين، الوصوليـين، ذلك لانهم لم 
يقيموا تمردهم إلا على أسـاس المنـح المالية والفرص 
الاسـتثمارية. يخبـرك بتمرده في الوقـت الذي تمتلأ 
فيـه محفظته بالبطاقات المصرفية وتأخذك ثيابه إلى 

أزمنة الحرير. 
شيء ما، خطير في بشاعته يقع باسم الفن. 

٭ شاعر وناقد من العراق

الخجل في عدد جديد من مجلة «الدوحة»
الدوحة ـ «القدس العربي»:

صدر عـدد حزيـران/ يونيو مـن مجلـة «الدوحـة» الثقافية 
الشـهرية، متضمنـاً الكثير مـن المتابعـات والمقـالات والتقارير 
الثقافية المتنوعة، تغطي جلّ الحاصل ثقافياً في الدول العربية. 
وخصّصـت المجلـة هذا العـدد ملفها الشـهري الرئيـس للبحث 
في أمرٍ شـيّق هـو الخجل، وعنوّنتـه: «الخجل، ملـفٌ عن تورد 

الخدين» شارك فيه أطباء نفسيون إلى جانب الأدباء. 
جـاء فـي مقدّمتـه: «هو في الحيـاة إعاقـة لمن يتطلـب عمله 
الاتصـال بالآخريـن، لكنه هبة الموهبة السـعيدة لدى المبدعين. 
فالخجل هو الـذي يحملهم على العزلة الخلاقة. تقريباً لا يوجد 
مبـدع غيـر خجول. الفـرق أن بعضهـم ينجح في ارتـداء أقنعة 

الجسارة». 
وقد ساهمت طائفة من الأدباء 
والأطبـاء النفسـيين فـي البحث 
فـي تنويعات الخجـل ومظاهره 
المختلفة، فكتبت هدى بركات عن 
«غـشّ البنـات»، وكتبـت إنعام 
كجه جي شـهادة شـخصية عن 
الـولادة  لحظـة  المـرأة  خجـل 
«مكشوفة في ساحة الفردوس» 
ويتنـاول محمـد بـرادة آليات 
اسـتخدام الحشـمة فـي خدمة 
السـلطة. وتنظـر منـى فياض 
الآمنـة  المنطقـة  مفهـوم  فـي 
لـدى الخجول، واسـتلهم عبد 
السـلام بنعبـد العالـي مقولة 
جيـل دولـوز «الخجـل من أن 
تكـون إنسـاناً»، ليصـل إلـى 
فكـرة رئيسـة: «صحيـح أننا 
لسنا مسؤولين عن الضحايا، 
أمـام  مسـؤولون  أننـا  إلا 
الضحايـا». الجانـب العلمي 
للخجل كان حاضراً في الملف 

كذلـك، بأقـلام كتّاب أطبـاء مختصـين؛ خليل فاضـل «الخجل، 
الانطواء..الحـل والعـلاج»، ونبيـل القـط «الخجـل ضعـف أم 

تكبّر؟» ورضوى فرغلي «حرّر ابنك من الخجل».
وتنتقـد الإيطاليـة إيزابيلا كاميـرا في مقالها نظـرة المجتمع 
الغربي الحديـث إلى الخجل في «تخاصم الموضـة»، واختار د. 
صبري حافظ أن ينظر في ارتباط الخجل في الثقافة الأوروبية 
الحديثـة بمفهوم تنبع منه كل روافـد الخجل وتصب فيه في آن 
وهو الذي تعبر عنه كلمة INTEGRITY. أمّا عزت القمحاوي 
فآثر تسليط الضوء على سمة الخجل الخاصّة لدى باليابانيين 
في مقاله «الياباني في تهتكّه». وحضر الخجل سـورياً ليواكب 
راهـن البلـد القتيـل المنتهك بقلـم خليل صويلح «فـي وصف ما 

يندى لـه الجبين»، وديمة الشـكر فـي «عار الهويّة المشـروخة، 
الشـقيق الكبيـر». وكتـب رءوف مسـعد عـن الخجـل المرافـق 
للسجين في «الإذلال بالعري». وحضر الخجل رقيباً في معالجة 
ممـدوح فـراج النابـي للبحث فـي علاقة نـدرة السـير الذاتية 

العربية بالخجل في «بين غواية البوح ورقابة الخجل».
وفضـلاً عن ملـف الخجل الرئيـس، واكبت الدوحـة احتفال 
العالـم بكتـاب الأميـر الصغير لأنطـوان دو سـنت إكزوبيري، 
ضمـن ملف خاصّ بعنـوان «الأمير الصغير في السـبعين»، فيه 
مقال بقلم بدر الدين عرودكي يقف عند سـرّ سـحر هذا الكتاب، 
فضلاً عـن لقاء أجرتـه أوراس الزيباوي مع الباحث الفرنسـي 
المختـص في أعمال إكزوبيـري، جان بيير غينـو، بالإضافة إلى 

مقاطع من الترجمة العربية للكتاب.
وفـي بـاب الأدب قـدّم د. حسـن رشـيد قـراءة فـي 
السنعوسـي  سـعود  روايـة 
حـازت  التـي  البامبـو»  «سـاق 
مؤخراً على جائـزة بوكر للرواية 
العربيـة. وكتبـت د. شـيرين أبو 
النجا مقـالاً نقدياً لروايـة «منافي 
الـرب» لأشـرف الخمايسـي. وفي 
الترجمـات الأدبية قدّمـت الدوحة 
ترجمة لقصيدة «الدمية المسـيرة» 
للشـاعرة الإيرانية فروخ فرغ زاد، 
وترجمة لقصّة «شاي الديواخانة» 
لحسـن مـلا كيزلجـي. فضـلاً عـن 
نصوص إبداعية من شعر وقصص، 
لــ؛ سـعيد الكفـراوي، وأحمد علي 
وعبـد  الرحبـي  وحمـود  منصـور، 

الكريم بدرخان وغيرهم.
وفـي بـاب المتابعات كتب سـعيد 
خطيبي «الجزائر، هويات جنوبية»، 
وكتب جولان حاجـي «تنكيل بمعنى 

الرحمة».
أمّـا فـي بـاب الفنـون فقـد كتـب 
يقـام  معـرض  عـن  ليمـون  يوسـف 
عـن  السويسـرية  بـازل  مدينـة  فـي 
الفنـان العالمـي بابلو بيكاسـو بعنوان «بيكاسـو هنا لم يسـلم 
مـن الركاكـة». وكتـب محسـن العتيقـي مقـالاً نقديـاً عـن فيلم 
Disconnect بعنوان «الانقطاع المرير».وكتب المصري محمّد 

المخزنجي مقالته العلمية – الأدبية المميّزة «تأثير اللوتس».
ويقـدّم كتـاب الدوحـة المجاني المصاحـب للعدد هذا الشـهر 
روحي الخالدي (1861 ـ 1913) الدبلوماسـي ورجل السياسـة 
والمؤرّخ والناقد الأدبي الفلسطيني الشهير، الذي يعدّ رائداً في 
فـرع الأدب المقارن. ويحمـل الكتاب عنوان « تاريـخ علم الأدب 
عنـد الإفـرنج والعرب وفكتـور هوغـو» وكتب د. فيصـل درّاج 

مقدّمة كتاب مواطنه الخالدي.
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الحمل:
 الحظ سيفتح أمامك آفاقاً جديدة تبرز ملامحها هذا الأسبوع وتحدث تحولاً 

في الأهداف التي كنت تسعى إليها.  
الثور:

 تجنب الدخول في مواضيع تتعلق بالماضي حتى لا تقع في مشاكل أنت بغنى 
عنها. انفراجات قريبة فلا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك.  

الجوزاء:
 نفسيتك متعبة وأفكارك مبعثرة مما يجعلك في حالة اضطراب شديد. احزم 

أمرك وساعد نفسك حتى تتمكن من بلوغ أهدافك.  
السرطان:

يسود الهدوء والتفاهم والانسجام حياتك العاطفية هذه الأيام وهذا 
يساعدك في التغلب على الكثير من المشاكل العابرة.  

الاسد:
 أسبوع مميز يفسح أمامك مجالات جديدة وعديدة ويشغلك بمشاريع طارئة 

فتبتعد قليلاً عن الأجواء الاجتماعية.  
العذراء: 

علاقتك بمن تحب جيدة ومستقرة وهذا يساعدك كثيراً على تخطي مشاكلك، 
لباقتك في الحديث تساعدك في الوصول إلى هدفك بسهولة.  

الميزان:
 قد تتعرض لخيبات أمل نتيجة تسرب بعض المعلومات المهمة. انتبه جيداً 

ولاتمنح ثقتك لأحد لأن الكشف عن مثل هذه الأمور ليس لمصلحتك.  
العقرب:

 أعمال ومشاريع كثيرة قد تقوم بها إذا عرفت كيف تستفيد من الظروف ولكن 
اياك والمجازفات خصوصاً على الصعيد التجاري.  

القوس: 
الجهود التي تبذلها على الصعيد العاطفي لن توصلك إلى نتيجة ايجابية 
فعلاقتك بالشريك ما زالت في تدهور. لا تتردد في اتخاذ القرار الحاسم.  

الجدي:
 عد إلى واقعك وفكر بعقلانية، لاjرفض نصائح الأصدقاء والمخلصين، تسعى 

إلى تحقيق حلم راودك منذ زمن ولكن انتبه فالطريق وعرة.  
الدلو:

 اندفاعك ونشاطك المميز يجعلان أعمالك تتكلل بالنجاح وكذلك المنافسة 
والتحدي يؤديان إلى نتائج ايجابية تنطلق منها لتحقق ما تريد.  

الحوت: 
تحولات فلكية هذا الأسبوع قد تؤثر سلباً على نفسيتك حيث تبقى أفكارك 

مشوشة ويصعب عليك التركيز في العمل. أمورك مستقرة على الصعيد 
العائلي.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

عشـاق  يتطلـع  (رويتـرز):  ـ  عمـان   ■
الموسـيقى الى الابتعاد عن الموسـيقى المألوفة 
فـي المنطقـة خـلال مـا قيـل إنـه أول مهرجان 
من نوعـه يقام في الوطن العربي للموسـيقى 
العربية البديلة (دم تك) في العاصمة الأردنية 

عمان.
فكل شـيء في المهرجان مثير للجدل تقريبا 

بدءا من اسمه.
وتشارك 15 فرقة غنائية من مختلف أنحاء 
منطقة الشـرق الأوسـط فـي المهرجـان حيث 
تقدم أغانيها لعشـاق الموسـيقى بين يومي 28 

مايو أيار وحتى أول يونيو حزيران.
وتقـول منظمة المهرجان سـارة أبو عليا ان 
الحضور الكبيـر للجمهور في حفـلات مماثلة 

بالماضي مهد الطريق لمهرجان (دم تك).
وقالـت سـارة  «حبينا نعمل مشـروع كتير 
كبير. يعني إنه نجيب فرق من مناطق مختلفة 
مـن العالـم العربي ونؤسـس فعالية سـنوية 

يقدر يسـتفيد منها ناس مـن كل مناطق العالم 
العربي. يعنـي حابين إنه يحضـروا ناس من 

برا الاردن كمان.»
والموسـيقى العربيـة البديلـة نـوع جديـد 
مـن الموسـيقى مسـتلهم مـن أنـواع مختلفـة 
مـن الموسـيقى الغربيـة. ويهـدف هـذا النوع 
مـن الموسـيقى الـى التركيز علـى موضوعات 
سياسـية واجتماعية تشـعل حماس الشباب 
فـي المنطقـة. ويمثل هذا الأسـلوب الموسـيقي 
نوعـا مـن الابتعـاد عـن التيـار الجـارف مـن 
الموسـيقى الشـائعة بالمنطقـة التي تسـتخدم 
مزيـدا مـن الالات الموسـيقية العربيـة ونقـر 

الطبول.
وتوضح سـارة أبو عليا ان هنـاك جمهورا 
ضخمـا للموسـيقى البديلـة في المنطقـة على 
الرغم من حداثتها في الثقافة العربية مشـيرة 
الى انها ظاهرة انتشـرت من سهولة الوصول 

الى الموسيقى عبر شبكة الانترنت.

وقالت سـارة  «أنـا عمري 28 سـنة. لما كان 
عمـري 15 أو 12 سـنة مـا كان في شـي اسـمه 
روك عربـي ولا راب ولا هيـك اشـياء. كنـت 
إذا بـدي أسمع..أسـمع أجنبـي.  والموسـيقى 
العربيـة بتكون عربيـة تقليدية. فهـلأ (الآن) 
الجيل الأصغر منا بيفتح الانترنت بيسمع فيه 
شـي بلغته. فيه روك بلغته. فيـه راب بلغته. 
فيه فانـك وفولك باللغـة العربيـة. هادي هي 
باختصار الموسـيقى البديلة وفي لها مستقبل 
كتيـر مهـم. وهـاد إللـي احنـا منحـاول نركز 

عليه.»
ومـن بـين الفـرق التي قدمـت عروضـا في 
المهرجان فرقة (توت أرض) الفلسطينية التي 

قدمت عروضا في افتتاح المهرجان.
(المربـع)  و  (أوتوسـتراد)  فرقتـا  وقدمـت 
الأردنيتـان عروضا غنائيـة. ويتوقع ان تقدم 
فرقة (مشـروع ليلـى) اللبنانيـة عروضها في 

اليوم الأخير للمهرجان.

إنطلاق مهرجان الموسيقى العربية البديلة بالأردن

جيمس كاميرون يغطس إلى «قاع العالم»
في «ناشيونال جيوغرافيك» العربية 

أبوظبي ـ 

من جمال المجايدة:

تتناول مجلة ناشيونال جيوغرافيك 
العربية في عدد شـهر حزيران/يونيو، 
مغامـرة جيمـس كاميـرون فـي خندق 
إيفرسـت،  قمـة  ومتسـلقي  ماريانـا، 
لتسـتكمل الرحلـة للتعرف علـى جبل 

غورونغوسا وموقعه الإستراتيجي.
تسـلط المجلـة الضـوء فـي عددهـا 
الجديـد على مغامـرة جيمس كاميرون 
الجريئـة في الغوص داخل أعمق نقطة 
في العالم «خندق ماريانا» وهي منطقة 
لـم يدخلها بشـر من قبـل، حيث يروي 
المخرج والمستكشـف العالمي مـاذا رأى 
فـي هـذه البقاع المهجـورة ، ومـا الذي 
احتوتـه عينـات الطين التـي أحضرها 
معه من القاع، وكيف سيستفيد العلماء 
مـن بكتيريـا أعمـق مناطـق العالم في 

علاج بعض من أمراض البشر.
ناشـيونال  مجلـة  وتنقلكـم 
جيوغرافيك العربية إلى قمة إيفرسـت 
التـي اعتبـرت لوقـت طويـل، بمثابـة 
الجائـزة التي يحصـل عليها متسـلقو 
الجبـال. أما اليوم ،وقد بلـغ هذه القمة 
نحـو أربعـة آلاف شـخص، فقـد هـذا 
الإنجـاز الكثيـر مـن الزخم الـذي كان 
يحظـى به قبل نصـف قرن.وفـي عالم 
اليـوم فإن 95 بالمئة من متسـلقي القمة 
هـم مغامـرون يفتقـرون إلـى مهـارات 
التسلق الأساسية،ونظراً لكون هؤلاء 
يدفعون مبلغاً يتراوح بين 30 ألفاً و120 
ألف دولار، فهم يتوقعون الوصول إليها 
غير عابئين بالمخاطر والصعوبات التي 
قد يواجهونهـا. فالطريقـان الموصلان 
إلـى القمـة مزدحمـان بشـكل خطيـر، 

كمـا أن التلـوث يبعث على الاشـمئزاز 
مـن جـراء القمامـة وأكـوام الفضـلات 

البشرية.
وتطـرح المجلـة سـؤالاً مفـاده لمـاذا 
يدفـع  الـذي  ومـا  المخاطـر؟  نركـب 
المستكشـفين إلى المضي قدماً على درب 
المهالك،فيما يرتد آخرون على أعقابهم؟ 
حيـث بـدأ العلمـاء مؤخـراً فـي فتـح 
الصندوق الأسـود الـذي يحتوي على 
الأسرار العصبية التي تدفع البشر إلى 
تحدي الأهوال، وكذا اكتشاف العوامل 
البيولوجية التي تدفع هذا الإنسان أو 

ذاك إلى عالم المخاطرة والاستكشاف.
عـن  تحقيقـاً  المجلـة  تتضمـن  كمـا 
الحرب الأهلية المدمرة التي اندلعت في 
موزمبيق لمـدة 17 عاماً والتي تسـببت 
فـي تدمير المجال الحيوي لأهم مناطقها 
ذو  غورونغوسـا»  «جبـل  الطبيعيـة: 
سـهول  وسـط  الإسـتراتيجي  الموقـع 
تسـتقبل  والـذي  الخضـراء،  التنـدرا 
مـن  المقبلـة  الموسـمية  الريـاح  قممـه، 
ذلـك  عـن  فينتـج  الهنـدي،  المحيـط 
تسـاقطات مطريـة تقـدر بــ 1800 ملم 
سـنوياً. وتمثل هـذه الكميـات الهائلة 
من الأمطار شـرايين لروافـد الأنهار في 
المنطقـة، وتهـب الحيـاة لملايين البشـر 
هـذه  الحيوانية.لكـن  والمجموعـات 
«الجنة» الأرضية تحتـاج إلى مزيد من 
الرعايـة، ذلـك أن الحـرب قضـت على 
الكثيـر مـن الأصنـاف الحيوانيـة، كما 
أن عمليـات قطـع الأشـجار الضخمـة 
تهـدد  غورونغوسـا  قمـم  فـوق  مـن 
بزوال المواطـن البيئيةالرطبـة الغنية 
بالحشـرات النـادرة، وبتحويـل أنهار 
الدائمـة إلـى موسـمية، فهـل  المنطقـة 
تنجـح المبـادرات فـي إنقـاذ مـا يمكـن 

إنقاذه؟

الإعلامية السورية زينة يازجي

أحب ان التقي اوباما وأسأله: لماذا لا يتحرك؟
أجرى الحوار: فاطمة عطفة

ضيفتنا اليوم هي الإعلامية زينة يازجي والمعروفة 
بشخصيتها الرصينة وامتلاكها لأدواتها المهنية، ثقافة 

وإعلاما، ما يؤكد الثقة بالنفس والقدرة على إدارة جلسة 
الحوار والإحاطة بالموضوع المطروح. مسيرة إعلامية ناجحة 
بدأت من بلدها دمشق إلى العربية، والآن تتألق في قناة دبي 

من خلال برنامجها الحواري «الشارع العربي»، الذي انطلق 
من تونس مع الثورات العربية لتكشف بأسئلتها المضيئة عمق 

الأحداث مع أهم المفكرين والسياسين في العالم، وفي هذا 
اللقاء الذي تم في منتدى الإعلام العربي في دبي، تحدث قراء 

القدس العربي عن رؤيتها لما يدور في الشارع العربي».

■  مســيرة زينــة الإعلامية مرت بعدة تجــارب ناجحة منذ أن 
انطلقــت من ســورية إلى قنــاة العربيــة، واليــوم تواصل تجربة 
جديدة ومهمة في دبي بلقاء شــخصيات لها تأثيرها في التاريخ 
السياسي المعاصر، ما هو أهم شيء في هذه المسيرة في نظرك؟

■  «رغـم أنـي لم أخطط لهـذه التجربة، وقد جـاءت بفترة 
مفصليـة كئيبة وعصيبة، كما أرى، على أي شـخص سـوري. 
لكنـي أعتقـد اليـوم أنهـا حققـت لـي منصة لأقـول كثيـرا من 
الأشياء، كانت تتراكم لما كنت أقدم الأخبار، من انطباعات، من 
أسئلة كبيرة، من مساعٍ لكشف حقائق قد لا أكون اليوم وفقت 
في كشفها، لكني على الأقل أسعى لذلك. من قبل كنت أشعر أني 
أريد أن أسـعى، لكن لم يكن عندي حق السعي لكشف الحقيقة 
بحـوارات مع قادة الرأي، بجو يسـمح بأسـئلة اسـتراتيجية 
وعميقة، بأسـئلة شـخصية وفكرية، بأسـئلة أحيانـا تتعدى 
فكرة الخبر والأسـئلة المحصورة بالحدث.. وبالفترة التي نمر 
بها في مجتمعات تتشـكل حقيقة، ولا تتشـكل بشـكل سـلمي، 
ولا بشـكل مرن أو وردي. هناك تخبطات كبيرة، طبعا بسـبب 
السنين التي عشناها من قمع لأفكار، ولحرية التعبير، وحرية 
التجربـة على كل مسـتوياتها. اليوم، فجأة صـار يحق لنا أن 
نجـرب كل شـيء ونحـن نتخبـط ببعـض. لذلـك، لا أعتقد أن 
الأهمية جاءت على المسـتوى الشخصي فقط، جاءت بتوقيت 
جـدا مهـم لأن فيه الكثيـر من الأسـئلة الكبيرة التـي يجب أن 
نجـاوب عليهـا. لازم نعرف مـاذا علينـا فعله، كيـف يجب أن 
نبنـي هذه المجتمعات، كيف نتعايش مع بعض، كيف يتعايش 
الإسـلام السياسـي مع اللبرالي العربـي، اليمين مع اليسـار، 
كيـف يجب أن تتعايش السـلطة الجديدة مع الشـعب القديم، 

هناك أسئلة كثيرة».
■  خــلال برنامجك الجديد قابلت أدباء يعملون بالسياســة، 
وسياســين مخضرمــين، وشــخصيات دينية، أين وجــدت زينة 
صعوبة باستخلاص ما تريد، ومن كان الأسهل بالفكرة والكلمة 
واستيعاب الســؤال؟ ومن كان الأصعب في الرد على ما تريدين 

أن تحصلي عليه؟
■  «هذا أعتقد له علاقة بالشـخص نفسـه، كان عندي لقاء 
مـع فضيلة شـيخ الأزهـر الدكتـور أحمـد الطيـب، كان حوارا 
سلسـا مرنا، فيه من الثقافة والفكر والإنسانية ما لم أجده مع 
بعض المفكرين. بعض رجال الدين أو الإسـلام السياسي، من 
سياسـيين منطلقين من فكرة الإسـلام السياسـي، يكون فيهم 
مـن الصلابـة، (بيسـكروا عليـك!) بمعنى مـا عندهـم مرونة، 
والواحـد لا يتقبل فكرك، ولا تقبل سـؤالك، ولا يتقبل وجودك 
مـن الأسـاس، ولا يتقبل أنك أمـرأة، ولا يتقبل أنك تسـألين أو 
تفكريـن! لكـن هناك بعـض الناس خـلاف ذلك. مثـلا: خيرت 
الشـاطر كان مرنـا جدا، ولكن لأنـه مدرب، لا لأنـه من (جوا) 
حابـب أن يكون مرنا. مثلا: أدونيس كان مرنا لأبعد الدرجات 
بأن يتقبل سؤالي تكرارا ومرارا، ولكن بالنتيجة وبالشرح لم 
يقدر أن يكون مرنا، لم يقدم فكرته على سـؤالي، خلاني أسأل 

لكن ما أعطاني جوابا».
■  هل تعتقدين أن هذا يعود لأنه ســوري وقد تعرض لهجوم 

وانتقادات سياسية؟
■  «بالتأكيـد هناك أسـباب شـخصية، أنا لا أعرفهـا. لكن ما 
شـك اليوم أننا لو سـألنا أي واحد سوري الشـاعر أدونيس أو 
غيـره، خصوصا بالفترة التي عملت فيهـا المقابلة كانت الغبرة 
التـي عميت بها عيوننا وقلبوبنا وعقولنا، كانت أكثر بكثير من 
أن نقـدر بالفعل أن نقرأ صح. وأعتقد أن شـخصا مثل أدونيس 
يخـاف أن يُقرَأ غلطا، لأنه هو يفكر بالتاريخ ولا يفكر باللحظة، 
يخـاف أن يعطي حكمـا آنيا وهو يفكر لبعيـد. بنفس الوقت أنا 
أفهم منتقديه ومحبيه، وعلى هذا الأسـاس كان سـؤالي له، من 
يحبونه هم أكثر الناس الذين انتقدوه. إذا مثل أدونيس ما قدر 

يقـول لنا أين الصـح وأين الغلط، فمن بـوده أن يقول لنا؟ لكن 
نحن الآن اكتشـفنا، وبعد التحولات العربية، أنه لا أحد يعرف 
أيـن الصـح مـن الغلـط، لأنه ما فيـه صـح ولا فيه غلـط، هناك 
صح وغلط بكل شـيء، حسـب كيف تبنيها، الثورة صح.. لكن 
حسـب كيف تقومين بالثورة، الحرية صح.. لكن حسـب وكيف 
تمارسـينها. كل شـيء اليوم صار في مياديـن مفتوحة، لم يعد 
فـي قوالـب جاهزة، هـذا يحتاج لوقـت طويل، كمـا يتطلب منا 
نحـن كإعلاميين وكأدبـاء ومثقفـين، يجب أن نتنـازل عن الأنا 
الكبيـرة التاريخية ونقول: بودنـا أن نجرب لأن فرصة جديدة 
أمامنـا، نحن نمـر بتحـول تاريخي، التاريـخ ينكتـب الآن، أنا 
لا أسـتطيع أن أدعـي أنـي الأكثر فهمـا أو أنا التي كلمتي سـوف 
يسـجلها التاريخ بأنها صح، لا! خليني أكـون مؤمنة بما أعمل، 
خليني أنطلق من المبادئ الأساسـية التي أنا أعرفها: لا للعنف، 
لا للتطرف، لا للقتل وهو يأتي من التطرف، لا للعنف الجسـدي 
ولا للعنـف الفكـري. إذا اليـوم أنطلقنا من هذه الفكـرة، أعتقد 
يمكن وقتهـا أن نبني مجتمعات أفضل بكثيـر، بغض النظر عن 
النتيجـة التـي يجـب أن نتأقلـم معهـا، لأننا لا يمكـن أن نجعل 

التاريخ يتأقلم معنا».
■  فــي لقائــك فــي منتدى الإعــلام العربــي مع الأمــين العام 
لجامعة الــدول العربية الدكتــور نبيل العربــي، كان الحوار معه 
جديــا وصريحــا ودون أي إحــراج، لكن مظهــره كان متوترا في 
الــرد، كما أنــه رفض أن يتلقى أســئلة مــن الجمهور، هــل برأيك 
الجامعه العربية كانت بريئة في موقفها من الأزمة السورية؟ لكن 
على الأقل، أما كانت تسطيع أن تهدئ الوضع هناك بدل الشاركة 

في تأجيجه ودفعه إلى ما وصل إليه الآن؟
 ■ «أنـا لا يمكـن أن أغفـر لهـم، هم سـموا حالهـم الجامعة 
العربيـة ولـم يقدمـوا لنـا أي حـل، ولا أي توصيـف يحمـي 

الحلـم  يحمـي  العربيـة،  الأرض  يحمـي  العربـي،  الإنسـان 
العربـي، ولا مـرة واحـدة، ليس فقـط في الموضوع السـوري 
أو الفلسـطيني. أعتقـد أن المجزرة التي تجري في سـوريا هي 
مجزرة لكل الأفكار القديمة والكلاسيكية التي كان لها نوع من 
الاحتـرام، وكل المنظومـات التـي كان لها احترام، سـواء منها 
الإعلاميـة أو السياسـية، أو المنظومـات التـي كان لهـا وجود 
فـي العالـم العربي، أنا يمكـن أو أنـت أو غيرنـا ماعندنا حل، 
لكـن لا أصدق أن مجموعة من الـدول غير قادرة أن تقدم الحل 
وتوقـف نـزف الدم في بلـد مثل سـوريا. ماذا هـم ينتظرون؟ 
هـل ينتظـرون لـكل السـوريين أن يموتـوا؟ وإلا هـم يريدون 
وأد الثورة ووأد السـوريين مع سـوريا كلها؟ أنا لم أعد أعرف 
المؤامرة على من؟ أعتقد أنهـا مؤامرة على البلد كله، ومؤامرة 
على فكرة شعب يمكن أن يرفع صوته ويطالب بالحرية في بلد 
متقدم وحضـاري، الجامعة كان يمكن أن تفعل الكثير لكنها لم 

تفعل أي شيء».
■  أنــت تعملين بمحطــة دبي والإمــارات دائمــا تأخذ جانب 
الاعتــدال فــي سياســتها، وقــد قابلــت الكثيرين مــن المعارضة 
والمتشــددين، لمــاذا لــم تحاولــي أن تكونــي فعــلا فــي الجانب 
الوســط وتجري مقابلات مع الطرف الآخر من الموالين بالنســبة 

لبرنامجكم؟ 
 «■  أنـا كان معي الدكتور علي حيدر، وأيضا قدري جميل، 
كمـا أني أرسـلت رسـالة طلـب لمقابلة ولقـاء الدكتـورة بثينة 
شـعبان، والسـيد وليد المعلم، وهناك طلب ولكن غير مكتوب 
لمقابلة الرئيس السوري، أنا أؤمن بالانفتاح على الآخر وليس 
من حقي أن أسـكر الباب على أحد، أنا رأيي الشـخصي هو لي 
شـخصيا، ربما يتسـرب شـيء منه بالمقابلات، ولكن لا أسمح 
لـه أن يظهر بالمقابـلات هو الرأي العـام، أو رأي الشـارع، إذا 

كان رأي معظم الشـارع يؤمن فيه، وقتها أنا أسـمح لحالي أن 
أقولـه ولو كان رأيا، لأني أنا فـي النتيجة لازم وصل الصوت، 
وليس شـغلتي أن أحـرص فقط علـى الحياد. إذا فيـه أغلبية 
اليوم بالشارع تقول لكل الأطراف التي تقتتل: «يكفي»! سواء 
للنظام أو للمعارضة، لازم يكون فيه وطنيون من كل الأطراف، 
يعملـون لإنقـاذ البلـد. إن كنت وطنيـة لا أطالب فقـط بذهاب 
النظام وتذهب معه سـوريا، لا! يجب أن يكون العمل سياسـة 
بطريقة أو بأخـرى، أن نفتح حوارا ونعمل لنحافظ على البلد 
اليـوم. أليس عيبـا أن إسـرائيل تضرب قاسـيون، عيب على 
النظـام الـذي مـن أربعين سـنة يقـول أنـا حاميكم، وأنـا آخذ 
٪8 من ميزانيتم لحمايتكم من إسـرائيل وأنا المقاوم الأعظم، 
وعيب على المعارضة التي تسمح لحالها باللحظة التي تضرب 
بها إسـرائيل سـوريا ما توقف وتقول: أنا رايحـة أنزل وحط 
الورد الأبيض بالشـوارع، وأن أضع السـلاح الذي أنا حملته 
صار على رأسي وعلى رأس النظام والموالين والمعارضين، كان 
يجب علـى المعارضة أن تلقي السـلاح باللحظـة التي ضربت 
بهـا إسـرائيل. خليها كانت تحرج النظام. هـي تقول النظام لا 
يريـد أن يوقف إطلاق النار، لماذا المعارضة لم تبادر في الوقت 
الذي ضربت فيه إسـرائل؟ ليس فقط تكـون أحرجت النظام، 
بل كانت عملت وبادرت هي لإنقاذ البلد. هذا كان أفضل طريق 
لإنقاذ البلد، مثلما سـألت نبيل العربي: ماهي الخطة البديلة؟ 
أنت لك سـنتان، الجميع يكون لديه خطط بديلة، أين نحن من 
هذا؟ يجب أن توضـع خطة بديلة، وليس أن تتحول البلد إلى 
فوضـى ودمار، هل نضع البلد كلها رهينـة أمام أنها فقط ثورة 
شـعبية وأمشـي دون بديل؟ طيب، لم تقـدر أن تتحول لثورة 
شـعبية عارمة بسـبب أشـياء كثيـرة، منها محاصـرة النظام 
الأمني لها، بسـبب استعمال السلاح من قبل المعارضة، بسبب 
الوصاية والمحاصرة الإقليمية والدولية لهذا التحرك الشعبي. 
إذا المراهنـة على أن هذه الثورة تصير مثـل ثورة مصر، وهذا 
لم يحصل، هل نظل نقاتل إلى آخر طفل سواء من المعارضة أو 
من الجيش؟ أليس الشـباب السوري الذين يذهبون إلى هذه 
الحرب وهم بعمر الورود سـوريين؟ هذه أصبحت مسـؤولية 
النظـام والمعارضة وقف كل أشـكال العنف من الطرفين، يجب 
أن يرمـوا السـلاح جميعـا لإنقاذ مـا تبقـى. أكبر عيـب تقاتل 
السـوريين مع بعضهم. وأنا أقول للنظام كما أقول للمعارضة: 
«أنتـم تقولون أن الحريـة ثمنها دم، لكن أقـول لهم: ثمنها دم، 
ليكن دمك أنت، وليس دم الآخرين. بدك تروح روح أنت قاتل، 

لكن لا تبعث غيرك وأنت تعيش مرتاحا».
■  نحــن حضرنا معا فــي مؤتمر للإعلام العربــي، هل برأيك 
أصبــح الإعــلام شــريكا مع السياســيين بمــا يحــدث؟ وأصبح 
الإعلامي يقدم أخبار وصور القتل وأكل الأكباد كأنه أشياء عادية 

وغير مفزعة أو مؤثرة، هل أصبحت الحرب إعلامية بامتياز؟ 
■  «يمكـن أكثـر الندوات كانـت تحاول أن تجيـب على هذا 
السـؤال. أعتقد أن الإعلام هو إحدى المنظومات التي سـقطت 
عنهـا هالـة القبـول بدون نقـد، نحن إحـدى المنظومـات التي 
يجـب أن تدخل فـي مرحلة جديـدة. نحن واجبنـا كإعلام أن 
نسـاعد في إيجاد الأسئلة المناسـبة لو ما عندنا أجوبة، إثارة 
الأسـئلة المناسـبة وليس إثـارة الفـتن، محاولة بنـاء الإرادة 
الوطنية الجامعة. أما أن نظل نصرخ ونزغرد أنه فيه دم وفيه 
قتـل، إذا لم نتوجه للمجتمع بالشـيء المفيـد، كل هذا الصراخ 
لا يفيد ولا هو مجد. علينا أن نقدم ما هو أفضل وأرقى، سـواء 
بالكلمـة أو بالصورة، وأنا أقول للإعـلام العام لا تبخلوا على 
الإعلام السياسـي ولا الإعـلام الثقافي والاجتماعـي، بقدر ما 
تدفعون من مال لهذا الإعلام بقدر ما ستلقون المجتمع يحملكم. 
الآن، لازم أن تدفعـوا.. وبدل أن تفتحوا أيديكم لتأخذوا المال، 

افتحوا أيديكم للإعلام الثقافي والسياسي والجدي».
■  من هــو الذي لم تتمكنــي من لقائه حتــى الآن وتريدين أن 

تحاوريه سواء من الشخصيات العربية أو العالمية؟
■  «أحب أن ألتقي بحوار مع الشـيخ محمد بن راشـد، وأسأله 
كيـف يفكـر، مـن أيـن تطلـع هـذه الأفـكار، هـذه الصلابـة بعدم 
الاستسـلام، هـذا النجـاح بمحيـط عربـي فاشـل، هـذا الإصرار 
بمجتمعـات عربيـة سـمتها العامة هي الاستسـلام، كيـف نتعلم 
منـه.. وكيـف يمكـن أن ننشـر هـذه التجربـة التنمويـة على كل 
المجتمعـات، أنـا أحـب أن تكـون مثـل هـذه التجربة في سـوريا، 
مطارهـا وشـوارعها وفنادقهـا تكون هيـك. كذلك أحـب أن ألتقي 
الرئيس بشـار الأسد وأسـأله، وبدون أن تكون الأسئلة مكتوبة، 
وبـدون ما يعطينـي أجوبة روتينيـة، أحب أيضـا أن أعرف كيف 
فكـر لما صـارت الأمور بدرعا ما هي الفرص التـي ضيعها، وما هي 
الخيارات التي كانت عنده ولـم يأخذها؟ بحب أن ألتقي الرئيس 
الأمريكـي أوباما وأفهـم منه لماذا لا يتحرك؟ عيـب عليه، هذا تحد 

أخلاقي عام.

زينة يازجي

فرقة (توت أرض) الفلسطينية

جيمس كاميرون
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فضائيات

سليم عزوز ٭
«الشيف الشربيني» رئيساً لمصر.. و«سُفرة» تتحدى الملل!

وارضيات 

■ ملل.. ملل.. أينما تولي وجهك تجد الملل أمامك، كل يوم منذ قيام الثورة في المحروسة، 
يحدث جديداً، تشعر أن الأحداث تخدم برامج «التوك شو»، ومع ذلك فلا جديد في المعالجة. 
عشرون ضيفاً يقولون نفس الكلام تقريباً، حفظنا ما يقولون إلى حد الملل، ولا جديد في أداء 
مقدمي هذه البرامج، الذين غلب عليهم دور «المعددة» في الجنازات، التي تعدد مناقب الفقيد، 

وعقب كل «كوبليه» تطلق الصيحة الكبرى، وما تقوله لا يتغير، في كل جنازة.
برامج «التوك شو» تحولت إلى «مناحة»، ولميس الحديدي تذكرني بدور «المعددة» وكذلك 

بعلها ومعهما إبراهيم عيسى، وكأنهم حصلوا على «مقاولة» تشييع الموتى إلى مثواهم 
الأخير، لكن هناك من يحاول أن ينافسهم في ذلك، فزميلنا جابر القرموطي يطلق لحنجرته 

العنان، وفي كل «وصلة تعديد» أقول: لقد مات الفتى، لكنه يفاجئني بأنه على قيد الحياة، 
فعمر الشقي بقي.

في فترة وجيزة حدثت ثلاث وقائع، الأولى هي الخاصة بخطف الجنود المصريين في سيناء، 
والثانية هي صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أكد على حق العسكريين في التصويت 

للانتخابات، أما الواقعة الثالثة فقد تمثلت في قنبلة سد النهضة الأثيوبي الذي سيؤثر على 
حصة مصر من مياه النيل، يبدو أن «النهضة» هي عنوان لكل الكوارث.. «النهضة حزباً.. 

والنهضة برنامجاً.. والنهضة كوبري». وعليه اقترح مشروب باسم النهضة، من يشربه يلحق 
بالأمجاد السماوية في التو واللحظة.

أحداث مختلفة، ومعالجة واحدة، فالمذيع أو المذيعة تنصب المناحة، ثم تستدعي من يشاركها 
«الوصلة»، وفي غيبة من المتخصصين، فالضيوف من جرحى حكم الإخوان، وبعضهم راهن 

على ثنائية الحكم في وجود المجلس العسكري بجانب الرئيس المنتخب، لكن كانت المفاجأة 
التي لم يتوقعها احد ولا أنا شخصياً، أن الدكتور محمد مرسي  أطاح بحكم العسكر، فخلف 

قراره أرامل وجرحى  وضحايا، من يومها يتصرفون «كالذي استهوته الشياطين في الأرض 
حيران»!.

ينام الواحد منهم، ويحلم بعودة حكم العسكر، وبعضهم تمنى انقلاباً عسكرياً وطالب به، 
مع أن المطالبين بذلك كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم من دعاة الدولة المدنية وأنصارها في 

منطقة «غرب الدلتا».
ذكروني  في انحيازاتهم بموقف الكاتب الساخر الراحل محمود السعدني الذي عبر عنه 
بسخريته المعهودة في أول لقاء له بالرئيس السادات بالكويت في جلسة مصالحة، على 

طريقة «قعدات العرب»، إذ ذكر بأنه عندما تم اعتقاله، سأل عمن اعتقله فقالوا وزير الداخلية، 
ومن يومها شعر أن اقوى رجل في مصر هو هذا الوزير، فكان أن أقام علاقة صداقة به، 

ليكتشف على الرغم من ذلك أنه تم اعتقاله ثانية، ونظر حوله ليجد أن من يجلس بجواره في 
المعتقل هو وزير الداخلية، وهو شعراوي جمعة الذي اعتقله السادات فيما عرف بحربه على 

مراكز القوى.
أخطاء في الحسابات، لكن الحكم الإخواني ليس قادراً بحكم النشأة والتكوين على استيعاب 

القوم، فقاموا بدور المعارضين، وعندما توصد أبواب الأمل لا يكون أمام المرء إلا أن يتعلق 
في حبال الوهم، فقد سيطر عليهم إحساس ليس له ما يدعمه بأن انقلاباً عسكرياً وشيكاً 

سيحدث، يدخل الإخوان على أثره السجون، وينتقلوا هم على أثره إلى القصر الجمهوري.
الحكم الإخواني

في مواجهة سد أثيوبيا تتنقل بين المحطات الفضائية فلا تجد سوى تهاني الجبالي، وسامح 
عاشور، وجمال زهران، وممدوح حمزة، ورجائي عطية، وشوقي السيد، وزيد وعبيد، وعندما 

تقع أزمة خطف الجنود فأنت على موعد مع زيد وعبيد وسامح عاشور، وجمال زهران، 
وممدوح حمزة، وتهاني الجبالي، وأعتقد أن الفضائيات لو ناقشت سر التغييرات المناخية، 

وارتفاع درجة الحرارة في مصر هذه الأيام ليكون الحر فهيا كحر الرياض، فسوف يكون 
الضيوف هم تهاني الجبالي، وممدوح حمزة، وسامح عاشور، وجمال زهران، وزيد وشقيقه 

من الرضاعة عبيد!.
وبطبيعة الحال فان الاتهام جاهز، وهو دور الحكم الإخواني في التأثير في «الدورة 

المستندية» للشمس، وقد نكتشف بفضلهم أن المسؤول عن ثقب الأذون هو خيرت الشاطر 
نائب المرشد العام للجماعة، فقد أرسل حسن مالك في السر في رحلة مكوكية إلى المريخ، 

وتمكن بمساعد قطر، وقناة الجزيرة، من إحداث هذا الثقب.
وعلى ذكر قناة الجزيرة فإنها صارت احد عناوين الملل في المنطقة، وصار أداؤها مملاً وباعثاً 

على السأم، بعد أن أخذت على عاتقها مهمة إسقاط نظام الأسد، واحتشدت من اجل هذا، 
لكن هذا النظام بدا إلى الآن عصياً على السقوط، لأن من بيده عقدة الأمر في البيت الأبيض لم 

يتخذ قراره بعد.
لا أذكر آخر مرة شاهدت فيها برنامج «الاتجاه المعاكس»، لكني أذكر ان آخر عهد لي به، أن 

صاحبه فيصل القاسم جعله منبراً هدفه إسقاط نظام الأسد، فكرر نفسه، وان كان يغير في 
ضيوفه بخلاف الأشاوس عندنا، فان الكلام تقريباً واحد.. ولا جديد، وقد افتقدنا مع تولي 

وضاح خنفر المسؤولية في الجزيرة برنامجاً رصيناً هو الذي كان يقدمه سامي حداد.
 كان صخب فيصل القاسم مهماً في البداية، عندما كان الحديث في تلفزيوناتنا همساً، لكن 

الآن وقد أصبح الصخب هو القاعدة، فنحن بحاجة إلى مناقشات هادئة ورصينة.
الفضائيات صارت منصات لإطلاق الصواريخ، وأماكن لتقبل العزاء، فما ان تذهب إلى 

فضائية حتى تشاهد صريخاً، ومن إبراهيم عيسى، إلى لميس وبعلها، إلى رولا خرسا، إلى 
جابر القرموطي، الذين ينتجون حالة من الضوضاء تؤثر على أعصاب المشاهدين.

والموضوع الواحد وان اختلفت الأحداث هو الهجوم على الحكم الإخواني، وهو يستحق 
الهجوم، فهو حكم فاشل، ويكفي أنه جاء والثوار امة واحدة فبدد الشمل، وسعى للهيمنة، 

والانفراد بالسلطة.. اشربوها. فالمشكلات التي تعاني منها مصر اكبر من أن يتولى حلها 
تيار بعينه، لكن ألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه: ألا توجد 
حسنة واحدة تحسب للرئيس مرسي، ولو على قاعدة انه أحسن من حيث يظن انه يُخطئ؟!

ولعل الهدف من عدم جلب المتخصصين، عند مناقشة أزمة إقليم قناة السويس، أو تحدي سد 
النهضة في أثيوبيا، أن هؤلاء لن يكونوا جزءاً من حملة لطم الخدود وشق الجيوب، حتى عند 
تأكيدهم أن هناك أزمة حادة، فالمطلوب هم أصحاب الصوت العالي، الذين يكرهون الإخوان، 

ويبحثون عن مبررات الكراهية.

الضيف المذيع
■ القائمون على البرامج ليس لديهم وقت للاجتهاد، وهم ينطلقون من نظرية من نعرفه 

أفضل ممن لا نعرفه، فليس لديهم وقت للبحث عن جدد يمثلون تغييرا للمناظر، ما دامت 
الموضوعات واحدة، ولهذا فلا مناص من ضيوف من نوعية: تهاني الجبالي، وسامح عاشور، 

وجمال زهران، وزيد وعبيد وأمهما.
يبدو أن هذه القنوات تستهدف من هذه «المقررات الدراسية» ألا يشعر المشاهد بالغربة عندما 

يشاهد ضيفاً ليس معتاداً عليه، ولهذا يخرج معتز عبد الفتاح من برنامج عماد أديب على 
«سي بي سي» ضيفاً، ليدخل الأستوديو في البرنامج التالي مذيعاً، وقبل أيام كنت أسير 

في مناكبها فشاهدت إعلاناً يزف إلى الأمة خبراً سعيداً يتمثل في أن معتز سيطل علينا من 
شاشة «المحور» مذيعاً، مع احتفاظه بطبيعة الحال بدوره في «سي بي سي» مذيعاً، وضيفاً، 

ومشاهداً في أوقات الفراغ.
فكرة برنامج «ساعة مصرية» على قناة «روتانا» فقدت وهجها لتكرار الضيوف، وصار 
البرنامج مثل «شوربة الفول النابت»، وهي من لا يعلم منزوعة الدسم، على العكس من 

«شوربة البط» مثلاً، ولاسيما البط الذي جرى «تزغيطه» يدوياً، وقديماً قال الإعلامي الرائد 
في أعمال الجنازات توفيق عكاشة على قناة «الفراعين»، لو عرف الدكتور محمد البرادعي 

طريقة «تزغيط ذكر البط»، فسوف يسلم له بصلاحيته لتولي منصب رئيس الجمهورية.
برنامج «ساعة مصرية» يستضيف يومياً أربعة ضيوف لا يتغيرون إلا في الشديد القوي، 

فعندما يقدم هاني صلاح ممثل الإخوان برنامجه على «مصر 25» فضائية الإخوان الجبارة، 
يحل محله إبراهيم الدراوي، الذي عاد مرة أخرى بعد منع بسبب الحلقة التي أنهاها الضيف 

المذيع قبل موعدها بثلث ساعة، بسببه، عندما ذكر واقعة القبض على كريمة حمدين صباحي 
المرشح الرئاسي السابق فثار عليه عبد الحليم قنديل ثورة عارمة، وساعده في الثورة 

باسل عادل المذيع الضيف، فلدينا في مصر ترقيات في مجال الإعلام سيؤرخ لها بمشيئة 
الله تعالى، تتمثل في أن يصبح المذيع ضيفاً والضيف مذيعاً، وقبل ساعات من كتابة هذه 
السطور شاهدت مجدي الجلاد، في قناة «القاهرة والناس» ضيفاً ويردد اسطوانة قديمة 
وهي أن الإخوان جاءوا للثورة متأخرين، وفي القطار الأخير لها.. ربما جاء قبلهم مجدي 

الجلاد.

 قناة «سفرة»
■ في ظل حالة الرتابة والملل، فقد أطلقت شبكة «سي بي سي» قناة «سفرة»، فلا تكاد تدخل 

بيتاً إلا وتجد الأسر ملتفة حولها، ويدور النقاش حول الوصفات وطريقة تعامل الشيف مع 
الطعام، وسوف يصبح الطهاة هم نجوم الشاشة مستقبلاً إن أصرت الفضائيات الأخرى 

على الرتابة الباعثة على الملل.
لم تعجبني طريقة «الشيف ماجي حبيب» في «تفعيص» اللحوم بأظافرها الطويلة، في حين 

دهشت لحفاوة «ربات البيوت» بالشيف الشربيني، وقد تلقي سيلاً من الاتصالات الهاتفية، 
التي تعرب عن افتقادهن له، وسألت وعلمت أنه اختفى منذ فترة من قناة «الحياة» دون 

إعلان، وقد مثل ظهوره في «سفرة» مفاجأة سارة لهن، فكانت هذه الحفاوة، وقد وجدن في 
هذه الفضائية السلوى لتحدي الملل، الذي تسببت فيه فضائيات الموضوع الواحد، والضيوف 

المقررين علينا قبل الأكل وبعده.
الخوف أن تفسد هذه الشعبية الجارفة «الشيف الشربيني» فيعلن عن ترشحه لمنصب رئيس 

الجمهورية.. عندئذ يفقد تميزه ويصبح شبيهاً بلميس الحديدي، وتصبح «سي بي سي 
سفرة، كـ «سي بي سي» بدون سفرة.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

السيناريست تامر حبيب:

نصيحة المخرج داود عبدالسيد ساعدتني على الاستمرار
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

يعد كاتب السيناريو تامر حبيب من أشهر 
المؤلفين في السـينما والدراما التليفزيونية، 
يتعامـل هـذا العـام لثالث مـرة مـع النجمة 

يسرا ويحب عمل فرقة للدراما.
عناوينـه  اختلفـت  الأخيـر  مسلسـله 
ووصلت 3 أسـماء ولـم يتم الاسـتقرار على 

أحدها.
حـظ تامـر حبيـب جـاء بعـد محاولتـين 
لـم تنفذا قبـل أن يطـرح فيلمه الأول «سـهر 
الليالي» الذي غير خريطة السـينما المصرية 

ولم يتوقع ان يظهر للنور.
أفلامـه مـرت بعـد العمـل الأول بصعـود 
وهبـوط، ولوحظ تركيـزه على عالـم المرأة 

في كتاباته.
يجيب تامر حبيب عن هذه الأسئلة ولماذا 

يكتب أدوارا له ليؤديها بالتمثيل؟
■ لمــاذا التعامــل مع نفــس أو أغلبية فريق 
مسلسل «شــربات لوز» في مسلسلك الجديد 

الذي أطلق عليه عدة أسماء؟
■  هـذا ثالـث عمل لي مـع النجمة يسـرا 
وثاني عمل مع المخرجة غادة سـليم، والعام 
الماضي أثناء تصوير مسلسل «شربات لوز» 
قلـت لهـم اعتبـروا أنفسـكم فرقة مثـل فرقة 
نجيـب الريحانـي، وكنـت أتمنـى مشـاركة 
الجميـع في المسلسـل الحالي ولكـن الأدوار 
اختارت أصحابها، وهذا يؤكد أن هناك حالة 

تفاهم بيننا.
عنــوان  حــول  الاختــلاف  ســبب  مــا   ■

المسلسل؟
■ في البداية طرحنا عنوان «ملكية عامة» 
وبعده عنوان «انهم لا يأكلون الخرشـوف» 
ثم «نكدب لـو قلنا ما بنحبـش» وهناك آراء 

بعناوين أخرى.
■ ما أحداث المسلسل؟

■  تـدور الأحـداث حول شـخصية مريم 

«يسرا» من طبقة فوق المتوسطة ولها صديقة 
مهمـة فـي حياتهـا وتلعـب دورهـا الفنانـة 
اللبنانيـة ورد الخـال وهما عكـس بعضهما 
ولكن هذا التضاد سبب استمرار صداقتهما، 
ومريم تمتـص كل المشـاكل والجميـع يعتبر 
مـريم ملكيـة عامـة لهـم ولهـذا كان العنوان 

الأول للمسلسل.
ومن خلال عملها بمطعـم خاص بها وهي 
مشهورة بالطبخ ويتقابل عندها شخصيات 
مختلفـة، والمطبـخ عالم آخر وتشـرف عليه 
رجـاء الجـداوي والجميـع لهـم مشـاكل في 
حياتهم، وهـم لا يحبون تناول الخرشـوف 
بينما مريم الوحيـدة التي تحبه ولا تجد من 

يطبخـه لها، ومـن هنا جاء العنـوان الثاني 
للمسلسل.

■ بعد هذه الســنوات من طرح أول أعمالك 
بفيلم «ســهر الليالي» هل وصلــت إلى مرحلة 
نضــج ومــا النصيحــة لتــي لا تنســاها فــي 

مشوارك؟
■  مشـواري عندما بدأت بفيلم «سهر 
الليالـي» الـذي غيـر خريطـة السـينما 
سـينمائية  نوعيـات  الـى  بهـا  واتجـه 
مختلفـة لم يكن السـيناريو الأول لي بل 
كتبت قبله سيناريوهين ولكنهما لم ينفذا 
لاختلافات حولهما، وكدت أن أتوقف عن 
الكتابـة قبل أن أبـدأ لكن المخـرج الكبير 

داود عبدالسـيد نصحني نصيحة غالية 
ألا أتوقف عـن الكتابة وعليَ الاسـتمرار 
فكتبت «سـهر الليالـي» كنوع مـن أنواع 
المتعـة الخاصـة بـي فـي الكتابـة وليس 
لتنفيـذه ولم أتوقع يـان يرى النور لكنه 
ظهـر ونجح نجاحـاً غير متوقـع، وبعده 
عاملين كصاحب تجربة كبيرة وقفزت 20 
درجة للأمـام وكأنه سـابع أو ثامن فيلم 

لي وليس الأول.
■ قدمــت مجموعة من الأفــلام أي منهم له 

تأثير قوي عليك؟
■  أشـعر بالغيـرة مـن «سـهر الليالـي» 

وارتبط به اسمي دائماً.

■ البعــض اعترض علــى تجربتــك الثانية 
بفيلم «حب البنات» ما رأيك؟

■  فيلـم «حب البنت» جـاء حتى لا أكون 
صاحـب فيلم واحد ولم يتسـبب لي بالمرض 

وهو تجربة خاصة به.
■ كيف ترى فيلم «عن العشق والهوى»؟

أحبـه  سـيناريو  اكثـر  الفيلـم  هـذا    ■
واسـتمتعت به جـدا وكل كلمة فيه مقصودة 

بنسبة لا تقل عن 80 ٪.
■ وماذا عن فيلم «تيمور وشــفيقة» بطولة 

أحمد السقا ومنى زكي؟
■  هـذا الفيلـم إهـداء الـى روح المخـرج 
الـذي  عبدالوهـاب  فطـين  الراحـل  الكبيـر 

تعلمت من أفلامه حب السينما.
■ لماذا تركز في كتاباتك على النساء؟

■  كتاباتـي تعبـر عـن النسـاء بشـكل 
مميـز وهذا أمر يسـعدني لأننـي قريب من 
هـذا العالـم بدايـة مـن أمـي ثـم قريباتـي 
تسـتمع  المـرأة  أن  وأجـد  وصديقاتـي، 
للرجـل جيـدا وتفهم مشـاكله وذلـك اكثر 
مـن تفاهم المـرأة مع المرأة، وشـعرت بذلك 
من خـلال مختلف أعمـار النسـاء اللواتي 
عرفتهـن كمـا ان عالم المـرأة يعطيني مادة 
دراميـة ثريـة وأرى انها تعيـش تحت قهر 
مـن العالـم الذكـوري ولذا تظهـر قوية في 
الدرامـا، وعلم النفس الـذي أحب الإطلاع 
عليه وأتعلم منه هذا المنطق ويؤيد فكرتي 
فـي الكتابـة، ولا ننسـى ان أحلـى ما كتب 
عـن المرأة يأتي من الرجل مثـل نزار قباني 

وإحسان عبدالقدوس.
■ هل تفضل كتابة أدوار لك تقوم بتمثيلها 

في أعمالك؟
■  مسلسـل «خاص جدا» العمل الوحيد 
أشـارك  وأنـا  لـي،  دور  فيـه  كتبـت  الـذي 
بالتمثيـل في أدوارا صغيـرة بأعمال كثيرة 
ولاقتناعـي مثلا بالمخرجة سـاندرا نشـأت 
ظهـرت بـأول أفلامها «مبـروك وبلبـل» في 
دور ضابـط، كما انني عملت كعامل كلاكيت 

لأنني أحب صناعة السينما جداً.

تامر حبيب

لقطة من مسلسل «نيران صديقة»

جوني ديب ينسحب 
من فيلم عن رجل عصابات

■ لوس أنجلس ـ (يو بي أي): انسحب النجم الأميركي، جوني ديب، من المشاركة في فيلم 
«بلاك ماس» عن حياة رجل العصابات في بوسطن وايتي بيلغر، بسبب خلاف على الأجر الذي 

سيتقاضاه.
وذكر موقع (إي أون لاين)، أن ديب، قرر الإنسحاب من الفيلم الذي يعتزم باري ليفينسون، 

إخراجه، بعد أن أفيد أن المنتجين طلبوا منه تخفيض الأجر الذي يطلبه عادةً ومعدله 20 مليون دولار 
عن الفيلم الواحد.

وذكر موقع (هولييود ريبورتر)، أن المنتجين اضطروا لتخفيض الميزانية المخصصة للفيلم وطلبوا من 
ديب انقاص أجره إلى النصف، ولكن بعد التشاور مع وكلائه قرر رفض المشاركة.

ومن المتوقع البدء بتصوير الفيلم العام المقبل، ولكن تراجع ديب قد يعقد الأمور.
يشار إلى أن وايتي بيلغر، كان زعيم مافيا أيرلندية في مدينة بوسطن قامت بعمليات غسل الأموال 

والإتجار بالمخدرات والابتزاز والاغتيالات، وقد قبض عليه في كاليفورنيا عام 2011 بعد 16 عاماً 
قضاها فاراً من العدالة.

الممثل الكوميدي جيم كاري سيصدر كتابا للأطفال
■ نيويورك ـ (رويترز): قالت دار نشر الخميس ان الممثل الكوميدي جيم كاري سيصدر في ايلول/ 

سبتمبر كتابا للأطفال بعنوان «كيف تتحرك الموجة رولاند».
ووصفت سابرينا مكارثي رئيسة دار بيرسيوس للتوزيع كاري المعروف باداء الادوار الكوميدية 

بأنه الشخص الأمثل لتأليف كتاب للأطفال.
وقالت في بيان «انه ممثل يتمتع بالحيوية والنشاط ويؤدي شخصيات مفعمة بالحيوية واعتقد 

ان الاطفال سيتفاعلون مع دفقات الطاقة والحماس التي اضافها لكتاب (كيف تتحرك الموجة 
رولاند).»

والكتاب المصور الذي يحكي عن موجة تدعى رولاند هو الاول لكاري. وفاز كاري بجائزتي غولدن 
غلوب لافضل ممثل عن فيلمي (رجل على القمر) عام 1999 و(عرض ترومان) عام 1998.

وظهر في وقت سابق هذا العام في فيلم (الساحر) الذي لعب بطولته الممثل الكويدي ستيف كاريل.
ودار بيرسيوس للتوزيع جزء من مجموعة بيرسيوس للكتب.

«نيران صديقة» في شهر رمضان يمزُج اخبار فنية
ما بين الدراما الاجتماعية والتشويق البوليسي

دبي ـ من احمد المجايدة :
ضمـن خلطـةٍ دراميـة خاصـة، تجمـع مـا بـين التفاصيل 
«الأكشـن»  وتصاعـد  جهـة،  مـن  والاجتماعيـة  الحياتيـة 
والأحداث البوليسـية المثيرة من جهـةٍ أخرى، بالإضافة إلى 

تفاعلٍ
ميلودرامي لخطٍّ غامض يستقي حبكته من «الماورائيات» 
 MBC المرتبطـة بالحاسّـة السادسـة والغيبيّـات، تعـرض
خـلال شـهر رمضـان مسلسـل «نيـران صديقـة»، مـن قصة 
وسـيناريو محمد أمين راضي، وإخراج خالد مرعي، وبطولة 
منّه شلبي، وعمرو يوسف، وكندة علوش، وظافر العابدين، 

ومحمد شاهين، وسلوى خطاب، وصبري فواز، وغيرهم..
مـن جانبه، تحدّث عمرو يوسـف عن الدوافـع التي كانت 
وراء قبـول دوره في المسلسـل: «تجتمع في «نيران صديقة» 
مختلـف عناصر العمل الناجـح ابتداءً من السـيناريو الذي 
كتبه محمد أمين راضي بأسلوب جديد ورائع، مروراً بالإنتاج 
الـذي يديره طارق الجانيني بحماسـته الكبيرة لإنتاج عمل 
مختلـفٍ وغيـر تقليـدي بالمعنى العـام.. وصولاً إلـى وجود 
مخـرج كبير بحجـم خالد مرعي - الذي يعـدّ واحداً من أبرز 
المخرجين بالنسـبة لـي». وتابع يوسـف: «أمـا طبيعة الدور 
الذي ألعبه فهو يُشـكّل تحدٍّ لأي فنان، حيث تقوم شـخصية 
«طارق يحيى» التي أجسّـدها بتغيير ملامحها بشـكل متكرّر 
طوال مراحل العمـل، وهو ما يُمكّنني مـن التنويع والتلوين 
فـي أدائي لأقدّم شـخصية مختلفة مع كل حالة. فعلى سـبيل 
المثـال، يحلم طارق في أن يكون مخرجاً سـينمائياً، وتشـاء 
الظروف أن يصبح شـيخاً في مسجد... وذلك مروراً بالعديد 
من المراحل التي تسـتمر خلال مشـوارٍ قوامه نحو 20 عاماً!» 
وختم يوسـف بالقـول: «الجميل في «نيـران صديقة» أنك لا 
يمكـن أن تصنّفه في خانة الأعمال السياسـية أو الاجتماعية 
أو«الأكشـن» أو الرومانـس... فهـو مزيـج مـن هـذا وذاك!» 
بدورهـا، وصفـت رانيـا يوسـف مسلسـل «نيـران صديقة» 
بقولهـا: «إن نَـصَّ العمـل الذي كتبـه محمد أمـين راضي هو 
أكثـر مـن رائـع! ولعـلّ الاختـلاف الـذي يتميّز به عـن باقي 
الأعمـال الأخرى التي اطّلعتُ عليها كان الدافع الأول لقبولي 
الاشـتراك فيه، سـيّما أننـي قرأت العـدد الأكبر مـن الأعمال 
التلفزيونيـة التي يتـم تصويرها حالياً بحكـم عرضها عليّ، 
لكنني وجدتُ فـي «نيران صديقة» اختلافاً جوهرياً، سـواءً 
فـي طريقـة الكتابـة وتنـاول الواقـع، أو فـي جـرأة الطـرح 
وتركيبـة الشـخصيات، بمـوازاة الفتـرة الزمنيـة للأحداث 
والتي تمتدّ على مدى نحـو 25 عاماً قبل الثورة.. يُضاف إلى 
كل تلك العوامل وجود شـركة إنتـاج قوية تحت إدارة طارق 
الجانينـي، وإدارة الدفـة الإخراجية من قبل المخـرج الكبير 

خالد مرعي الذي كنتُ أتمنّى العمل معه.»
وحـول علاقتهـا بفريـق العمـل وزملائهـا النجـوم فـي 
المسلسـل قالت رانيا: «من الصعب تكـرار فريق عمل «نيران 
صديقـة» ضمن مسلسـل واحـد، بدايةً مـن منّه شـلبي التي 
سـبق وأن التقيـتُ بهـا فـي مسلسـل «حرب الجواسـيس»، 
بالإضافة إلى كندا علوش، وعمرو يوسف، وظافر العابدين، 
ومحمد شاهين.. والحقيقة أن جميعهم فنانون رائعون، وهو 
مـا يجعل من جميـع عناصر العمـل المتكامل متوفـرةً في هذا 

المسلسل الذي أتوقّع له النجاح.»
وعـن دورها الذي تلعبه في العمل، قالـت رانيا: «يتطرّق 
المسلسـل في إحدى خطوطـه الدرامية إلى رحلـة النجومية 
والشـهرة لممثلـة صاعـدة تدعـى «نـور»، ابتـداءً مـن عملها 
بصفـة «كومبارس» في بعض الأعمال الصغيرة، وصولاً إلى 
تحقيقها اسـماً فنياً كبيراً جعلها تحظى بعلاقات اسـتثنائية 
ونفوذ سياسي عبر أشخاصٍ جمعتها بهم المصالح المشتركة، 
بعضهـم مـن اسـتغلّها وآخـرون قامـت هـي باسـتغلالهم.» 
وختمـت رانيا: «اللافت فـي الدَور، أن الكثيريـن قد يجدون 
تقاطعـاً في بعض الخطـوط بين حياة نور مـن جهة، وحياة 
بعض الفنانات اللواتي يعشنَ بيننا اليوم من جهةٍ أخرى.»

مـن جانبـه، عبّـر الفنـان التونسـي ظافـر العابدين عن 
عميق سـعادته للعمل في «نيران صديقة» بمشـاركة ممثلين 
وصفهـم بـ «النجوم المحبوبين من ذوي القاعدة الجماهيرية 
الكبيـرة.» وأضـاف ظافر: «تكمُن عبقريـة المؤلف محمد أمين 
راضـي والمخرج خالد مرعي في العديد من التقنيات الكتابية 
 flash») «والإخراجيـة، ومنهـا مثـلاً تقنية الــ «فلاش بـاك
back»)، ما يجعل من الحُكم على شـخصيةٍ ما، في موقف 
معيّـن، أمراً مسـتحيلاً نظـراً لتغيّـر الظروف المحيطـة بتلك 
الشـخصية عبـر مراحل العمـل، حيث يتـمّ التعـرّف إلى كل 
شـخصية عبـر التطـرّق لها مـن عـدة جوانب، وذلـك ضمن 
تشويقٍ درامي رائع». وتابع ظافر واصفاً دوره في المسلسل، 
ومسـلّطاً الضوء على تعاقب الأحداث فيه: «هناك الكثير من 
الجوانـب المتغيّـرة التي تؤثر على سـلوك كل شـخصية في 
العمـل طـوال 20 عاماً وأكثر، وهي الفتـرة الزمنية التقريبية 

التي ترسم ملامح الأحداث.
وهـذا ما يُعدّ بمثابة تحـدٍّ كبير لأي ممثل. وبالنسـبة لي، 
أقـدّم دور «رأفت»، وهو أحد الأصدقاء الـ 6 الذين يرسـمون 
أحـداث العمل وخطوطـه العريضة. وعلى الرغـم من انتماء 
رأفـت لطبقـة اجتماعيـة غنيـة تُمثّـل الرأسـمالية بطابعهـا 
البرجـوازي، إلا أنه ميّال نحو الأفكار الشـيوعية، ما يجعله 
دائم البحث عن واقع مغايـر لذاك الذي يعيش ضمنه، حيث 
ينعكس هـذا الأمر بالمحصّلة على علاقته بــ «أميرة» - التي 

تلعب دورها
منّه شـلبي- رغـم انتمائهـا لطبقة فقيرة وبيئة شـعبية، 
لنشهد بالتالي تضارباً بين مثالية الأفكار من جهة، وصعوبة 

تطبيقها على أرض الواقع، من جهةٍ أخرى.»
الجديـر ذكره أن أحداث «نيـران صديقة» تدور على مدى 
حوالي 23 عاماً، وتتناول حياة 6 شـبّان وشـابات، تجمعهم 
الصداقـة وتفرّقهـم المصالـح، وتتقاطع خطـوط حياتهم في 
مفاصـل محوريـة، حيـث يمثّـل كل منهـم نموذجـاً إنسـانياً 
مختلفاً في نشـأته وتطوّره وتفاعله مع المجتمع. أما العنصر 
البوليسـي في الحبكـة فيظهر من خلال إحدى الشـخصيات 
التـي يتّضـح أنهـا مـا زالـت علـى قيـد الحيـاة بعـد اعتقاد 
الأصدقاء أنها قد ماتت منذ سنوات في ظروفٍ غامضة، ليبدأ 
الجميع باسـتلام رسـائل مجهولة المصدر تُهدّد بفضح أعمالٍ 
ارتكبوهـا فـي الماضـي. كمـا يلعـب العنصـر «الميتافيزيقي» 
دوراً فـي الحبكة الدرامية من خلال بعض التكهّنات والصور 
الغامضة التي تتراءى لإحدى الشخصيات كرؤى مستقبلية 

لا تلبث أن تتحقّق لاحقاً!»

جوني ديب

جيم كاري



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7450 السبت/الاحد 2/1 حزيران (يونيو) 2013 ـ  23/22 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7450 Saturday/Sunday 1/2 June 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

الذهب بأعلى مستوى
 في أسبوعين وسط آمال 

في استمرار التحفيز النقدي
■ سـنغافورة - رويترز: ارتفع سـعر الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين 
يوم الجمعة بعد بيانات اقتصاديـة ضعيفة من الولايات المتحدة بددت المخاوف 
مـن احتمال إقـدام الاحتياطي الاتحـادي (البنـك المركزي الأمريكـي) قريبا على 

تقليص برنامج شراء السندات الذي يدعم المعدن النفيس.
واستفاد المعدن الذي يعتبر أداة للتحوط من التضخم من ارتفاع في حيازات 

صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.
وارتفـع الذهـب في السـوق الفوريـة 0.2 بالمئـة إلـى 1416.66 دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة 0649 بتوقيت غرينتش. وسجل في وقت سابق 1421 
دولارا وهو مسـتوى لم يبلغه منذ 15 أيار/مايو. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 

الأمريكي 4.40 دولار إلى 1415.9 دولار للأوقية.
لكـن الذهب مازال منخفضا نحـو 16 بالمئة مقارنة ببداية العام ويوشـك على 

تسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
وكان الخـوف مـن أن يبـدأ البنك المركـزي الأمريكي تقليص برنامجه لشـراء 
السـندات بقيمة 85 مليار دولار شـهريا بحلول الصيف قد أثار موجة بيع للذهب 

وأدى لارتفاع الدولار.
وارتفعـت الفضـة في السـوق الفوريـة 0.3 بالمئـة إلـى 22.80 دولار للأوقية. 
وهبـط البلاتـين 0.5 بالمئـة إلـى 1474.24 دولار للأوقية وتراجـع البلاديوم 0.5 

بالمئة أيضا إلى 751.72 دولار للأوقية.

دراسة: المسنون الفقراء يشكلون 
تحديات ضخمة للاقتصاد الصيني

■ بكـين - د ب أ: ذكـرت دراسـة وم الجمعـة أن الصـين، التي يوجـد بها أكبر 
عدد من المسـنين في العالم، تواجه تحديات ضخمة لمساعدة عشرات الملايين من 

المسنين الفقراء والمعزولين.
وأشـارت الدراسـة التي اعتمدت علـى مقابلات مع نحو 18 ألف صيني مسـن 

إلى أن «الصين تواجه تحديات ضخمة من أجل ضمان رفاهية سكانها المسنين».
وذكـر تقرير أجـراه علماء اجتماع دوليون برعاية جامعـة بكين أنه بالاضافة 
إلـى المشـكلات الصحية ظهرت مؤشـرات على الإحباط لدى نحـو 40 بالمئة ممن 

استطلعت آراؤهم فيما يعيش 42.5 مليون مسن تحت خط الفقر في الصين.
وقال التقرير حول الدراسـة التي أجريت بشـأن الصحـة والتقاعد في الصين 
إن «السـكان تتزايد أعمارهم سـريعات فيما يتراجع عدد الاطفال الذين يمكن أن 

يساعدوا في دعم أسرهم».
وهناك نحو 185 مليون شـخص أو 14 بالمئة من سـكان الصـين البالغ عددهم 
34ر1 مليار شخص فوق سن الستين. وطبقا لاحصائيات حكومية من المتوقع أن 

تزيد نسبة السكان فوق ستين عاما إلى 34 بالمئة بحلول عام 2050 .
وأظهرت الدراسة أن نسبة المسنين الذين يتقاضون معاشات في الصين بلغت 

84 بالمئة في المناطق الحضرية و43 بالمئة في المناطق الريفية.

ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين 
لأعلى مستوياتها في ست سنوات 

■ نيويورك - رويترز: اشـار مسـح نشـر يوم الجمعة إلى تفاؤل أكبر بشـأن 
نظـرة الامريكيين للاقتصـاد والاوضاع المالية للأفراد في وقت قفزت فيه أسـعار 
الأسـهم الي مستويات قياسـية دفعت ثقة المسـتثمرين الأمريكيين في ايار/مايو 

إلى أعلى مستوياتها في نحو ست سنوات.
وفي حين مازالت الاسـر في الشـريحة المرتفعة الدخل هي التي تحدد الاتجاه 
بدأت الثقة تتحسـن أيضا بين الأسر في شرائح الدخل المتوسطة والمنخفضة في 

النصف الثاني من الشهر.
والأسر الثرية هي المرشـحة بدرجة اكبر للاستثمار في البورصة والاستفادة 

من الارتفاع الكبير هذا العام في أسعار الأسهم.
واشـارت القراءة النهائية لمؤشـر تومسـون رويترز/جامعة ميشيغان العام 

لثقة المستهلكين إلى ارتفاع المؤشر إلى 84.5 من 76.4 في نيسان/ابريل.
وهـذا هو أعلى مسـتوى منـذ تموز/يوليـو 2007. وجاءت القـراءة أفضل من 
التوقعات البالغة 83.7 وهو مسـتوى القراءة الأولية لشهر ايار التي صدرت في 

وقت سابق من الشهر.
وقفـز مؤشـر الأوضـاع الاقتصاديـة الراهنة إلـى أعلـى مسـتوياته منذ آب/

أغسـطس 2007 عند 89.9 في حين ارتفع مؤشـر توقعات المستهلكين إلى 75.8 من 
.67.8

وقال ريتشـارد كورتن مدير المسح «تشير البيانات بوضوح إلى وتيرة اسرع 
لنمـو انفـاق المسـتهلكين على مدى العـام المقبل ممـا كان متوقعا حتى قبل شـهر 

واحد.»

اوروبا تريد إستبعاد السينما والتلفزيون
من محادثات تحرير التجارة مع امريكا

■ مدريـد - رويترز: قـال المفوض التجـاري للاتحاد الاوروبـي يوم الجمعة 
ان اوروبا تريد اسـتبعاد صناعات السـينما والتلفزيون والموسيقى من اتفاقية 

مقترحة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ومتحدثا في لقاء في مدريد قال كاريل دي جوشـت إنه ينبغي السماح للدول 
الاعضاء بالاتحـاد الاوربي بأن تواصل حماية هذه الصناعات رغم انه مسـتعد 

لمناقشة استثناءات في حالات توزيع المنتجات الثقافية من خلال الانترنت.
وقد تسـاعد هـذه الخطوة فـي تحقيـق اتفاق علـى موقف تفاوضي مشـترك 
للاتحـاد الاوروبي اثناء اجتماع لوزراء تجارة دول الاتحاد في الرابع عشـر من 

حزيران/يونيو.
وهددت فرنسا - التي تدافع منذ وقت طويل عن «استثناء ثقافي» في شؤون 
التجـارة لحمايـة الفنـون الاوروبية من قوى السـوق التي تحركهـا هوليوود- 
بتعطيل بدء المحادثات بين الاتحاد والولايات المتحدة وحصلت على مساندة من 

دول اخرى بالاتحاد لتقييد نطاق المحادثات.
وقـال دي جوشـت «لـن ندرس او نناقـش مطلقا قيـودا على مـا تفعله الدول 
او  الاذاعيـة  او  التلفزيونيـة  او  السـينمائية  انشـطتها  لدعـم  الان  الاعضـاء 

الموسيقية.»
لكنه اضاف انه سـيطلب من دول الاتحاد دراسـة هل سـتكون على اسـتعداد 

لتخفيف القواعد الحالية في حالة توزيع المحتويات عن طريق الانترنت.

البطالة ترتفع إلى مستوى
 قياسي جديد في منطقة اليورو

■ بروكسل - رويترز: ارتفعت البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي 
جديـد وظـل التضخم أقل بكثير مـن المعدل المسـتهدف للبنك المركـزي الأوروبي 
مما يسـلط الضوء علـى حجم التحدي الـذي يواجهه زعماء الاتحـاد الأوروبي 

لإنعاش اقتصاد المنطقة.
وقـال مكتـب إحصـاءات الاتحـاد الأوروبـي (يوروسـتات) يـوم الجمعة إن 
معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع إلى 12.2 بالمئة في نيسـان/ابريل مسـجلا 

مستوى قياسيا جديدا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1995.
وفي ظل أطول فترة ركود تشـهدها المنطقة منذ نشـأتها عام 1999 ظل تضخم 
أسـعار المستهلكين أقل بكثير من المعدل المسـتهدف للبنك المركزي الأوروبي الذي 
يقـل قليـلا عن اثنين بالمئة إذ بلغ 1.4 بالمئة في أيار/مايو ارتفاعا من 1.2 بالمئة في 

نيسان/أبريل.
وقـد يهـدئ هذا الارتفـاع مخاوف بشـأن انكمـاش الأسـعار لكن تفاقـم أزمة 
البطالة يهدد النسـيج الاجتماعي لمنطقة اليورو إذ لا يستطيع نحو ثلثي الشبان 

اليونانيين إيجاد فرصة عمل.
وعبـر اقتصاديون ومسـؤولون عـن خوفهم مـن أن يكون أكبر خطر تشـكله 
الأزمـة علـى وحدة منطقة اليـورو الآن هو الانهيـار الاجتماعي وليـس العوامل 

المرتبطة بالأسواق.
وفـي فرنسـا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع عـدد العاطلين عن العمل إلى 
مسـتوى قياسي في نيسان بينما سجلت ايطاليا أعلى معدل بطالة للبلاد في 36 

عاما على الأقل إذ بلغت نسبة العاطلين بين الشبان 40 بالمئة.

■ الربـاط  - رويتـرز: قال مسـؤول حكومي إن 
المغرب شـكل لجنـة لوضع إجـراءات لإصلاح نظام 
معاشـات التقاعـد الذي يواجـه عجـزا متزايدا في 
إطـار إصلاحـات هيكليـة يضغـط صنـدوق النقـد 
الدولي من أجل تنفيذها في البلد الذي يعاني نقصا 

في السيولة.
ويواجه المغـرب ضغوطا مالية كبيرة بعد أن زاد 
الانفاق لاحتواء استياء اجتماعي وسط انتفاضات 
شـعبية في دول أخـرى في العالـم العربي وبعد أن 
أضرت ازمة ديون منطقة اليورو بالمصدر الرئيسـي 

للتجارة والاستثمار الي المغرب.
وقال أنـس عليمي المدير العـام لصندوق الإيداع 
والتدبيـر الـذي يديـر صناديـق معاشـات التقاعد 
الأربعة في المغرب لرويترز «اللجنة الفنية سـتحدد 
سـبلا مختلفة لإصلاح (نظام المعاشـات الحكومي) 

لمساعدة الحكومة على اتخاذ قرارها.»

ووافق صندوق النقـد الدولي العام الماضي على 
اتاحـة خط ائتمان احتـرازي بقيمة 6.2 مليار دولار 
للمغـرب، ومـن المعتقـد أنه جعل مـن إصلاحات في 
الموازنـة شـرطا للقرض. وحـث الصنـدوق الرباط 
علـى إصـلاح نظـم المعاشـات والضرائـب وخفض 

الدعم.
وقالـت الحكومـة التـي انتخبت فـي 2011 لفترة 
ولايـة خمـس سـنوات انهـا تعتـزم إصـلاح نظـام 

المعاشات بما في ذلك رفع سن التقاعد.
ويواجـه صنـدوق معاشـات التقاعـد للعاملـين 
بالقطـاع العـام عجزا من المتوقـع أن يصل إلى 1.28 
مليـار درهـم (151 مليـون دولار) فـي 2014 وإلـي 
24.85 مليار درهم في 2021 وإلي 45.66 مليار درهم 

في 2030.
وقالـت المندوبيـة السـامية للتخطيـط بالمغـرب 
فـي تقريـر نشـر في وقت سـابق مـن هذا العـام إن 

صناديـق المعاشـات الحكوميـة ان يكـون لديها أي 
اموال بحلول 2050 إذا لم يتم اجراء اصلاحات.

وقـال عليمـي «كل اللاعبـين يشـاركون فـي هذه 
اللجنة التي بدات مباحثات بالفعل لكن من الواضح 
ان القـرار وموعـد تنفيـذ الاصـلاح مـن اختصاص 

الحكومة.»
ولـم يتضـح مـا إذا كانـت الحكومـة سـتبدأ اي 
إصلاحـات هذا العـام بالنظـر الي اعتـراض حزب 
الاسـتقلال المحافظ المشـارك فـي الائتـلاف الحاكم 
علـى الإصلاحـات الهيكليـة التـي يقترحهـا حـزب 

العدالة والتنمية الشريك الأكبر في الائتلاف.
ووصل العجز في موازنـة المغرب الي 22.9 مليار 
درهـم أو 2.2 بالمئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي في 
الربـع الاول من 2013 مع هبوط ايـرادات الضرائب 
5.7 بالمئـة الـي 46.25 مليـار درهـم منخفضـة عـن 

المستوى المستهدف البالغ 50 مليار درهم.

الاسهم الاوروبية المغرب يشكل لجنة لإصلاح نظام معاشات التقاعد
تنهي الشهر على مكاسب

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت الاسـهم الاوروبية يـوم الجمعة لتسـجل أدنى 
مسـتوى إغـلاق في ثلاثة اسـابيع متضررة مـن مبيعات لجني الاربـاح في نهاية 
الشـهر الثاني عشـر على التوالي من المكاسـب وبعـد ان جددت بيانـات امريكية 

قوية المخاوف من تقليص اجراءات التحفيز في الولايات المتحدة.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت 300 لاسـهم الشـركات الاوروبية الكبرى منخفضا 
11.24 نقطة أو 0.92 بالمئة الي 1216.17 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ اوائل 
ايار/مايو. لكنه ينهي الشـهر على مكاسـب قدرها 1.4 بالمئة مسجلا أفضل سلسلة 

مكاسب شهرية في تاريخه الذي مضى عليه 16 عاما.
وتجـدد الحديـث عـن احتمـال ان يقلـص البنـك المركـزي الامريكـي برنامجه 
للتيسـير الكمي بعد ان جاءت بيانات مؤشـر شـيكاجو لمديري المشـتريات لشهر 

مايو أقوى من التوقعات.
وقـال جيمـس باترفيـل خبير الاسـهم العالمية في كوتـس «إننا نـدرك ان عددا 
متزايدا من المسـتثمرين قلقون من ان مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي ربما 
يبدأ تخفيف اجراءاته للتحفيز لكننا مسـتمرون في تفضيل اسـواق الاسـهم لأن 

التيسير الكمي من المرجح ان يبقى محفزا للنمو على الاقل حتى نهاية 2013 .»
وفي البورصات الرئيسـية في اوروبا اغلق مؤشـر فايننشال تايمز البريطاني 
منخفضـا 1.11 بالمئة بينما تراجع مؤشـر داكس الالماني 0.61 بالمئة وهبط مؤشـر 

كاك الفرنسي 1.19 بالمئة.

■ الجزائر - رويتــرز: قال رئيس 
الجزائــر  إن  حكوميــة  مؤسســة 
تخطط لفتــح قطاعهــا الزراعي أمام 
المســتثمرين الأجانــب للمــرة الأولى 
وذلــك فــي محاولــة منهــا لخفــض 
واردات الغــذاء وتنويــع اقتصادهــا 
الــذي يعتمــد بشــدة على صــادرات 

النفط والغاز.
وقال كمال شــادي رئيس مجلس 
المســاهمات  تســيير  شــركة  إدارة 
للإنتاج الحيواني (برودا) إنه سيتم 
طــرح 16 مزرعــة رائــدة تركــز علــى 
واشــجار  والخضــروات  الحبــوب 
الفاكهــة وتربية الماشــية فــي عطاء 

للمستثمرين.

وقال شــادي «يســتهدف العطاء 
الخــاص  القطــاع  مــن  المســتثمرين 
الجزائري والأجانب. تشترط الدعوة 
انشــاء مشــروعات مشــتركة لإدارة 

المزارع فالأراضي ليست للبيع.»
وقطاع الزراعة في الجزائر العضو 
فــي منظمة أوبك مغلــق الي حد كبير 
أمام الاســتثمار الأجنبي. ويشــترط 
يدخــل  أن  الجزائــري  القانــون 
المســتثمرون الأجانب في شراكة مع 
شركات جزائرية ويضع حدا أقصى 
لحصتهم في أي مشــروع استثماري 

عند 49 بالمئة.
لكــن الحكومــة تعهــدت بإجــراء 
اصلاحــات لخفــض اعتمادهــا على 

النفط والغاز اللذين يشــكلان حوالي 
97 بالمئــة مــن إجمالــي الصــادرات. 
ودفعت أسعار النفط المتقلبة الجزائر 
للبحث عن مصادر بديلــة للإيرادات 

واجتذاب رؤوس أموال أجنبية.
وتشــكل واردات الغــذاء حوالــي 
20 بالمئة مــن فاتــورة واردات البلاد 
السنوية البالغة 45 مليار دولار. ومن 
بــين واردات الغذاء الرئيســية القمح 
والشــعير والألبان واللحوم بســبب 
عــدم كفاية الإنتاج المحلــي في البلاد 
التــي يبلــغ عــدد ســكانها 37 مليون 

شخص.
وبدأت الجزائر تقديم حوافز مالية 
للمزارعــين مــن بينها قــروض بدون 

فوائد كوســيلة أيضا لخلق وظائف. 
وقال شــادي إن الفائزيــن في عطاء 
المــزارع ســيوقعون عقودا تشــترط 
عليهــم تحديــث المــزارع مــن خــلال 
إدخال معــدات جديدة. وســيتراوح 
حجــم المزرعة من 100 إلى 500 هكتار 
وتقع المزارع في المحافظات الوسطى 

والغربية والشرقية.
المســتثمرين  ان  شــادي  وقــال 
فــي  ايضــا  سيســاعدون  الاجانــب 
الدواجــن  تربيــة  انشــطة  تطويــر 
والماشــية ومنتجات الالبــان وايضا 
تربيــة النحل. واضــاف قائلا «نحن 
متفائلون بأن الزراعة ســتلعب دورا 

رائدا في اقتصادنا.»

الجزائر تخطط لفتح قطاعها الزراعي
أمام المستثمرين الأجانب لخفض واردات 
الغذاء وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط

■ بيــروت - رويترز: على بعد 60 
كيلومترا في البحر مقابل السواحل 
اللبنانية إلى الشمال من بيروت أكد 
وزير الطاقة اللبناني جبران باســيل 
اكتشــاف 30 تريليون قدم مكعبة من 
الغاز على عشرة بالمئة فقط من المياه 
اللبنانية بعد الانتهاء من مســح نحو 

70 بالمئة من المياه.
وقــال في مقابلة مــع رويترز على 
متن باخرة في عرض البحر المتوسط 
«الارقام الى تزايد وآخر رقم كشفنا 
عنه هــو 30 تريليون قــدم مكعب في 
عشــرة بالمئة فقط من مساحة لبنان 

البحرية.»
وأمضى باســيل يومــا كاملا في 
اللبنانــي  الشــاطئ  مقابــل  البحــر 
الممتد من بيروت الى البترون شــمالا 
برفقة وفــد اعلامي كانت رويترز من 
ضمنهــم للاطلاع على اعمال المســح 

ثلاثــي الأبعــاد الذي تجريه شــركة 
سبكتروم البريطانية.

المنطقــة  الجولــة  وشــملت 
الاقتصادية الخالصة المحددة ضمن 
الرقعة الثالثة في مشــروع المرسوم 
الــذي اعدتــه الــوزارة والذي قســم 
الميــاه البحريــة اللبنانيــة الى عشــر 
رقــع. وتبلــغ مســاحة هــذه الرقعة 

2169 كيلومترا مربعا.
موجودون  «نحــن  باســيل  وقال 
على بعــد 60 كيلومترا من الشــاطئ 
اللبنانــي. الدولــة اللبنانيــة تمســح 
اليــوم المنطقــة المتبقيــة بالعمق بين 
بيروت والبترون وبالتالي مع مسح 
هذه المنطقــة بالطريقة ثلاثية الابعاد 
نكون قد مســحنا فــوق 70 بالمئة من 
مياهنــا ونكون قــد غطينا الشــمال 
والعميــق  والوســط  والجنــوب 

والضحل.»

وأضاف «نحن نتحدث عن كميات 
تجارية كبيرة وحجمها المالي يتعلق 
بسعر الغاز في حينها انما طبعا نحن 
نتحدث عن عشرات اذا لم نقل المئات 
واذا لم نقل اكثر من ذلك من مليارات 
الــدولارات التي تنتج عن هذه الموارد 

البترولية.»
وتجــوب الباخــرة بولاركــوس- 
التابعــة لشــركة ســبكتروم  اديــرة 
مــن  اللبنانيــة  الميــاه  البريطانيــة 
بيروت الــى البترون بحثا عن الموارد 

البترولية بالتقنية ثلاثية الابعاد.
وقال باســيل «المكامــن توجد في 
اماكــن جغرافيــة محددة انمــا تبين 
معنا انه يوجد في الجنوب والشمال 
وفــي جولتنــا اليــوم ســيتبين معنا 
انه يوجد في الوســط. نحن جولتنا 
على منطقة يتم مســحها بين بيروت 
والبترون من وسط لبنان الى شماله 

حيث يتم مســح 2300 كيلومتر مربع 
في المياه العميقة.»

ومضــى يقول «تم مســح ما يزيد 
عــن 70 بالمئــة مــن 22 ألــف كيلومتر 
مربع هي مســاحة المياه البحرية اي 
انه تم مسح اكثر من 15 ألف كيلومتر 

مربع وقسم كبير منهم تم تحليله.»
واشــار الى ان «اصدار المراســيم 
وتوقيــع العقود مع الشــركات يجب 
ان يقره مجلس للــوزراء... هذا الامر 
يجــب ان يكون فــي شــباط/فبراير 
2014. لا ارى ان لبنان ســيبقى بدون 

حكومة كل هذا الوقت.»
الــوزراء  رئيــس  اســتقالة  وأدت 
نجيــب ميقاتــي الشــهر الماضي إلى 
انــزلاق لبنــان نحــو حالة مــن عدم 
الاســتقرار السياســي وربمــا تدوم 
هذه الحالة طويــلا حتى يتم الاتفاق 
على الحكومة الجديدة. لكن باســيل 

قــال ان هذه المســألة لن تــؤدي إلى 
إبطــاء خطــط التنقيــب فــي الوقت 

الراهن.
ولا يزال ميقاتي رئيســا لحكومة 
مهامه  يمــارس  الاعمــال  لتصريــف 
بصلاحيــات ضئيلــة ريثمــا يشــكل 
رئيــس الــوزراء المكلف تمام ســلام 
حكومته وهي عملية كانت استغرقت 

خمسة شهور في حكومة ميقاتي. 
وقال باسيل «ليس هناك من وقت 
ضائع ومــا زيارتنا اليــوم والبواخر 
التــي تعمل والمســوحات والتحاليل 
الجاريــة الا تأكيــد علــى هــذا الامر. 
هنــاك ورش ماليــة تحصــل وهناك 
شــركات  مــع  وفنيــة  تقنيــة  ورش 
عالمية  وشــركات  واوروبية  امريكية 

عدة وبالتالي نحن نعمل.»
وردا على ســؤال عن توقع الحفر 
فــي الآبــار البحريــة بعد اســتكمال 

المسح الحالي قال باسيل للصحفيين 
«الموعد الأول هو في شــهر تشــرين 
الاول/لكتوبر من أجل فض عروض 
المناقصة والموعد الثاني في شباط/
فبرايــر 2014 لتوقيع العقود وبعدها 
ننتقل الى مرحلة الاستكشــاف وما 
يحصــل اليــوم هــو جزء أساســي 

منها.»
وأطلق لبنان فــي الثاني من أيار/
تقــديم  مــن  الاولــى  المرحلــة  مايــو 
العــروض لبــدء التنقيب عــن النفط 
والغاز والتي تأهلت إليها 46 شــركة 

عالمية.
واعتبــر باســيل أن «العــام 2020 
ســيكون موعدا منطقيا ليكون لبنان 
فــي مرحلــة ضــخ الغــاز. إننــا فــي 
كل يــوم نتقــدم أكثر وأكثــر في هذا 
الموضــوع ونكتشــف مــا هــو جديد 

لنضعه في أيدي المواطنين».

وزير: اكتشاف 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز على 10٪ فقط من المياه اللبنانية

صندوق البنية التحتية الافريقي
قد يصل الى خمسين مليار دولار

■ مراكـش - رويترز: قـال البنك 
الخميـس  يـوم  للتنميـة  الافريقـي 
ان الصنـدوق الـذي يأمل بانشـائه 
البنيـة  فـي  الاسـتثمارات  لتمويـل 
التحتية في القارة السمراء قد يصل 

حجمه إلي 50 مليار دولار.
وقـال مثولي نكوبي كبير الخبراء 
البنك  الاقتصاديـين ونائـب رئيـس 
الجمعيـة  هامـش  علـى  لرويتـرز 
العمومية السـنوية للبنك في مدينة 
الاسـبوع  هـذا  المغربيـة  مراكـش 
«شـرح البنك خطته لمشـاريع البنية 
التحتيـة فـي القـارة وتقديراتنا ان 
حجـم الصنـدوق قـد يصـل الـي 50 
مليـار دولار.» واضـاف ان مجلـس 

محافظي البنك يدرس كيفية تسريع 
العمليـة «لكـن لا يوجـد اطـار زمني 

للمشروع.»
فـإن  البنـك  لتقديـرات  ووفقـا 
افريقيا تحتاج الـي إنفاق 100 مليار 
دولار سـنويا علـى البنيـة التحتية 

هذا العقد.
ويأمل البنك بإجتذاب استثمارات 
للثـروة  صناديـق  مـن  لصندوقـه 
لمعاشـات  وصناديـق  السـيادية 
التقاعـد والافارقـة العاملـين خـارج 
القـارة. وقـال البنك في تقرير نشـر 
يـوم الاثنـين ان اقتصـاد افريقيا من 
المتوقع ان ينمو بنسـبة 4.8 بالمئة في 

2013 و5.3 بالمئة في 2014 .

■ فيينــا - رويتــرز: اتفقــت دول أوبك 
المصــدرة للنفــط التــي تنعم بالتــوازن في 
السوق على أن تبقي على مستوى إنتاجها 
المســتهدف دون تغييــر يــوم الجمعــة إذ 
ان أســعار النفط مســتقرة حول المستوى 

الملائم البالغ مئة دولار للبرميل.
وقال وزيــر النفــط الفنزويلــي رفاييل 
راميريز بعد اجتماع قصيــر في مقر أوبك 
إن المنظمــة ســتبقى علــى ســقف الانتاج 
الرســمي عند 30 مليون برميل يوميا دون 

تغيير حتى نهاية العام الحالي.
ومــن المقــرر أن تعقــد أوبــك اجتماعها 
الأول/ كانــون  مــن  الرابــع  فــي  التالــي 

ديسمبر.
ومهــد وزيــر البتــرول الســعودي علي 
النعيمي الطريق أمام اتفاق ســهل وسلس 
لدى وصوله يوم الثلاثاء الماضي قائلا إن 

«سوق النفط في وضع جيد».
وقــد يكــون هــذا هــو الحــال الآن. لكن 
ليس لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول 
فرصة تذكر لضخ المزيد من النفط بســبب 
ازدهــار إنتاج النفــط الامريكي الــذي أثار 
منافســة على حصص الســوق في اســيا 
وأشــعل منافسة بين الســعودية والعراق 

أكبر منتجين داخل المنظمة.
الانتــاج  أوبــك  تجاهلــت  عــام  وقبــل 
الأمريكي مــن النفط الصخري لكنه أصبح 
منتجــو  ويــرى  الآن.  ســاخنا  موضوعــا 
الخليج بقيادة الســعودية أن أوبك ستظل 
قــادرة على ضــخ 30 مليون برميــل يوميا 
على الاقل بشرط أن ينمو النفط الصخري 

الأمريكي بمعدل معتدل.
وقال النعيمي «هذه ليســت المرة الأولى 
التــي تظهر فيها مصادر جديــدة للنفط. لا 
تنســوا التاريخ... كان هناك نفط من بحر 
الشــمال ومــن البرازيــل فلمــاذا كل هذه 

الاحاديث الآن عن النفط الصخري؟»
ورغــم ارتفــاع المعــروض مازال ســعر 
النفط فــوق مئة دولار للبرميل وأقل بكثير 
مــن 125 دولارا الــذي دق نواقيس الخطر 

في كبرى الدول المستهلكة العام الماضي.
غيــر أن وصــول ســعر النفط إلــى المئة 
دولار وما فوقها شــجع على انتاج كميات 
ضخمة من النفــط الصخري الأمريكي في 
نورث داكوتا وتكســاس لينافس خامات 
أوبــك الشــبيهة مثــل الخامــات الخفيفة 
المنتجــة فــي نيجيريــا والجزائــر وليــس 

الخامات الأثقل مثل الخام السعودي.

وشعرت نيجيريا والجزائر بالفعل بأثر 
ازدهار النفط الأمريكي فقد خســرتا أرضا 
في ســوقهما الأكثر ازدهارا وغيرتا اتجاه 

بعض الصادرات إلى آسيا.
وفــي منافســة مع الســعودية يســعى 
العــراق الــذي تــزداد صادراتــه بســرعة 
لاقتناص حصة أكبر من السوق الاسيوية. 
لكن انتــاج العــراق وصادراتــه لا يزيدان 
بالســرعة المأمولة بســبب ضعــف البنية 

الأساسية وصعوبات لوجستية.
عبــد  العراقــي  النفــط  وزيــر  ويتوقــع 
الكريم لعيبــي ان تضخ حقــول البلاد 3.5 
مليــون برميل يوميــا بحلول نهايــة العام 
بزيادة 400 الف برميل يوميا عن المعدلات 
الراهنة. وفي الاجتماع الســابق لأوبك في 
كانون الاول/ديسمبر توقع لعيبي انتاجا 
بمعدل 3.7 مليــون برميل يوميا هذا العام. 
وخفــف النمــو المعتــدل مخــاوف منتجي 
الخليج الرئيســيين من أن يســيطر العراق 

على حصصهم في السوق الاسيوية.
وقال النعيمي إن المنظمة ستختار الأمين 
العــام الجديــد فــي اجتماعهــا المقبل في 
كانــون الاول. وكان اختيــار الأمين العام 
الجديد لأوبك قد تعثر بسبب المنافسة بين 

المرشحين من إيران والعراق والسعودية. 
علــى صعيد آخر وبعد عــام من التهوين 
من شــأن النفــط الصخــري قــررت اوبك 
مواجهــة الواقــع والتحقيــق بنفســها في 
آثاره المحتملة مع تشــككها فــي المعلومات 

المتاحة.
وقال عبدالله البدري الأمين لعام لأوبك 
«إنه مورد جديد. ســائل جديــد. والوزراء 
يريــدون معرفة حجم هذا المورد وإلي متى 
وتكلفته.  اســتمراريته  ومــدى  سيســتمر 
لذلك ســنتابع هذا الأمــر.» واضاف قائلا 
«ســنتابعه لأن هناك تباينــا في المعلومات 
التي نتلقاها. إننا لا نتلقى معلومات دقيقة 

وعلينا ان نقوم بذلك بانفسنا.»
وازدهار النفط الصخــري في الولايات 
المتحــدة يعيد بالفعل رســم خريطة تجارة 
النفط. وشعرت نيجيريا والجزائر بالفعل 
بأثر ازدهــار النفط الأمريكي مع انحســار 
حصتيهمــا فــي ســوقهما الأكثــر ربحيــة 
وقيامنهما بتحويــل بعض الصادرات إلى 

آسيا.
الانتــاج  أوبــك  تجاهلــت  عــام  وقبــل 
الأمريكــي مــن النفــط الصخــري لكن في 
اجتماعها امس قال وزير النفط النيجيري 

إن الــوزراء قضوا بعــض الوقت في بحث 
هذا الأمر وشكلوا لجنة لدراسة آثاره.

واضاف الوزير ديزاني اليسون مادوكو 
«انه أمر مقلق لكننا نحترم سيادة ونزاهة 
أي دولة تســعى لتحقيق الاكتفــاء الذاتي 

فيما يتعلق بحاجاتها من النفط والغاز.»
مثــل  أوبــك  مــن  آخريــن  وزراء  لكــن 
الســعودي علــي النعيمــي يقولــون إنهم 
لا يشــعرون بالقلــق من زيــادة الامدادات 
مــن النفــط الصخــري الأمريكــي. وقــال 
الوزير النيجيــري أن زيادة امدادات النفط 
الصخري قــد تؤدي إلى اســتخدام المزيد 
من النفــط الافريقي لتلبية طلب متزايد في 
القارة. وتفيد بيانات وكالة الطاقة الدولية 
أن من المتوقع ان تشــهد افريقيا واحدا من 
أســرع معدلات نمو الطلب على النفط على 
مســتوى العالــم فــي الأجل المتوســط مع 
توقع ان يرتفع بنسبة 4 بالمئة في المتوسط 

سنويا في الفترة من 2012 إلى 2018.
وقال الوزير النيجيــري «يجب أن أقول 
إنها ايضا فرصــة لافريقيا كقارة لتبدأ في 
النظر إلى الداخل وخلق أســواق بديلة في 
القــارة. لدينــا نطاق كبير جــدا للطاقة في 

افريقيا.»

تشكيل لجنة لدراسة آثار النفط الصخري على اسواق الطاقة

أوبك تبقي على سقف الإنتاج دون تغيير حتى نهاية 2013

■ الخرطــوم - رويتــرز: قــال كمال عبد 
اللطيــف وزيــر المعــادن الســوداني لوكالة 
الســودان للأنبــاء (ســونا) يــوم الخميس 
إن الســودان ســينتج 50 طنا على الاقل من 

الذهب و40 ألف طن من الكروم هذا العام.
صــادرات  أكبــر  مــن  الذهــب  وأصبــح 
الســودان ليعوض جزئيــا إيــرادات النفط 
التــي كانــت تشــكل اكثــر مــن 50 بالمئة من 
ايرادات الحكومة حتى 2011 حينما استقلت 
دولة جنوب السودان مستحوذة على معظم 

احتياطيات البلاد النفطية.
وقال عبد اللطيف إن السودان سينتج 50 
طنا من الذهب هذا العام بالوســائل اليدوية 
التقليديــة وحدها إرتفاعا مــن 42 طنا العام 
الماضي. وبلــغ إجمالي إنتاج الســودان من 

الذهب العام الماضي نحو 50 طنا.
ويعمــل أكثر من نصف مليون ســوداني 
في قطاع التعديــن الأهلي الذي ينتج الجزء 
الأكبر مــن الذهب، لكن لا يــزال من الصعب 
الحصول على بيانات ذات مصداقية. ويتم 

تهريب جزء مــن الإنتاج عبر الدول المجاورة 
ليبــاع فــي أســواق الذهــب الرئيســية مثل 

دبي.
ولدى السودان أيضا مناجم أكثر حداثة 
وتطورا أكبرها حاســي الذي يشــهد حاليا 
استثمارات لأعمال حفر أكثر عمقا بعدما تم 

استنزاف مكامنه السطحية بشكل كبير.
ومــن الصعب الحصول علــى بيانات عن 
إنتــاج منجــم حاســي بعدما اشــترى رجل 
الأعمــال المصري نجيــب ســاويرس العام 

الماضــي شــركة لامانشــا المالكــة للمنجــم 
ومقرها كنــدا وتم إلغاء إدراج أســهمها في 

البورصة.
وقــال الوزير إن ثماني شــركات للتعدين 
تنتج حاليا في الســودان وان هناك أكثر من 
80 شــركة اخرى مازال في مرحلة التنقيب. 
وأضــاف أن إنتــاج الكــروم زاد إلى 40 ألف 
طن في السنة متماشيا مع توقعات سابقة.

وقــال مســؤولون بصناعــة التعدين إن 
الســودان يحتل مركزا متقدما فــي القائمة 

لدى شــركات التعدين في أفريقيا لأن جزء 
كبيرا من مســاحته الواســعة لم يشهد بعد 
أنشــطة للتنقيــب. وفــي الســابق أحجمت 
بســبب  الاســتثمار  عــن  عديــدة  شــركات 
العقوبات الأمريكية وصراعات متعددة في 
الســودان لكن اهتمام المستثمرين يزيد الآن 

نظرا لارتفاع أسعار الذهب.
ومنح السودان رخصا للتنقيب لشركات 
من الصين وتركيا والمغرب وروسيا وإيران 

ودول أخرى.

السودان يهدف لإنتاج 50 طنا على الأقل من الذهب في 2013
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15 اقتصاد ومال 

■ طوكيو - ا ف ب: تســتضيف 
اليابــان، التي تعاني من شــح كبير 
في المــوارد الطبيعية، اليوم الســبت 
القارة الافريقية الغنية بهذه الموارد، 
لمدة ثلاثة ايام في يوكوهاما للتحدث 
عن التنمية والامن في هذا الجزء من 
العالم الــذي يحظــى باهتمام الجار 

الصيني الكبير ويثير اطماعه.
يذكــر انــه كل خمــس ســنوات، 
منــذ 1993، تســتضيف اليابان نحو 
اربعــين مســؤولا افريقيا فــي اطار 
«مؤتمــر طوكيو الدولــي للتنمية في 
افريقيا» الذي يشــارك فــي تنظيمه 
كل مــن الامم المتحدة والبنك الدولي 

والاتحاد الافريقي.
ويعود اللقاء الاخيــر لهذا المؤتمر 
الى العــام 2008 وعقد في يوكوهاما 
(منطقة طوكيو). لكــن الوضع تغير 
منذ ذلك الوقت: فمنذ 2009 اصبحت 
الصين التــي تطمع كثيرا فــي المواد 
الاولية، اول شريك تجاري لافريقيا. 
وبلغت المبــادلات الصينية الافريقية 
فــي عــام2011 اكثــر مــن 166 مليار 
دولار، اي بزيــادة بنســبة 83 بالمئة 

عــن 2009، بــل انها لامســت الـ200 
مليار دولار في 2012.

وعلى اثر تنصيبه في اذار/مارس 
ســلك الرئيس الصيني الجديد شي 
جينبينــغ بعد نحو اســبوع فقط من 
تسلمه الســلطة طريق افريقيا حيث 
امضــى الرجــل القــوي الجديد في 
بكين ثمانية ايام في القارة الافريقية 
افريقيــا  وجنــوب  تنزانيــا  بــين 

والكونغو برازافيل.
التجــارة  بقيــت  المقابــل  فــي 
والاســتثمارات اليابانية في افريقيا 
نقطــة فــي بحــر المبــادلات الدولية 
اليابانية، شأنها شان حصة افريقيا 
في اجمالي النــاتج الداخلي العالمي 

والتي تدور حول 2 بالمئة.
وعلى ســبيل المقارنــة فقد اعلنت 
 2012 تموز/يوليــو  فــي  الصــين 
مضاعفــة قروضهــا لافريقيا لتصل 

الى 20 مليار دولار.
الاخيــرة  الاحتفــالات  واثنــاء 
للاتحــاد  الخمســين  بالذكــرى 
البنــك  رئيــس  اختصــر  الافريقــي، 
الافريقــي للتنمية دونالــد كابيروكا 

الجاذبية الجديــدة لافريقيا ببضعة 
ارقــام: اجمالي النــاتج الداخلي في 
القــارة تضاعــف في عشــرة اعوام، 
وفي العام 2050 ســيبلغ عدد سكان 

افريقيا حوالى 2,2 مليار نسمة.
واكد كابيروكا ان «العالم يتخلى 
رويــدا رويدا عن نظرتــه الابوية. انه 
بحاجــة للنمو، لكن من اين ســياتي 
به؟ من افريقيا والاسواق الناشئة».

ناكايامــا  ياســونوري  واعتبــر 
المســؤول الكبير فــي وزارة التجارة 
اليابانيــة، انــه يتعين علــى اليابان، 
امــام قــوة جارتيهــا ومنافســتيها 
الصين وكوريــا الجنوبية، ان «تعزز 

روابطها مع الدول الافريقية».
ولفــت الــى ان تجــارة اليابان مع 
افريقيا لا تمثل ســوى خمس تجارة 
الصين مع هذه القارة، واستثماراتها 

المباشرة اقل بثمانية اضعاف.
(نيــكاي)  صحيفتــا  وافــادت 
يــوم  اليابانيتــان  و(ســانكاي) 
الجمعــة ان اليابــان ســتعلن بــاول 
ايام المؤتمر عن خطة خمســية لدعم 
التنمية في القارة السمراء بقيمة 10 

مليــارات دولار. وبحســب صحيفة 
(نيكاي) فان تراكــم الاموال العامة 
والاســتثمارات الخاصــة اليابانيــة 
فــي افريقيا قد يبلــغ 30 مليار دولار 

بحلول 2018.
ويرى ســفير اليابان فــي المؤتمر 
ماكوتــو ايتــو انــه في الســباق الى 
المــواد الاوليــة، لــن تولــي الصــين 
اهميــة كبيــرة لحقوق الانســان في 
الدول الافريقية التي تثير اهتمامها، 
فــي حــين ان اليابان تأخــذ ذلك في 
الاعتبــار وســتفكر اولا فــي مجــال 

المساعدة والتنمية.
وهكذا فقد منحت اليابان افريقيا 
فــي 2012 وعبــر المؤتمــر مســاعدة 
لمكافحــة  دولار  مليــار   1.3 بقيمــة 

التغيرات المناخية.
لكــن اليابان بحاجــة كبيرة ايضا 
لثــروات «افريقيــا المعدنيــة». وعلى 
ســبيل المثــال، فــان 85 بالمئــة مــن 
صناعــة  فــي  المســتخدم  البلاتــين 
الســيارات و67 بالمئــة مــن المنغانيز 
البطاريــات  لانتــاج  الضــروري 
اليابانيــة الصنــع، يأتي مــن القارة 

الافريقية.
وفــي يوكوهاما، ســيعلن رئيس 
مســاعدات  ابيــه  شــينزو  الــوزراء 
جديــدة للتنميــة والنمــو وســيعلن 
خصوصــا خطــة لمســاعدة افريقيا 
الــى  ســتؤدي  الصحــراء  جنــوب 
مضاعفــة انتاجها مــن الارز بحلول 

2018 ليصل الى 28 مليون طن.
وساعدت اليابان القارة حتى الان 
فــي تطوير النــوع الجديد مــن الارز 

«نيريكا» (الارز الجديد لافريقيا).
واوضــح ايتو ان «النمــو ونوعية 
هذا الارز مهمان للاستقرار والسلام 
في هــذا الجزء من العالــم لان الفقر 
والبطالــة همــا اللــذان يحــولان في 
الــى  مــا  غالــب الاحيــان شــخصا 

ارهابي او داعم للارهاب».
تاثيــر  تحــت  اليابــان  تــزال  ولا 
صدمــة مقتل عشــرة مــن مواطنيها 
في كانــون الثاني/يناير في هجوم 
ارهابي على موقع للغاز في الجزائر. 
وسيشــارك شــينزو ابيه مــن جهة 
اخــرى في ورشــة عمــل مخصصة 

للامن في القارة.

طوكيو تتجه لتمويل خطة خمسية تكلف 10 مليارات دولار
اليابان تستضيف مؤتمرا حول التنمية والامن بافريقيا

■ بروكسـل - ا ف ب: تثيـر الضريبـة علـى 
التحويـلات الماليـة التـي تريد 11 دولـة اوروبية 
اقرارهـا، قلقا وتسـاؤلات بشـأن نطـاق تطبيقها 
وانعكاساتها على الاقتصاد وقد تبتعد في النهاية 
عن تلك التي اقترحتها المفوضية الاوروبية بهدف 

جمع 35 مليار يورو في السنة.
المفوضيـة  عرضتـه  الـذي  المشـروع  وينـص 
الاوروبية في شـباط/فبراير علـى ضريبة قدرها 
0.1٪ علـى الاسـهم والسـندات و0.01٪ علـى 
مشـتقاتها. والدول الاحدى عشـرة المشـاركة هي 
فرنسـا والمانيا وبلجيـكا والبرتغال وسـلوفينيا 
والنمسا واليونان وايطاليا واسبانيا وسلوفاكيا 

واستونيا.
لكن الانتقادات اصبحت تطلق صراحة في تلك 
الـدول، حتـى ان حاكم البنـك المركزي الفرنسـي 
كريسـتيان نوييـه حـذر مؤخرا مـن ان الضريبة 
علـى التحويـلات الماليـة قد تـؤدي الـى «تدمير» 
بعض جوانب الاسواق المالية «ولا تأتي بشيء».

كمـا ابـدى مدير البنـك المركـزي الالماني يانس 
فيدمـن المخاوف نفسـها، مؤكدا ان تلـك الضريبة 
قـد تطـال عمليـات اعـادة تمويـل المصـارف على 

المدى القصير الامر الذي سـيضطر البنك المركزي 
الاوروبي الى مساعدتها، على حد قوله.

وقـال مصـدر دبلوماسـي مـن احـدى الـدول 
المشاركة الاحدى عشرة انه اذا شمل ذلك عمليات 
النفقة «فان ذلك قد يخلق مشـاكل سيولات نقدية 
في الوقت الذي تعتمد فيه سوق التبادل المصرفي 

على ضخ البنك المركزي الاوروبي».
وهنـاك موضـوع نقـاش اخـر وهـو: مـا هـي 
المشـتقات التـي يجب فـرض الضريبـة عليها؟ لا 
سـيما انهـا مختلفـة وبعضهـا لا يخـص القطـاع 

المصرفي تماما. 
وتسـاءل المصـدر «عندمـا لا توفـر المشـتقات 
اي مـورد مالـي فمـا الذي يمكـن ان نفـرض عليه 

الضريبة؟»
وافاد مصدر اخر قريب من الاوسـاط المصرفية 
بشـكل اوسـع «كي تكون ضريبة جيـدة يجب ان 
لا تكـون القاعـدة الضريبية متغيـرة»، منبها من 
مخاطـر فرار نشـاطات الـى اسـواق مالية اخرى 

خارج اوروبا وانعكاسات ذلك على التوظيف.
واكـدت عـدة مصـادر دبلوماسـية انـه مهمـا 
كان الامـر فـان المناقشـات ماضيـة قدمـا حثيثـا 

حـول نطـاق تطبيـق الضريبـة وقـال احدهم ان 
«المناقشـات تتنـاول عـدة نماذج ولا يمكـن توقع 
الموافقة على اقتراح المفوضية بصيغته الحالية».

وافادت معلومات صحافية ان فرنسا وايطاليا 
تحثان مثـلا على ما يبدو على اسـتثناء سـندات 
الدولـة مـن نطـاق الضريبة في حين اعـرب وزير 
الماليـة الفرنسـي بيار موسكوفيتشـي عـن الامل 
فـي توسـيع القاعـدة كي تشـمل ايضـا العملات. 
لكـن ذلك يطـرح مشـكلة لبعض شـركاء فرنسـا 
الذين يثيرون مسالة اتفاق مثل هذه الضريبة مع 

المعاهدات الاوروبية.
وفضـلا عـن قاعـدة الضريبـة تطـرح مسـالة 
النسـب، ويجـري الحديـث عـن امكانيـة خفض 
النسـبة علـى الاسـهم والسـندات حيـث يعتبـر 

كثيرون ان نسبة 0.1٪ تشكل مستوى رادعا.
لكـن مصـادر دبلوماسـية تعتبر هـذا النقاش 
سـابقا اوانـه لان «علينـا الان ان نهتـم بنطـاق 

التطبيق ثم نهتم بالنسب».
وسـتتوقف عائـدات هـذه الضريبـة على تلك 
النسب وعلى احتمال هروب رؤس الاموال، وقال 
المصـدر القريـب مـن الاوسـاط المصرفيـة محذرا 

«سـتحدث عمليات تهريب بنسـبة 90٪». وعلى 
كل حـال لا يرجـح ان تاتـي هـذه الضريبـة علـى 
التحويـلات المالية بما بين 30 الـى 35 مليار يورو 
التي وعـدت بها المفوضية مؤكـدا «لم نصدق ذلك 

ابدا».
وتظـل الـدول المشـاركة منقسـمة، مهمـا كانت 
نتيجـة الضريبة، حـول قرار توظيفهـا وفي هذه 
النقطة تتراوح بين المساعدة على التنمية وتغذية 

الميزانية الاوروبية.
وهناك امر اكيد هو ان الاتفاق لن يحصل قريبا 
رغم تصريحات موسكوفيتشـي الـذي اعرب عن 
الامل في «الاسـراع» في هذا الموضـوع مذكرا بان 
الهـدف هـو التوصل الـى تطبيقه خـلال 2014، لا 
سـيما وان الانتخابات المقررة في ايلول/سبتمبر 

في المانيا قد تؤخر معالجة الملف.
وقال مصدر قريب من المفوض الاوروبي المكلف 
الضرائـب الجيرداس سـيميتا انه علـى كل حال، 
فـي «موضوع معقد وحسـاس الى هـذه الدرجة، 
ياخـذ العمل التقني وقتا وهناك الكثير من الافكار 
وسـائل  حـول  المختلفـة  والاقتراحـات  والاراء 

التوصل الى اتفاق تسوية».

الاوروبيون مازالوا بعيدين عن التوافق بشأن
فرض ضريبة على التحويلات المالية مستقبلا

■ نيويـورك - د ب أ: قدمـت لجنة تابعة لـلأمم المتحدة تقريرا يوم 
الخميـس يتضمـن توصيات لأهـداف تنموية في المسـتقبل، مـن بينها 
القضـاء على الفقر بحلـول عام 2030 وبناء شـراكات عالمية بما يؤدي 

إلى تنمية مستدامة في جميع أنحاء العالم.
ويوصـي التقرير الصادر تحت عنوان «جدول أعمال التنمية لما بعد 
2015»، الـذي أعدتـه لجنـة رفيعة المسـتوى من 27 عضوا مـن قيادات 
حكومية ومن القطاع الخاص، بمجموعة من الأهداف لمواصلة الأهداف 
الإنمائيـة الحاليـة للألفية التي يسـعى المجتمـع الدولي إلـى تحقيقها 
بحلـول عـام 2015 . وتم تقـديم التقرير إلى الأمين العـام للأمم المتحدة 
بان كي مون، الذي من المقرر أن يستخدمه في إصدار توصياته لجدول 

أعمال التنمية لما بعد 2015، المتوقع أن يطرحها في أيلول/سبتمبر.
وأشـاد بـان بجهـود اللجنـة المؤلفة مـن 27 عضـوا والتي ترأسـها 
الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودهونو والرئيسة الليبيرية 
إيلين جونسون سيرليف ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وقـال إن «عمليـة ما بعـد 2015 تشـكل فرصة لبدء عصـر جديد في 
التنمية الدولية، تلك التي سـتقضي على الفقر المدقع وتقودنا إلى عالم 

من الرفاهية والاستدامة والمساواة والكرامة للجميع».
كمـا رحب الأمين العام بعالمية أهداف الخطـة وانطباقها على الدول 

المتقدمة والنامية على حد سواء.

ودعـا التقرير، الـذي تم إعـداده بعـد مشـاورات مـع خمسـة آلاف 
منظمـة مجتمع مدني و250 شـخصية من قادة الأعمـال في العالم، إلى 

القضاء على الفقر نهائيا كهدف محوري.
وقال التقرير «يمكننا أن نكون أول جيل في تاريخ الإنسانية يقضي 
على الجوع ويضمن أن يحقق كل شخص معيار أساسي من الرفاهية». 
وأوصـت اللجنـة بوضـع الاسـتدامة في صميـم التنميـة الاقتصادية، 
ووقـف التغيـر المناخـي والقضـاء علـى الفقر مـن خلال تغييـر أنماط 

الاستهلاك والإنتاج عالميا.
وإلى جانـب تعزيز المؤسسـات الديمقراطية داخـل البلدان، تحدد 
الخطة الشـراكات العالمية كأحـد الأهداف، حيث أشـار التقرير إلى أن 

العولمة خلقت عالما مترابطا.
وقالت باتريشيا اسبينوزا، وهي سفيرة مكسيكية سابقة وعضوة 
باللجنـة، إن خلق شـراكات يتطلب «تحـولا عميقا» فـي طريقة تعامل 

الدول مع بعضها البعض.
وقال جون بوديسـتا، رئيس مركز التقدم الأمريكي وعضو اللجنة، 
إن التحدي المالي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع، سـيتم الوفاء به 
إلـى حد كبير من قبل المسـتثمرين مـن القطاع الخاص، حيـث يقدر أن 
يتـم إنفاق تريليون دولار على اسـتثمارات اسـتراتيجية فـي التنمية 

المستدامة بحلول عام 2030.

تقرير للأمم المتحدة يطرح توصيات
بوضع أهداف عالمية جديدة للتنمية

■ الفاتيـكان 3- د ب أ: قـال رئيـس بنـك 
يـوم  الدينيـة)  الأعمـال  (معهـد  الفاتيـكان 
مـن  للتخلـص  البنك  يسـعي  إن  الجمعـة 
خـلال  تلاحقه  مـن  التـي  السـيئة  السـمعة 
تتسـاهل  أبدا»  «لا  جديـدة  سياسـة  تبنـي 

مع  الجرائم المالية.
يذكـر أن البنك الـذي يبلغ عمـره 71 عاما 
يواجـه دائمـا اتهامـات الارتبـاط بأنشـطة 
ومنظمـات  الأمـوال  احتيالية  وتبييـض 
الجريمة الإيطالية. كما أنه تم اتهامه بالتورط 

في حادث اختفاء فتاة في روما منذ 3 عقود.
فرايبرغ  رئيـس  فـون  إيرنسـت  وقـال 
(كورييـر  تصريحات  لصحيفـة  فـي  المعهـد 
دي لا سـيرا) الإيطالية إنه يعمـل على إقامة 
نظام لا يسـمح أبـدا بأي تعاملات مشـبوهة 
من خـلال البنك وعدم التعامـل مع أي عملاء 
مشـكوك فيهم مع الرغبة القويـة في محاربة 

كل الأنشطة غير المقبولة.
يذكـر أن فرايبرغ الألماني الجنسـية تولى 
رئاسة المعهد في شباط/فبراير الماضي ليحل 

محل الرئيس السـابق إيتور غوتي تيدشـي 
الـذي تمـت إقالتـه فـي أيار/مايو مـن العام 

الماضي لأسباب لم يتم كشفها حتى الآن.
يذكـر أن القواعـد لا تسـمح إلا لمواطنـي 
دولة الفاتيـكان ومؤسسـاتها ورجال الدين 
المسـيحي مـن مختلـف أنحاء العالـم بوضع 
أموالهم فـي البنك، ولكن هناك شـكوكا قوية 
في وجـود أشـخاص غامضين يسـتخدمون 

البنك في أنشطة مشبوهة.
وكان الفاتيكان قد تعهد الأسـبوع الماضي 
بالرد على  الانتقادات الموجهة إلى البنك  من 
إحـدى الهيئـات الأوروبية المعنيـة بمحاربة 
لمحاربـة  جهودهـا  بشـأن  الأمـوال  تبييـض 
تبييض الأموال وتمويـل الإرهاب في كانون 

أول/ديسمبر الماضي.
وكانـت حاضـرة الفاتيـكان قـد تعرضت 
خلال السنوات الأخيرة لضغوط منزايدة من 
أجل اتخاذ خطوات حاسـمة لتعزيز شفافية 
نظامهـا المالي وبالتحديد فـي بنكها الداخلي 
المعروف باسـم معهـد الأعمـال الدينية الذي 

يخضـع لتحقيقـات بشـأن عمليـات تبييض 
أموال في إيطاليا.

وفـي تموز/يوليـو الماضـي ذكـرت لجنـة 
الفاتيـكان  إن  أوروبـا  منيفـال مـن مجلـس 
تتحـرك منـذ وقـت بشـأن موضـوع تبييض 
الأموال ولكنها لم تنفذ سـوى تسـعة من بين 

16 معيارا دوليا للشفافية.
هيئـة  مديـر  برولهـارت  رينيـه  وقـال 
التحقيقـات الماليـة «يسـعدنا للغايـة تقـديم 
تقارير عن التقدم الذي نحققه (بشـأن تبني 
المعاييـر الدوليـة) فـي كانون اول/ديسـمبر 

المقبل».
جاءت تصريحات برولهارت أثناء عرض 
الهيئة أول تقرير سـنوي لها والذي أشـارت 
فيـه إلى معالجـة سـت قضايا العـام الماضي 
للاشـتباه فـي وجـود مخالفـات ماليـة فيها 
مقابل قضيـة واحدة عـام 2011 .وفى اثنتين 
مـن القضايـا اكتشـفت الهيئـة أدلـة كافيـة 
لكـي تطلب من السـلطات فـي الفاتيكان فتح 

تحقيقات جنائية بشأنها.

رئيس بنك الفاتيكان يتعهد بالتصرف
بصرامة في مواجهة تبييض الأموال

ســعى  رويتــرز:   - شيكاغو/واشــنطن   ■
مســؤولون أمريكيــون لتهدئة مخــاوف عالمية 
بشــأن أول اكتشــاف لســلالة غير مصرح بها 
مــن القمح المعدل وراثيــا محاولين معرفة كيف 
خرجــت هذه الســلالة مــن حقــل تجريبي قبل 

نحو عشر سنوات.
وفي أعقاب أنباء عن العثور على سلالة كانت 
تطورها شركة مونسانتو العملاقة للتكنولوجيا 
الحيويــة في حقل في ولاية اوريغون الامريكية 
في أواخر الشهر الماضي ألغت اليابان المشتري 
الكبيــر للقمح خططا لشــراء القمــح الأمريكي، 
في حــين قال الاتحــاد الأوروبي إنه ســيكثف 
الفحوص. وقالــت مصر أكبر مســتورد للقمح 
في العالم إنها لا تشعر بأي مخاوف بعد بشأن 

الإمدادات.
ويتساءل المزارعون الأمريكيون القلقون عما 

إذا كانت حقولهم قد لوثت بهذه السلالة.
وحتى بعد اســابيع مــن التحقيقــات مازال 
الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن كيف عاشت 
البذور سنوات بعد أن أوقفت مونسانتو جميع 
تجاربهــا لهذا المنتــج. وقال باحــث من جامعة 
اوريغون قــام بفحص الســلالة إنــه تم العثور 
عليهــا في حقل ينتج نوعا من القمح مختلفا عن 
سلالة مونسانتو وبعيدا عن المناطق التي كانت 

تجري فيها تجاربها.
وزارة  باســم  المتحــدث  كورليــت  إد  وقــال 
الزراعة الأمريكية إن تســعة من محققي الوزارة 
يعملــون الآن على الأرض في أوريغون وحولها 

لجمع الأدلة وشهادات الشهود والعينات.
وقالــت مصــادر من قطــاع زراعــة القمح تم 
إطلاعهــا علــى مجريات الأمــور يــوم الأربعاء 
الماضــي إنه ليــس هناك إطار زمني لاســتكمال 

التحقيق.
وقال كورليت «زدنا عدد المحققين خلال هذا 
الشــهر للعمل بســرعة ودقة علــى تغطية أكبر 
مســاحة ممكنة كل يوم لتحديد المشكلة وكيف 
وصلت (الســلالة) إلى هناك وإلى أين يمكن أن 

تكون قد ذهبت.»
لكــن هــذا الاكتشــاف يهــدد بإثــارة غضب 
المســتهلكين من مخاطر تلويث منتجات طبيعية 
بأغذيــة معدلــة وراثيا، وقــد يشــجع منتقدي 
الأغذيــة المعدلة وراثيا الذين يقولون إن القواعد 
التي تنظــم هذا النوع من الأغذيــة في الولايات 

المتحدة متراخية.
والأمــر مقلــق بدرجة أكبر لأن هذه الســلالة 
مــن القمــح يعتقــد أنهــا اعدمــت بعــد انتهــاء 
التجــارب عليها عام 2005 إذ تخلت مونســانتو 
عــن جهودها للحصــول على موافقــة الجهات 

التنظيمية بسبب معارضة عالمية. 
ولم يذكر تجار القمــح الأمريكي أي إلغاءات 
لصفقــات يوم الخميــس وكان التأثير محدودا 
فــي بورصة شــيكاغو على أســعار القمح التي 

تراجعت.
وقال مســتوردو قمح اســيويون هــم كوريا 
الجنوبيــة والصــين والفلبــين إنهــم يراقبــون 
الوضــع. لكــن بعــض المحللين يخشــون من ان 
تتعرض صادرات القمح التي تقدر بنحو ثمانية 
مليــارات دولار لصفعة قوية مــا يعيد للاذهان 
تعطــل صــادرات الذرة لمــا يزيد على عــام بعد 

اكتشاف مماثل في عام 2000.
العقــود الآجلــة  وقــال ارت ليمينــغ خبيــر 
للحبوب لدى ســيتي غروب «ما لم يتم التوصل 
لحل ســريع لن يكون ذلك جيدا بالنسبة لسوق 

التصدير». 

امريكا تحقق في سلالة قمح معدل وراثيا غير مصرح بها 
وتسعى لطمأنة المشترين وسط مخاوف من التلويث وتضرر الصادرات

سـجل  ب:  ف  ا   - نيودلهـي   ■
الاقتصاد الهندي نموا بنسـبة 5 بالمئة 
فـي 2012-13، وهي اسـوأ نسـبة في 
غضـون عشـرة اعوام فـي هـذا البلد 
الناشئ الذي كان في اوج توسعه منذ 
بضع سـنوات فقط، بحسب المعطيات 

الرسمية التي نشرت يوم الجمعة.
وتباطؤ نشاط ثالث قوة اقتصادية 
فـي آسـيا التي اعتـادت منذ سـنوات 
على تسـجيل نسـب نمو قريبـة من 9 
بالمئة، يعود خصوصـا الى فقدان ثقة 
المسـتثمرين وتضخـم كبيـر وضعـف 

طلب الدول الغربية.
توقعهـا  التـي  النتيجـة  وهـذه 
المحللون، تأتي قبل سنة من انتخابات 
عامة ستنظم في يوم حساس بالنسبة 
الى حزب المؤتمر (يسـار وسط) الذي 
اعيـد انتخابـه فـي 2009 علـى قاعدة 

«النمو للجميع».
وعلـى الرغـم مـن جهـود الحكومة 
لفتـح الاقتصاد اكثر امام المسـتثمرين 
فـي  كبيـرة»  «قفـزة  عبـر  الاجانـب 
الاصلاحـات المعلنـة لفصـل الخريف، 
فـان غالبيـة المحللين تعتبـر ان عودة 

الانطلاق اصبحت بعيدة المنال.

واختصـر الخبيـر الاقتصـادي في 
كابيتـال  باركليـز  الوسـاطة  شـركة 
فرانـس  لوكالـة  بالقـول  الوضـع 
برس ان «زيـادة النمو تبقـى ضعيفة 

والانتعاش في حالة خمول»
وقـال سـيدارتا سـانيال، مسـاعد 
القويـة  التخطيـط  مفوضيـة  رئيـس 
النفوذ في البلاد، امام الصحافيين «لا 

نملك الدليل على انتعاش قوي».
وتحت ضغط رجـال الاعمال قلص 
ايـار/ فـي  الهنـدي  المركـزي  البنـك 

مايـو معـدل فائدتـه الرئيسـية، فـي 
ثالـث تخفيـض هـذه السـنة، محذرا 
في الوقت نفسـه مـن انـه لا يملك «الا 
هامشـا ضيقا» لاجراء تليين جديد في 

سياسته.
ويواصـل البنـك المركـزي الهنـدي 
مراقبـة التضخم بقلق علـى الرغم من 
تباطئـه في نيسـان/ابريل منتقلا الى 
مـا دون عتبة الـ5 بالمئـة للمرة الاولى 

منذ 2009.
بالجملـة  الاسـعار  مؤشـر  واكـد 
الاتجـاه الـذي اتخذه مؤشـر اسـعار 
الاسـتهلاك الـذي بقـي مرتفعـا لكنـه 
تراجع ايضا في نيسان/ابريل، منتقلا 

الى ما دون عتبة الـ10 بالمئة النفسـية 
مسجلا 9.39 بالمئة.

وعلى الرغم مـن ان اجهزة وزارته 
توقعت في شباط/فبراير الماضي نموا 
سنويا من 5.7 بالمئة الى 5.9 بالمئة، الا 
ان وزيـر المالية بي. شـيدامباران اكد 
ان الارقام التي نشـرها الجمعة المعهد 
الوطنـي للاحصاءات جـاءت مطابقة 

للتوقعات.
العـام  مـن  الرابـع  الفصـل  وفـي 
المالـي 2012-13 والـذي يقابـل فترة 
كانـون الثاني/يناير الى اذار/مارس، 
تراجع النمو ايضـا الى 4.8 بالمئة على 
مـدى عـام، بحسـب المكتـب الوطنـي 

للاحصاءات.
الا ان النمـو افضـل بقليـل منـه في 

الفصل الثالث (+4.5 بالمئة).
وفي العام 2011-12 ارتفع اجمالي 
بالمئـة   6.2 بنسـبة  الداخلـي  النـاتج 
واظهـر بذلـك مؤشـرات عـن ضعـف 
النمـو  مـن  سـنوات  بعـد  الاقتصـاد 

القريب من نسبة 9 بالمئة.
ولا تـزال بعـض الاصلاحـات التي 
مانموهـان  الـوزراء  رئيـس  اعلنهـا 
فـي  مجمـدة  الماضـي  العـام  سـينغ 

البرلمان، الذي تهمـين عليه المعارضة، 
وخصوصا تلك المتعلقة بتحرير قطاع 
التأمـين والادخار-التقاعـد وقانـون 

مهم يبسط عملية التملك العقاري.
للحكومـة  الجديـدة  والانتكاسـة 
تمثلـت فـي اعـلان وكالـة التصنيـف 
الائتمانـي سـتاندرد أنـد بـورز هـذا 
الشـهر ان الهنـد امـام «احتمـال مـن 
ثلاثـة» بـأن تخسـر درجـة تصنيفها 

السيادية.
وياتـي هـذا الاعلان بعدمـا طالبت 
الماليـة برفـع درجـة تصنيـف  وزارة 
قويـة  باجـراءات  متذرعـة  الهنـد 
وتشـجيع  العجـز  لتقليـص  اتخـذت 

الاستثمارات.
ودرجـة تصنيف الهنـد «بي بي بي 
ناقـص» هي الادنى بين دول البريكس 
(البرازيـل وروسـيا والهنـد والصين 
تخفيضهـا  وان  افريقيـا)  وجنـوب 
الى فئة ادنى سـيزيد كلفـة الاقتراض 
وسـيكون  البلـد  هـذا  الـى  بالنسـبة 

الاستثمار فيه اكثر مجازفة.
وقالـت سـتاندرد اند بـورز «هناك 
علـى الاقل احتمال من ثلاثة لتخفيض 
عشـر  الاثنـي  الاشـهر  فـي  الدرجـة 

المقبلـة»، مضيفـة ان «المخاطـر التـي 
تلقـي بثقلها على النمـو الهندي بفعل 
البرلمـان  فـي  المجمـدة  الاصلاحـات 

تواصل زيادة مخاطر الاقراض».
التصنيـف  وكالـة  واشـارت 
الائتمانـي ايضـا الى انها قـد تخفض 
درجـة تصنيف الهند اكثـر اذا رأت ان 
الاقتصـاد الهنـدي لن يسـتعيد النمو 
الذي حققه في بداية العقد والذي كان 

بين 7 بالمئة و8 بالمئة.
من جهتها خفضـت منظمة التعاون 
والتنميـة الاقتصاديـة هـذا الاسـبوع 
الـى   14-2013 فـي  للنمـو  توقعاتهـا 

5.34 بالمئة مقابل 5.9 بالمئة سابقا.
وتراهـن وزارة الماليـة التـي تبـدو 
اكثـر تفـاؤلا، علـى نمـو بـين ٪6.1 

و٪6.7
وفي حين تبدو هذه الارقام مرتفعة 
بالنسـبة الى الـدول الغربيـة، تعتبر 
الحكومة الهندية من جهتها ان مكافحة 
الفقر لـن تكون فعالة الا بعـد ان يبلغ 

النمو عتبة العشرة في المئة.
وفي بورصة بومباي، خسر المؤشر 
الرئيسـي قرابـة 2 بالمئـة فـي نهايـة 

النهار.

الهند: تدهور معدل النمو الاقتصادي 
لادنى مستوياته خلال عشرة اعوام

■ باريـس - ا ف ب: اعـرب كل من المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل والرئيـس الفرنسـي فرنسـوا أولانـد يـوم الخميـس في 
باريـس عـن رغبتهما المشـتركة في تعزيـز التنافسـية والنمو في 
اوروبـا وابديا تأييدهمـا لتعزيز يوروغـروب (مجموعة اليورو) 
واتخـاذ اجـراءات بشـأن العمـل وذلـك قبـل شـهر مـن المجلـس 

الاوروبي المقبل.
وفي ختام يـوم عمل في قصر الاليزيه عرضـت ميركل وأولاند 
«مسـاهمة لتعزيز النمو والتنافسـية»، بينما تسـجل البطالة في 
فرنسـا ارقاما قياسـية جديـدة. وتنص هذه المسـاهمة خصوصا 
على «تسديد متسارع» لستة مليارات يورو على مدى عامين لعمل 

الشبان في المناطق الاكثر تضررا.
وفي مؤتمر صحافي مشـترك قال الرئيس الفرنسي «سنتحرك 
بمـا يؤدي الـى ان تنفق هذه الاموال في اسـرع وقـت وفي افضل 
الظـروف»، فـي حين اصبح في فرنسـا بحسـب الارقام الرسـمية 
التي نشـرت الخميس 3.26 ملايـين عاطل عن العمل في نيسـان/

ابريل، اي اكثر ب39800 شخص في غضون شهر.
والملـف الاخـر الـذي يحظـى بتفاهـم باريـس وبرلـين اللتـين 
اختلفتـا احيانا، منذ انتخاب فرنسـوا أولاند في ايار/مايو 2012، 
يكمـن في ان المسـؤولين طرحا اصـلاح الحوكمة في الـدول الـ17 
اعضاء منطقة اليورو عبر الدعوة الى تعيين «رئيس بدوام كامل» 
ليوروغروب.  وقال هولاند في مؤتمر صحافي مشترك في الاليزيه 
مع المستشـارة الالمانية انغيلا ميركل «نحن متفقان لعقد المزيد من 
القمـم في منطقة اليورو مع رئيس بـدوام كامل ليورغروب تتوفر 

له وسائل قوية».
وهـذه المهمة يتولاها حاليا وزير مالية في بلده وهو الان وزير 
ماليـة هولندا يرونس يروين ديسـلبلوم الذي خلـف وزير مالية 

لوكسمبورغ جان كلود يونكر.
وكان الرئيس فرنسوا أولاند تطرق الى هذه المسألة في مؤتمر 
صحافي في 16 ايار/مايو في الاليزيه مع اقتراج تشـكيل «حكومة 
اقتصادية اوروبية» وهي فكرة كان طرحها سـلفه الرئيس نيكولا 

ساركوزي.
واضافـت ميـركل «نحـن بحاجـة الى المزيـد من التنسـيق في 
السياسـة الاقتصاديـة (...) بواسـطة تعاون افضـل وخصوصا 

داخل يوروغروب».
وتسـلمت ميـركل وأولاند اثنـاء لقاءاتهما تقريرا من شـركتين 
صناعيتـين المانيـة وفرنسـية يتضمن ثلاثـين اقتراحا فـي مجال 

سياسة الطاقة والتجارة والاستثمار والمنافسة او الضريبة.
وسـتعلن باريس وبرلـين موقفيهما مـن هـذه الاقتراحات من 
الان وحتـى انعقاد القمة الاوروبية في نهاية حزيران/يونيو، كما 
علم في باريس. وكررت المستشارة الالمانية القول «نقر بان تنقية 

الموازنات والنمو هما وجهان لعملة واحدة وليسا متناقضين».
وقال أولانـد للصحافيين الالمان «اوقفوا التفكير في ان فرنسـا 
تريد الافلات من الانضباط المالي - قد تكون هذه حالة في الماضي 
لكـن منذ سـنة اعدناها الـى الطريق القـويم ولم يكن من السـهل 
اتخـاذ هـذه القرارات». وقال ايضـا «انه الامر نفسـه على الدوام 
عندما نتكلم عن فرنسـا والمانيا، نعتقد اننـا متفقان. ونحن كذلك 

في معظم الاوقات».
كمـا اتت زيارة ميركل الى باريس بعد اقوال أولاند الجافة يوم 
الاربعـاء الماضي ردا على المفوضية الاوروبية حيث اعتبر انها «لا 
تملي» على فرنسا «ما عليها فعله»، بعد طلب بروكسل من باريس 
البـدء باصـلاح نظـام التقاعد هـذا العـام واصلاح سـوق العمل 
لديها. وعلق اندرياس شوكنهوف، احد رموز حزب ميركل، وسط 
جوقة من ردود المسـؤولين المحافظين والليبراليين الالماني بالقول 
ان تصريحات الرئيس الفرنسـي «غير مناسبة» و»حادة» و»غير 

مفهومة.»
وتتمحـور القمـة الاوروبيـة فـي 27 و28 حزيران/يونيو حول 
المسـائل الاقتصاديـة والنمـو والتنافسـية والتوظيف ولا سـيما 
عمالة الشباب. من هذا المنطلق سيتم الاعلان عن مساهمة باريس 
وبرلـين قبـل طرحهـا علـى العواصـم الــ25 الاخرى فـي الاتحاد 

الاوروبي.

ميركل وأولاند يرغبان بتعزيز التنافسية 
والنمو في اوروبا ومنطقة اليورو

■ واشـنطن - د ب أ: قالـت مجموعـة 
استشـارات أمريكيـة يـوم الخميـس إنـه 
بالرغـم من الظـروف الاقتصاديـة الصعبة 
في أجـزاء كثيرة من العالـم، نمت الثروات 
 ٪7.8 بنسـبة   2012 عـام  فـي  الخاصـة 
وزاد عـدد المليونيرات فـي العالم إلى 13.8 

مليون.
وفي ظـل الزيادة في الثـروات الخاصة 
بنسـبة 7.8٪ وصل مجمـوع تلك الثروات 
 ،2012 عـام  دولار  تريليـون   135.5 إلـى 

بحسب مجموعة بوسطن الاستشارية.
وقالت المجموعة في دراسـتها السـنوية 
حـول الثـروات العالميـة إن نسـبة الزيادة 
كانت أكبر من عام 2011 عندما بلغت ٪3.6 

ومن عام 2010 أيضا عندما بلغت 7.3 .
أمريـكا  الثـروات الخاصـة فـي  وزادت 
الشـمالية بنفـس المعـدل بنسـبة ٪87.8. 

وكانـت النسـبة فـي غـرب أوروبـا ٪5.2 
 .٪2.4 بنسـبة  اليابـان  فـي  وارتفعـت 
إلـى  رئيسـي  بشـكل  الزيـادة  ورجعـت 
الانتعاش الحاد في أسـواق الأسهم بمعظم 
البلـدان وخاصـة فـي النصـف الثانـي من 

العام، بحسب المجموعة الاستشارية.
وأوضحـت المجموعـة أن الثـروات فـي 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا 
أوروبـا  وفـي   ٪9.1 بلـغ  نمـوا  شـهدت 
الشـرقية 13.2٪ وفـي امريـكا اللاتينيـة 
10.5٪ فيمـا بلغت نسـبة النمو في منطقة 

آسيا-الهادئ ( ما عدا اليابان) ٪13.8.
وذكـرت أن العدد الإجمالي للأسـر التي 
لا تقـل ثروتهـا عن مليـون دولار بلـغ 13.8 
مليـون عالميا فـي 2012 أو0.9٪ من جميع 
الولايـات  وشـهدت   . العالـم  فـي  الأسـر 
المتحـدة أكبـر عدد مـن الأسـر بمقـدار 5.9 

مليون أسـرة، تلتهـا اليابان بــ1.5 مليون 
والصـين بــ1.3 مليـون. ومـن المتوقـع أن 
يتجاوز عدد المليونيرات في الصين عددهم 

في اليابان عام 2013.
كثافـة  أكبـر  أن  المجموعـة  وأظهـرت 
للمليونيـرات كانـت في قطر حيـث ان 143 
مـن بين كل 1000 أسـرة لديهم ثروة خاصة 
لا تقل عن مليون دولار، ثم سويسرا بمقدار 
116 مليونيـرا مـن بين كل ألـف، ثم الكويت 
بــ115 وهـونج كـونج بــ94 وسـنغافورة 

بـ82.
احتلـت  المليارديـرات،  صعيـد  وعلـى 
بعـدد  الأول  المركـز  المتحـدة  الولايـات 
أصحاب المليـارات في 2012، غيـر أن أعلى 
كثافـة لأصحـاب المليارات كانـت في هونغ 
كونـغ بــ 15.1 لـكل مليـون، ثم سويسـرا 

بـ9.4  لكل مليون.

نمو الثروات الخاصة في العالم بنسبة ٪7.8
وزيادة عدد المليونيرات فما فوق إلى 13.8 مليون

■ رومـا - د ب أ: قال محافـظ البنك المركزي 
الإيطالي إغناتسـيو فيسـكو يـوم الجمعة إنه لا 
يمكـن للسياسـيين في إيطاليـا تضليل أنفسـهم 
وتصـور انـه يمكـن إخـراج الاقتصـاد الإيطالي 
من دائرة الركود من خلال السـماح بزيادة عجز 

الميزانية مرة أخرى.
وأضـاف فـي تقرير البنـك السـنوي الصادر 
اليوم «سـيكون مـن الوهم تصور أننا نسـتطيع 

التغلب على الأزمة بوسائل عجز الميزانية».
جاء تحذيـر محافظ البنك المركـزي بعد يوم 
واحد من رفع اسـم إيطاليا من قائمة دول منطقة 
اليـورو الخاضعـة لرقابـة المفوضيـة الأوروبية 
بسبب تجاوز عجز ميزانيتها المعدل المسموح به 

وهو 3٪ من إجمالي الناتج المحلي.
وقـال فيسـكو «فـي هـذا العـام لا توجـد أي 

فرصـة لأي زيادة فـي معدل العجز» مشـيرا إلى 
أن الحكومة تعهدت بالفعـل بدفع 40 مليار يورو 
(52 مليـار دولار) مـن الديـون المسـتحقة علـى 

مؤسسات الدولة للقطاع الخاص.
وكانـت إيطاليـا قـد خفضـت عجـز الميزانية 
لديها إلى الحد المطلوب أوروبيا بفضل إجراءات 
التقشـف الصارمة التـي طبقتهـا حكومة رئيس 
تولـت  التـي  مونتـي  ماريـو  السـابق  الـوزراء 
السـلطة منذ أواخـر 2011 وحتى نيسـان/أبريل 
الماضـي. ولكـن الأحزاب المشـاركة فـي الحكومة 
الائتلافية الحالية برئاسة رئيس الوزراء إنريكو 
ليتا والتـي تدعمها مثل المحافظين بزعامة رئيس 
الوزراء الأسبق  سـيلفيو بيرلسكوني  والحزب 
الديمقراطـي الـذي يمثـل يسـار الوسـط كانـت 
التـي  العقاريـة  الضريبـة  بإلغـاء  تعهـدت  قـد 

تحظى بمعارضة شـعبية واسـعة وكذلـك إلغاء 
خطة  زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال محافظ البنك المركزي الأوروبي إنه من 
الأفضـل خفض الضرائب علـى العمالة والإنتاج 
القيـود  وإلغـاء  الضرائـب  قوانـين  وتبسـيط 
القانون  ومحاربـة  سـيادة  وتعزيـز  الإداريـة 
الفسـاد لتحفيـز الاقتصاد بدلا مـن التركيز على 

زيادة الإنفاق العام.
وأضـاف أن وتيرة الإصـلاح الاقتصادي في 

إيطاليا تباطأت خلال العام الماضي.
كان مسئولون حكوميون قد قالوا إنه ابتداء 
مـن العـام المقبـل سـيكون لـدى الحكومـة عدة 
مليـارات من اليـورو لإنفاقها علـى برامج توفير 
الوظائـف  إذا سـمح الاتحاد الأوروبـي بتأجيل 

إجراءات خفض عجز الميزانية.

المركزي الإيطالي يطالب الحكومة 
بالسيطرة على الإنفاق العام
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■ برلـين ـ د ب أ: يأمـل نـادي بايـرن 
فـي  ثلاثيـة  أول  تحقيـق  فـي  ميونيـخ 
تاريخـه، عندمـا يلاقـي شـتوتجارت في 
برلين السـبت في نهائي كأس ألمانيا لكرة 
القـدم، كمـا تشـهد المبـاراة مراسـم وداع 

للمدرب القدير يوب هاينكس. 
فاز بايرن بلقب الدوري الألماني محطما 
العديـد من الأرقام القياسـية قبل أن يهزم 
منافسـه اللدود بوروسـيا دورتموند في 
نهائـي دوري أبطـال أوروبـا على اسـتاد 
ويمبلـي 1/2، وبات الفريق على مشـارف 
التتويـج بالـكأس، إلا إذا حدثـت مفاجئة 

غير متوقعة. 
وسـيجعل الفـوز من بايـرن أول فريق 
إلـى  لينضـم  «ثلاثيـة»،  يحصـد  ألمانـي 
مجموعة الأنديـة التي حققت هذا الإنجاز 
الأسـكتلندي  رينجـرز  جلاسـجو  وهـي 
الهولنـدي  أمسـتردام  وأياكـس   (1967)
 (1988) الهولنـدي  وآيندهوفـن   (1972)
ومانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي (1999) 
وبرشلونة الإسباني (2009) وإنتر ميلان 

الإيطالي (2010). 
كمـا أن الفـوز بلقـب الـكأس سـيجعل 
يـوب هاينكـس يعـادل الرقـم القياسـي 

لمجموعـة مـن أعظم مدربـي العالم، سـير 
أليكس فيرجسـون مع مانشستر يونايتد 
برشـلونة  مـع  جوارديـولا  وجوسـيب 

وجوزيه مورينيو مع إنتر ميلان. 
وقـال الجناح الفرنسـي الدولي فرانك 
ريبيـري بشـأن مدربـه هاينكـس، الـذي 
يستعد للرحيل وتسليم الراية إلى المدرب 
الأسـباني الشـاب جوارديـولا، «ينبغـي 
علينـا الفوز، أحد أسـباب ضـرورة الفوز 

هو المدرب». 
وغاب ريبيري عن أخر مباراتين للنادي 
البافـاري فـي كأس ألمانيـا بعـد تعرضـه 

حلم بايرن ميونيغ في تحقيق «ثلاثية تاريخية»
 يصطدم بشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 

■ فرانكفورت (ألمانيا) ـ د ب أ: وصف 
الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت 
تصرف نظيره البرازيلــي بـ»العناد»فيما 
يتعلق بالجدل الدائــر حول لاعبي بايرن 

ميونيخ ، دانتي ولويس جوستافو. 
وقــال الامــين العــام العــام للاتحــاد 
الألماني هيلموت ساندروك «أن يتصرف 
البرازيليــون بهذا القدر مــن العناد أمر لا 
يمكن اســتيعابه من جانبنا. طيلة الوقت 
كنا واثقين من أنــه ، كما حدث في مرات 
سابقة ، ســيتم التوصل إلى حل»، نافيا 

مسئولية اتحاده عن الجدل القائم. 
وضغط البرازيليون في الأيام الماضية 
على بايرن من أجل سفر اللاعبين إلى ريو 
دي جانيرو قبل السبت من أجل المشاركة 
في مرحلة اســتعدادات منتخب السامبا 
فــي بطولــة كأس القارات. لذلك الســبب 
ســيغيب اللاعبان عن نهائي بطولة كأس 
ألمانيا الــذي يخوضه بايرن الســبت في 

برلين أمام شتوتجارت. 
وبحســب لوائح الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم (فيفا) يجب على لاعبي المنتخبات 

معســكرات  إلــى  الانضمــام  الوطنيــة 
اتحاداتهــم قبــل 14 يومــا مــن انطــلاق 

البطولات. 
وبــات الاتحــاد الألمانــي لكــرة القدم 
الآن مدعاة للانتقــادات في ألمانيا لأنه لم 
يتحســب للتزامن القائم حاليا بين كأس 

القارات ونهائي كأس ألمانيا. 
أننــا  «المســألة  ســاندروك  وأضــاف 
نناقــش بشــكل تفصيلــي ونقــرر موعد 
المبــاراة النهائية لــكأس ألمانيا في اللجنة 

التنفيذية». 

للطـرد خـلال الفوز على اوجسـبورج في 
الدور الثالث، ولكنه بات جاهزا للمشاركة 

في النهائي الكبير أمام شتوتجارت. 
ويدخل بايـرن المباراة النهائية للكأس 
بصفتـه صاحب الرقـم القياسـي في عدد 
مـرات الفـوز بلقـب البطولـة، برصيد 15 
لقبـا، ولكن الثلاثية سـتجعل مـن الجيل 
الحالـي للاعبـين أكثـر تفوقـا مـن الجيل 
التاريخـي في سـبعينيات القـرن الماضي 

بقيادة فرانز بيكنباور. 
وسـط  لاعـب  مولـر  تومـاس  وقـال 
بايـرن ميونيخ «نحـن جميعـا جائعون، 
نريـد ان نذهـب إلـى الخلود، نريـد الفوز 

بالثلاثية». 
وأضـاف «الـكأس تكتسـب أهمية، لأن 
الجائـزة أكثـر من مجـرد كأس، يمكننا أن 

نصنع التاريخ». 
الثنائـي  أن  ميونيـخ  بايـرن  وأعلـن 
الدولي دانتي ولويز جوستافو سيغيبان 
عن المبـاراة النهائية لكأس ألمانيا بسـبب 
انضمامهـا إلـى قائمة المنتخـب البرازيلي 

في كأس القارات. 
وقـال كارل هاينـز رومينيجـه رئيـس 
مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ «وافقنا 

على سفر اللاعبان». 
وقال كارلوس البرتو بايرا المدير الفني 
للمنتخـب البرازيلي في وقت سـابق، أنه 
في حال لـم ينضم اللاعبـان إلى المنتخب 
لـن  فإنهمـا  السـبت  بحلـول  البرازيلـي 
يشـاركا مـع السليسـاو في بطولـة كأس 
القـارات خـلال الفتـرة مـن 15 حزيـران/

يونيـو إلـى 30 حزيران/يونيـو المقبل في 

ست مدن برازيلية. 
ووفقـا للوائـح الاتحـاد الدولـي لكرة 
القدم (فيفا) فـإن الأندية ينبغي عليها أن 
تسمح لللاعبين بالانضمام إلى المنتخبات 
البطـولات  مـن  يومـا   14 قبـل  الوطنيـة 

التابعة للفيفا. 
مـدرب  لاباديـا  برونـو  واعتـرف 
شـتوتجارت بأن فريقه سـيكون الخصم 
الأضعف أمام بايرن، الذي خسر 5/2 أمام 
بوروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا 

العام الماضي. 
وقال لاباديا «إنه حاليا أفضل فريق في 
أوروبـا، إن لـم يكن في العالم، وسـيكون 

من الرائع الفوز على مثل هذا الفريق». 
وحسـد لاباديا منافسـه هاينكس على 
كل النجاحـات التـي حققهـا فـي الموسـم 
الحالـي «إذا لم تنجح المهمة يوم السـبت، 

فإن لقبين في موسم واحد كافيان». 
وأحـرز شـتوتجارت لقـب كأس ألمانيا 
ثـلاث مرات، ولكـن أخر تتويـج له يرجع 
لاعبـي  فـإن  وبالتالـي   ،1997 عـام  إلـى 
الفريـق يحلمون بتغييـر الواقع والعودة 

إلى منصة التتويج. 
وضمـن فريق شـتوتجارت التأهل إلى 
الدوري الأوروبي في الموسم المقبل بصرف 
النظـر عن نتيجة مبـاراة نهائـي الكأس، 
بمـا أن بايـرن ميونيـخ قـد تاهـل بالفعل 
إلـى دوري أبطـال أوروبـا بصفتـه بطـلا 
للبوندسـليجا، حيث تمنع لوائح الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فريقا واحدا 
من المشـاركة في دوري الأبطال والدوري 

الأوروبي في نفس الموسم. 

■ هوندرلوـ  رويترز : - قال لويس فان جال 
مدرب منتخــب هولندا لكرة القــدم الجمعة إنه 
سيترك منصبه بعد نهائيات كأس العالم 2014 
ويأمل أن يحصل على فرصة للعمل في دوري 

انكلترا الممتاز.
وقــال فــان جال فــي مؤتمــر صحفــي في 
هوندرلــو حيــث يســتعد المنتخــب الهولنــدي 
لرحلة إلى اســيا فــي يونيو حزيــران «توليت 
مســؤولية تدريــب المنتخــب الوطنــي بطموح 
الوصــول إلــى كأس العالم أو بطولــة اوروبا. 
لــم أفعل ذلك مــن قبل وابذل قصــارى جهدي 
لضمان تحقيق ذلك. ســوف اترك منصبي بعد 

تحقيق هذا الهدف.»
وأضاف أنه قد يعتزل التدريب بعد نهائيات 
كأس العالــم التي ســتقام في البرازيــل اذا لم 
يتلــق عرضــا مغريا مــن أحــد أنديــة الدوري 

الانجليزي الممتاز.
واشــار فان جــال إلى أنه يفضــل العمل مع 
اللاعبــين يوميا فــي ملعب التدريــب وهو ما لا 

يتحقق مع المنتخب الوطني الذي يتجمع لاعبوه 
بشكل غير منتظم.

وقال «اضطر الان باســتمرار إلى اســتعارة 
لاعبين من مدرب اخر وهو ما لا استمتع به.»

وفــازت هولندا بمبارياتها الســت حتى الان 
في المجموعــة الرابعة في التصفيات الاوروبية 
المؤهلة لــكأس العالم وتتصــدر الترتيب فارق 

سبع نقاط عن المجر.
وخــلال رحلتها الاســيوية ســتلعب هولندا 
وديــا فــي اندونيســيا والصــين في الســابع 

والحادي عشر من يونيو حزيران.
وكان فان جــال اخفق في فترة عمله الأولى 
كمــدرب لهولنــدا واســتقال بعــد الفشــل في 

تصفيات كأس العالم 2002.
وأحــرز فان جال لقــب دوري ابطال اوروبا 
مع اياكس امستردام في 1995 والقاب الدوري 
المحلــي مع اياكس وبرشــلونة وبايرن ميونيخ 
والكمــار خــلال مســيرة رائعة على مســتوى 

الأندية.

المدرب فان جال
 سيترك منتخب هولندا بعد كأس العالم 

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ:قــررت القاضية 
كريســتينا مورييــرا روزينكرانز إقامــة المباراة 
الودية بين المنتخبين البرازيلي والإنكليزي لكرة 
القدم في موعدها الأحد على اســتاد «ماراكانا» 
التاريخي في ريو دي جانيرو لتلغي بهذا حكما 
قضائيــا ســابقا بعدم إقامــة المبــاراة على هذا 

الملعب. 
وكانت المباراة مهددة بعدم إقامتها على الأقل 
في هذا الاســتاد الذي جرى تحديثه اســتعدادا 
للمشاركة في استضافة فعاليات بطولتي كأس 

القارات 2013 وكأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ويعاد افتتاح الاستاد الشهير من خلال هذه 
المبــاراة الودية المقــررة الأحد وقبل أســبوعين 

فقط من انطلاق فعاليات كأس القارات. 
وصــدر حكــم قضائي مــن قبل بعــدم إقامة 
المبــاراة علــى هذا الملعــب لأســباب أمنية حيث 
أن المســؤولين  إلــى  التقاريــر  أشــارت بعــض 

يخشون من استخدام المشجعين 

بقايا مواد البناء المتناثرة في كل مكان حول 
الاســتاد كأســلحة لإثارة الشــغب والعنف في 

المدرجات. 
ولكــن حكومــة ريــو دي جانيــرو قدمت إلى 
القاضية روزينكرانز تقريرا من الشرة العسكرية 
يضمن تأمين المبــاراة لتســمح القاضية بإقامة 

اللقاء الودي. 
واكتمــل تحديث الاســتاد مؤخــرا بعد ثلاث 
سنوات من العمل للتجديد والتطوير. وتستخدم 
مباراة الغد كاختبار للاستاد وبروفة للمنتخب 
البرازيلــي قبل خوض كأس القــارات التي تقام 

من 15 إلى 30 حزيران/يونيو المقبل. 
ويســتضيف هــذا الاســتاد كلا مــن المباراة 
النهائية لكأس القارات والمباراة النهائية لكأس 

العالم 2014 . 
وســبق لهذا الاســتاد أن اســتضاف نهائي 
بطولــة كأس العالم 1950 بالبرازيــل عندما فاز 

منتخب أوروجواي 1/2 على نظيره البرازيلي. 

القضاء البرازيلي يتراجع 
ويسمح بإقامة لقاء البرازيل وإنكلترا الودي 

هال سيتى يفاوض
 احمد مكي لتعويض 

رحيل جدو 
سـيتى  هـال  نـادى  بـدأ  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الانكليـزى لكرة القدم مفاوضاتـه للتعاقد مع احمد 
حسـن مكـى نجـم حـرس الحـدود ومنتخـب مصر 
لضمه الى صفوفه الموسم المقبل.  وتبحث ادارة هال 
سـيتى اتمام التعاقد مع النجم المصرى، الذى اعرب 
النـادى الاهلـى عن رغبته الشـديدة فـى الحصول 
علـى خدماتـه، لتعويض رحيل محمـد ناجى جدو، 

الذي انتهت فترة إعارته الى صفوف الأهلي. 
وسـاهم الثلاثـي المصـري، جـدو وأحمـد فتحي 
وأحمـد المحمدي في صعود هال سـيتي إلى الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 

■ مدريد ـ د ب أ: يتصارع فريقا بلنسية 
وريـال سوسـيداد علـى المركـز الرابع في 
جـدول ترتيـب الـدوري الأسـباني لكـرة 
القدم، من أجل التأهل إلى الدور التمهيدي 
لـدوري أبطـال أوروبـا في الموسـم المقبل، 
وذلـك مع وصـول الليجا للمحطـة الثامنة 

والثلاثين الأخيرة السبت. 
وكان سوسـيداد هـو الحصان الأسـود 
طوال الموسم، واحتل الفريق المركز الرابع 
منذ شباط/فبراير الماضي وحتى الاسبوع 

الماضي. 
ولكـن تعـادل الفريـق مـع ضيفـه ريال 
مدريـد 3/3 في الجولـة الماضيـة، أدى إلى 
تراجـع الفريـق للمركـز الخامـس، بفارق 
نقطتـين خلـف بلنسـية الـذي صعـد إلـى 
المركز الرابع بعد فوزه على غرناطة بهدف 

نظيف. 
وهذا يعني أن بلنسـية سـينهي الموسم 
الحالي في المركز الرابع إذا فاز على مضيفه 
أشـبيلية، بينما سيحاول سوسيداد الفوز 
بأي ثمـن على ملعـب مضيفـه ديبورتيفو 
لاكورونا صاحـب المركز الرابـع من القاع، 

على أمل تعثر بلنسية. 
ويعول بلنسية بشـكل كبير على جهود 
مهاجمـه روبرتو سـولدادو، الـذي يعيش 
حالـة معنوية مرتفعة بعـد اختياره ضمن 
القائمة الأوليـة للمنتخب الأسـباني التي 
تضـم 26 لاعبا، اسـتعدادا لـكأس القارات 

التي تقام الشهر المقبل في البرازيل. 
وسـتكون المبـاراة أمـام أشـبيلية هـي 
الأخيـرة للاعب الوسـط المخضـرم ديفيد 
البيلـدا، الذي يخـوض أخر مبـاراة له مع 

بلنسـية وهو فـي الخامسـة والثلاثين من 
عمره. 

ورغم صعوبة المهمة، لم يفقد سوسيداد 
الأمل فـي التأهل إلـى دوري أبطال أوروبا 

للمرة الأولى في تاريخه. 
سـيصطدم  سوسـيداد  حلـم  ولكـن 
بالموقف الصعب الذي يعيشه ديبورتيفو، 
والـذي لا بديـل أمامـه عـن الفـوز لتجنب 

الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
ويحتـل ديبورتيفـو المركـز الرابـع من 
القـاع برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة 
أمام سـيلتا فيجو وريال سرقسـطة، بينما 
الترتيـب  جـدول  مايـوركا  ريـال  يتذيـل 

برصيد 33 نقطة. 
وقبـل عامـين احتـاج ديبورتيفـو إلـى 
الهبـوط  لتجنـب  بلنسـية  علـى  الفـوز 

لـدوري الدرجـة الثانية، ولكنه خسـر في 
هذه المبـاراة بهـدف نظيف ليـودع دوري 

الأضواء. 
فريـق  فيجـو  سـيلتا  ويسـتضيف 
اسبانيول بينما يستضيف ريال سرقسطة 
فريق أتليتكـو مدريد في الوقت الذي يأمل 
فيـه مايـوركا المتذيـل أن يفـوز علـى بلـد 
الوليـد، مـع مجـيء النتائـج الأخـرى في 

مصلحته. 
غـدا  أيضـا  الأخيـرة  المرحلـة  وتشـهد 
السبت مباراة برشـلونة بطل المسابقة مع 
ضيفه ملقة، في مباراة تحمل أهمية خاصة 
للنـادي الكاتالوني، في ظل سـعيه لإنهاء 
الموسـم برصيـد 100 نقطـة ومعادلة الرقم 
القياسـي الـذي يحملـه غريمـه التاريخي 

ريال مدريد منذ الموسم الماضي. 

ومن المتوقع غياب الساحر الأرجنتيني 
ليونيل ميسي بسبب استمرار معاناته من 
الإصابـة في أوتار السـاق، والتـي تلازمه 

منذ نحو شهرين. 
وفـاز برشـلونة بـكأس كاتالونيـا يوم 
الأربعاء الماضي عبر الفوز على اسبانيول 
بضربات الجـزاء الترجيحية بعدما انتهى 

اللقاء بتعادلهما بهدف لمثله. 
ويـودع ريال مدريـد مدربـه البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو بعـد ثلاثـة أعـوام مـن 
العمـل، من خلال مبـاراة الفريق مع ضيفه 
اوساسـونا، بعد أن ضمـن الفريق احتلال 

المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا. 
وفي مباريات أخـرى يلتقي غرناطة مع 
خيتافي وليفانتي مع ريـال بيتيس ورايو 

فاليكانو مع اتليتك بيلباو. 

بلنسية وسوسيداد يتصارعان على المجد الاوروبي في الدوري الاسباني 

■ بورت لويس ـ د ب أ: اســتبعد الفرنســي 
ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــدم (يويفــا) توصل قادة الاتحــاد الدولي 
(فيفــا) لاتفاق حــول تقييد أعمــار وعدد مدد 

ولايات أعضائه. 
وتاتي تصريحات بلاتيني ، أسطورة الكرة 
الفرنســية في ثمانينيات القرن الماضي ، على 
هامــش الجمعية العموميــة للفيفا مــع ظهور 
صراع القــوى بــين بلاتيني وجوزيــف بلاتر 

رئيس الفيفا في خلفية المشهد. 
وقال بلاتيني «هل تعتقد أنه سيكون هناك 
اتفاق العــام المقبل؟ لا، لأن الأمر يثير مخاوف 
بلاتــر، يثير مخاوفــي، يثير مخــاوف الناس 

الذين هم قضاة وهيئة ادعاء». 
وقررت اللجنة التنفيذيــة بالاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء الماضي تأجيل 
أي قــرار حــول مســتوى أعمــار أعضائه إلى 

العام المقبل. 
وذكــر بيــان الفيفــا عقــب اجتمــاع اللجنة 
فــي  انتركونتيننتــال  فنــدق  فــي  التنفيذيــة 
موريشــيوس «لــم نتمكــن مــن التوصــل أي 
تسوية بين أعضاء الاتحاد حول بنود جدول 
الأعمال فيما يتعلق بالانتــداب والعمر، هناك 

حاجة لإجراء المزيد من التحليلات». 
وتابع البيان «وبنــاء على ذلك فإن الأمرين 
سيتم استعراضهما، وســيدرجان في أجندة 

الجمعية العمومية للفيفا في 2014». 
الولايــات  وعــدد  العمــر  مســتوى  ويعــد 
معيــار رمزي في جهود الفيفــا خلال العامين 
الماضيــين، لتحقيــق المزيــد مــن الديمقراطية 
والشــفافية.  وشــدد بلاتيني علــى أنه طالب 
بنفســه للتصويت فــي اللجنــة التنفيذية في 
مواجهــة مقاومة مــن داخلها، مشــيرا إلى أن 

أغلب الأعضاء فضلوا التأجيل. 
وأوضح «لقد طلبت ذلك لإظهار الجميع بأن 

اليويفا لايقف فى طريق الاصلاح». 
وأكــد بلاتينــي في نهايــة اجتمــاع خاص 
مــع الاتحــادات الـ53 أعضــاء اليويفا «لســنا 
سعداء، ليســت مسألة شخصية، ولكن سيب 
بلاتــر قال قبــل عامين أن الاصلاح ســينتهي 
في 2013». وتابــع «الآن لقد أجلوا القرار لعام 
واحــد، ولكنه أمــر كنا نناقشــه لمــدة عامين، 
ولن نجد له حلا أبــدا لأن كلانا القاض وهيئة 

الادعاء». 
وأصــدر اليويفــا فــي كانــون ثان/ينايــر 

الماضي 

بلايتي يستبعد توصل قادة «فيفا»
الى اتفاق حول اعمار وعدد ولايات اعضائه 

■ بــورت لويــس (موريشــيوس) ـ رويترز: 
قــال ســيب بلاتر رئيــس الاتحاد الدولــي لكرة 
القدم الجمعة إن الفيفا خرج من واحدة من أكثر 
فتراته اضطرابا ويضع الان أعلى معايير الادارة 

في الرياضة العالمية.
وفــي الكلمــة الرئاســية امام وفــود 208 من 
بــين 209 اعضــاء فــي الاتحــاد الدولــي اثنــاء 
المؤتمــر الســنوي رقــم 63 للفيفا قــال بلاتر إن 
عملية الاصلاح واســعة النطــاق التي بدأت منذ 
عامين غيرت من شــكل المنظمة لكن الكفاح ضد 

العنصرية والتلاعب في النتائج لا يزال قائما.
وقال السويســري بلاتر البالغ عمره 77 عاما 
«مررنــا خلال وقت صعــب.. كان اختبارا لعالم 
كرة القدم وهؤلاء الذين يعملــون فيها. كقائد.. 
اود ان اقــول إننــا نجحنــا فــي الانحنــاء امام 

العاصفة.»
واضاف «خرجنا من الميــاه المضطربة أقوى 
والان بوســعنا التطلــع للأمــام نحو المســتقبل 
والميــاه هادئــة مثل البحــر الجميــل حولنا في 
موريشيوس واعتقد ان الســفينة تستطيع الان 

السير ببطء الى الميناء.»
وقال بلاتــر إنه مهما كان ما قالــه المنتقدون 

فان الفيفا تعامل مع المشاكل التي واجهته.
ودشــن بلاتــر عمليــة اصــلاح بعــد أزمة مر 
بها الاتحــاد الدولي في أعقــاب التصويت على 
و2022   2018 عامــي  العالــم  كأس  اســتضافة 

والفضيحــة التي احاطت بانتخابات الرئاســة 
في 2011.

وتابع بلاتــر «نعم تعين علينــا التغيير.. كان 
يجــب علينا الــرد على اســئلة صعبــة والقتال 
ضــد مقاومة حتى داخل مجتمعنا من أجل لعبة 
أفضل. الأمــر مؤلم لكن مثل فريــق كرة القدم.. 

تأثرنا لكن في النهاية جنينا الثمار.»
ومضى قائــلا «هــذه الاصلاحات الشــاملة 
ســتغير مظمتنا للأفضل واماكن مثل الفيفا في 

مقدمة معايير الادارة في عالم الرياضة.»
وتتركز آخــر الانتقادات الموجهــة الى عملية 
الاصلاح على استبعاد اقتراح لوضع حد للسن 
لمن يشــغلون مناصب عليا في الفيفا من جدول 

أعمال المؤتمر السنوي.
واستخدم بلاتر ايضا كلمته في افتتاح المؤتمر 
السنوي للهجوم بشكل غير مباشر على الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم وهو على خلاف مع رئيس 
الفيفــا حول الاصلاحات المتعلقــة بوضع قيود 
على الســن. وابلغ بلاتــر الوفــود «الفيفا مبني 
على التضامــن والديمقراطية وهنا في المؤتمر.. 
انه شــعار دولــة واحــدة وصوت واحــد مثلما 

يجب ان تكون الأمور في الديمقراطية.»
واضــاف «لكن اصلاح منظمة كبيرة لا يتعلق 
بأوامر شــخص واحد أو جماعــة ضغط.. لكنه 
يتعلــق برغبــات 209 اعضاء يســيرون معا في 

تناغم.»

■ مدريد ـ د ب أ: ودع المدافع الفرنسي 
المخضرم إيريـك ابيدال فريقه برشـلونة 
بطـل الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم ، 

بالدموع، خلال مؤتمر صحفي مؤثر. 
وقال ابيـدال /33 عاما/ «أقـول الوداع 

الآن ولكني سأعود قريبا». 
ومـن المنتظـر أن يقوم أبيدال السـبت 
بوداع جماهيره خلال المبـاراة أمام ملقه 
فـي الجولة الأخيـرة من بطولـة الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
فـي  يرغـب  الفرنسـي  اللاعـب  وكان 
التجديـد للنادي بعـد أن اجتـاز جراحة 
زرع كبد ، لكن برشلونة لم يوافق معتبرا 
أن حالته الصحية لا تساعده على اللعب 
على أفضل وجه، وفي المقابل عرض عليه 

النادي منصبا تدريبيا. 

ويرغب أبيـدال /33 عاما/ في مواصلة 
لعب الكرة ، وسـيبحث عـن نهاية موفقة 
لمشـواره بعيـدا عـن برشـلونة ربمـا في 

وطنه فرنسا. 
ولـم يكتـف الفرنسـي بالفـوز بأربـع 
بطـولات في الـدوري الأسـباني واثنتين 
في دوري أبطال أوروبـا ، بين عدة ألقاب 
أخـرى ، فاسـتأثر لنفسـه كذلـك بمكانـة 
كبيـرة في قلوب جماهير النادي ولاعبيه 
منـذ انضمامه للفريق فـي 2007 قادما من 

ليون الفرنسي. 
ويعد أبيـدال أحد الرياضيـين القلائل 
الذيـن يعـودون لممارسـة الرياضـة بعد 
قيامـه بعمليـة زرع كبد على اثـر اصابته 
بالسـرطان رغم أنه شـارك فـى مباريات 

قليلة منذ ذلك الحين. 

وأشـار ابيـدال إلى أنـه كان يرغب في 
مواصلـة اللعـب في برشـلونة، ولكنه لم 

يحصل على فرصة تحقيق حلمه. 
يختارنـي  أن  «أتمنـى  ابيـدال  وقـال 
المدرب (تيتـو فيلانوفا) حتـى أتمكن من 
المشـاركة في أخر دقائق لي في كامب نو، 

هذا مهم للغاية بالنسبة لي». 
وكان ابيـدال على وشـك البـكاء حين 
قال «اليوم هو يوم معقد بالنسبة لي، لقد 
لعبت في بارسـا لستة أعوام، ولقد كانت 
التجربة الأقـوى في حياتي، لقد ارتبطت 

بزملاء رائعين، الأفضل في العالم». 
وشـارك العديـد مـن نجوم برشـلونة 
خلال المؤتمـر الصحفي الـذي عقد اليوم 
وجلـس أبيـدال بجوار رئيس برشـلونة 
، سـاندرو روسـيل ، والمديـر الرياضـي 

أندوني زوبيزاريتا. 
القـول  الصعـب  روسـيل»من  وقـال 
لإيريـك أننـا لا نريـده فـي الفريـق لقـد 
أعطانا درسـا في الحياة لن ننسـاه أبدا، 

سيكون جزءا من تاريخنا». 
وتوجه ابيدال بالشكر إلى روسيل ثم 
انهمـرت دموعه وهـو يقول «أريـد ايضا 
أن أتوجـه بالشـكر إلـى أطبـاء النـادي 
الذين ساعدوني في اللحظات العصيبة، 

وبالتأكيد أشكر عائلتي وأبنتي». 
عـروض  أي  لـدي  وأضاف»ليـس 
لمواصلـة اللعـب حاليـا، ولكني سـأبدأ 
في سـماع العـروض مـن اليـوم، أعتقد 
أن بإمكانـي الاسـتمرار لعـام أو عامين، 
بضـرورة  يخبرونـي  لـم  الأطبـاء 

التوقف». 

أبيدال يودع برشلونة بالدموع 

اتحاد الكرة الالماني 
 يتهم البرازيليين «بالعناد» بسبب لاعبي بايرن 

نجم ريال سوسيداد كارلوس مارتينز (وسط) في منافسة على الكرة مع نجمي جرانادا جابرييل توجي (يمين) وريكيو 

بلاتر: الفيفا المجدد يضع 
المعايير للرياضة العالمية 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يترقب السـوريون بقلق مشوب ببعض التشاؤم، موعد انعقاد المؤتمر الدولي 
الجديد الذي أعلن عنه في موسكو بعد لقاء وزير خارجية أميركا مع قادة الكرملين.

سـنتان وشهران ولم يتوقف عدّاد الموت «السـوري» عن الدوران يوماً أو ساعة، 
«الماكينة» القاتلة تحصد الأرواح دون تمييز، حتى أن حصيلة «المئة» قتيل يومياً، أي 
بمعدل أكثر من أربع قتلى في الساعة، أضحت خبراً عادياً لا يلفت انتباه الكثيرين!!

وحدهم السوريون يشعرون بحجم الكارثة الحقيقي في بلادهم، في حين تتعامل 
مختلـف الأطراف الأقليمية والدولية، وفقاً لحسـابات الأرقام والمصالح المتعلقة بكل 
طرف على حدة، مما يجعل «ابن البلد» يتخوف من المؤتمرات التي يعقدها الآخرون 
حول الأزمة، وربما يدرك أن المصلحة الوطنية للبلاد لن تكون الحاضر الأساسي في 

مثل هذه المؤتمرات. 
فبعد ايام على لقاءات كيري في موسـكو، والاتفاق الاميركي - الروسـي من أجل 
الدفع نحو آلية تنهي الأزمة في البلاد، عبر مؤتمر دولي جديد، تنقسـم آراء المحللين 
فـي النظر الى المؤتمر على انه منعطف جذري بالنسـبة الى الأزمة السـورية، أم أنه 

سيكون «مؤتمر جنيف» فاشل آخر كالذي سبقه؟! 
أصحـاب الـرأي الاول يعتبرون أن المؤتمر اشـبه بمؤتمـر «الطائـف» الذي أنهى 
الحـرب الاهليـة فـي لبنـان، خصوصـا ان المطالبـات الاساسـية كانـت تنصب على 

ضرورة اتفاق اميركي - روسي في الدرجة الاولى. 
وتاليـاً يسـتغرق الإعداد لمؤتمر مماثـل وقتا، وكذلك التمهيـد لنتائجه، بما معناه 
ان جميع المعنيين سـيحجزون لهم مقعداً في القطار الذي سينطلق من محطة جنيف 

الثانيـة، كما فعلت ايـران وتفعل منذ بعض الوقت، مباشـرة أو عبر «حزب الله» من 
أجل جعل تدخلها في الازمة السورية أمراً لا يمكن تجاهله، من دون ان تكون شريكة 
في معادلة إيجاد حل للازمة السـورية، كما في دعم موقع حليفها الرئيس السـوري 
للحـؤول دون تخطيه أيضاً. إلا ان ذلك لن يعني سـوى المزيد مـن تصاعد القتال في 
المـدة الفاصلة عن موعد انعقاد المؤتمر وخلالـه أيضاً، تعزيزا للمواقع على ما يجري 
على النطاق الاقليمي والدولي، وتحقيقا لانتصارات على الارض من شأنها ان تعدل 

موازين القوى على طاولة المفاوضات. 
اذ أن واشـنطن أعادت في الساعات الاخيرة تأكيد وجود اثباتات على استخدام 
النظـام السـلاح الكيمـاوي، في حـين أعلنت روسـيا انها سـلمت دفعة علـى مراحل 

للنظام السوري من صواريخ ارض - جو بذريعة أنها تعود لعقود ماضية. 
وأصحـاب هـذا الرأي يقولون بان الجميع في مـأزق يحتاجون إلى الخروج منه، 
بما فيهم إيران التي تملك اوراقا تفصيلية عن الحل في البلاد والمسـتعدة لأن تشارك 
الاخريـن فيه. فيما اظهـرت تفاصيل زيارة وزير الخارجية الاميركي لموسـكو مرونة 
اميركية في بعض المواضيع الخلافية لاسيما في مسائل داخلية يحرص الروس على 

ابقاء الولايات المتحدة بعيدة عنها. 
فضـلا عـن الاقـرار الاميركـي بدور روسـيا مما خلـق ارتياحـا لدى بوتين سـمح 
بالتجـاوب في الموضـوع السـوري. وتفيد معلومات هـؤلاء ان آلية الحل السـوري 
ستلحظ وقفا للنار يرجح أن ترعاه قوى دولية وتشرف على عدم خرقه ووضع آلية 

حوار سياسي يترجمه تأليف حكومة انتقالية.

امـا الرأي الاخر فلم ير جديداً فعلياً في المؤتمر الدولي الذي ترغب فيه واشـنطن 
نظـراً الـى الضغوط التي واجهت اوباما في مسـألة عـدم رغبته في التـزام تنفيذ ما 
يتطلبه احترام النظام السـوري «الخط الاحمر» الذي رسـمه اوباما حول استخدام 
السـلاح الكيمـاوي، فضـلا عـن التهديـدات والمخاوف من اتسـاع الحرب السـورية 
لتشـمل المنطقة مـع الضربتـين الاسـرائيليتين لمواقع فـي العاصمة دمشـق قيل انها 
اسـتهدفت صواريخ متطورة كانت سـتنقل الـى «حزب الله»، إلـى جانب عدم رغبة 

واشنطن فعلاً في تسليح المعارضة لاحتمال أن تذهب الاسلحة الى جهات متطرفة.
 فالمؤتمر بهذا المعنى ينقذ واشـنطن من مـأزق تواجهه على أصعدة عدة، كما ينقذ 
روسـيا من تهمة عرقلة حل سياسـي. لكن الشـكوك تتناول في هذا الاطار عدم تبدل 
مواقف الاميركيين والروس وخلافهما على مصير الرئيس الأسد وموقعه في معادلة 
الحل، فضلاً عن اسـتعداد روسـيا للتعاون فعـلاً وما اذا باتت مسـتعدة لأن تتخلى 
عـن النظـام أم لا، وما هي الأسـباب لذلـك، أو ما اذا كانت تسـتطيع التأثيـر فعلاً في 
الأسـد، علما أن بوتين استفاد ويسـتفيد من الأزمة السورية في الترويج في سورية 
وعلى المسـتوى العالمي من أجل تعزيز منطق استعادة روسيا دورها السابق كدولة 

عظمى.
كمـا قلنا آنفاً، وحدنا نتشـظى في ظل حـرب تطحن البلاد والعبـاد معاً، ووحدنا 
نتحسس طريق الآلام السـوري.. ونبحث عبر المجاهيل، والدم يملأ فمنا، عن طريق 

الخلاص!
أسامة أبوديكار ـ  سورية

■ الاوضاع المزرية التي تتخبط فيها الدول العربية تدفع للقلق، فالامور السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية تزداد تدهورا، فالوضع الراهن لا يتطلب التفكير والتحليل 
فقـط، وإنمـا لا بد له مـن حل عاجل، فالحاضر أصبح أسـود، والمسـتقبل مخيف، فما 
يعرفه العالم العربي من إضطرابات ونزاعات وللاسف من تقاتل لا بد له من مستفيد، 
فالوطن العربي خطط له أن يعيش مع الدولة الصهيونية «إسـرائيل» المستفيدة من 
الوضعيـة  الخطيـرة التي آلت إليهـا الدول العربية. فإسـرائيل هي في أمن وسـلام 
وإزدهـار ما دام العرب منشـغلين عنها يتنازعون ويتقاتلون في مـا بينهم من توافه 
الامور، غافلين عن قضاياهم المصيرية، وعن التحديات التي يجب تجاوزها بسـلام. 
فالدول العربية تملك من الإمكانيات المادية والبشـرية لتحقيق التقدم الحقيقي حتى 
تنـال المكانـة التي تليق بها بين الامم كأمة موحدة عربية ومسـلمة، وحتى تسـتطيع 
إسـترجاع وحماية مصالحها، والصمود أمام أعدائها تمر الاعوام والاحداث، والدول 
العربية لا تسـتفيد ولا تتعلم بعكس اعدائها، وفي طليعتهـم العدو الصهيوني الذي 
عـرف كيف يخرج منتصـرا من صراعه مع العـرب، ومتفوقا عليهم فـي كل المجالات، 
فإسرائيل تخطط للحاضر والمستقبل، ولكل الدول العربية مهما كانت درجة عداوتها 
لها القضية الفلسـطينية والقدس كانتا فعلا  روح الامة الإسـلامية والعربية، مبعث 
الإهتمام وتتبع نشـرات الاخبار، كانتا راسختين في الوجدانين العربي والاسلامي، 
وفي إنسـانية الرأي العام العالمي، وكانتا وصمة عار تطارد الإحتلال الصهيوني في 
كل وقت ومكان، ففهمت  إسرائيل  ما للإعلام من دور كبير في كل ذالك، الذي كان حرا 

جريئا يفضح سياساتها الإستعمارية، وينتقد معاملاتها السيئة مع
الفلسـطينيين، وينقل الصورة الكاملة والبشعة للإحتلال، والإنجازات البطولية 

للمقاومـة ورموزهـا، فأدركت إسـرائيل  أن وجودها وتقبلها كدولـة رهين بصورتها 
وسـمعتها فـي العالـم، ومن هنـا جنـدت المـال، وشـخصيات سياسـية وإقتصادية 
وإعلاميـة بارزة  متعاطفة معها لإختـراق والتحكم في المراكز الحساسـة والمهمة في 
الـدول الكبرى، وكـذا القنوات الإعلامية  لتوجيهها كما تشـاء ولإبعادها وجرها إلى 
الحياد أو الإنحياز لها، فبعد ما كان الإعلام الغربي  يدعم القضية الفلسطينية  بكشفه 
لحقيقـة الإحتلال الإسـرائيلي لـم يعد حرا ولم يعـد يكثرت لما يجري للفلسـطينيين 
وللمسـلمين مـن ظلم، بل علـى العكس من ذالك يقـوم بتزوير الحقائـق والتقليل من 
قسـاوتها تحت غطاء إحترام مشاعر المشاهدين، كما أصبح يآزر الصهيونية ورمزها  
إسرائيل  بجعلها الضحية التي تدافع عن نفسها ووجودها في وجه وحوش برابرة 
قتلة متعطشـين لسـفك الدم اليهـودي الصافـي والثمين، فوسـائل الإعـلام الغربية 
تحـرص علـى تبرير ما ترتكبه إسـرائيل من جرائـم في حق الفلسـطينيين والعرب، 
وتعريفـه بأنـه رد فعـل طبيعي وشـرعي ودفـاع عن النفـس ضد العرب والمسـلمين 
الكارهين لليهودية السـامية، فهـي لا تريد الحرب وإنما العيش في أمن وسـلام على 
أرضها الموعودة لها شـرعا وبتزكية من حلفائها من القـوى الإمبريالية فالصهيونية 
إستغلت أسـطورة المحرقة اليهودية المزعومة كوسيلة وحيلة ناجعة لكسب تعاطف 
الغرب واللعب على أوتاره الإنسانية للحصول على  الدعم المطلق، فجعلت لليهودية 
مكانـة عالية وقدسـية لا يمكـن إظهـار الكراهية والعـداء لها بعكس باقـي الديانات 
الأخـرى، فإتخـدت مـن اليهودية السـامية مطية لترهيـب مخالفيهـا وأعدائها حتى 
أضحت الخط الأحمر الذي لا يمكن تخطيه، ومن هنا إختبأت الصهيونية وراء ستار 
اليهودية  السامية، وكما تمكنت الصهيونية من التحكم في الإعلام العالمي إستطاعت 

على الأرض، وفي صراعها المباشـر مع الفلسطينيين والعرب أن تطفئ شعلة المقاومة 
والإنتفاظـة عن طريق إخراج مسلسـل المفاوضـات، وعملية السـلام مقابل الأرض، 
ولكـن بلا  النهايـة، وإيهام الجميـع بإمكانية صنع سـلام حقيقي ودائـم بينها وبين 
أعدائها العرب والمسـلمين، فإسرائيل تستغل الزمن، وتقايض الفلسطينيين والعرب 
علـى أوهـام لـم يتحقق ولو شـيء بسـيط منهـا بعـد كل تلـك المفاوضـات الطويلة 
والشـاقة، بل علـى العكس تعرقل عملية السـلام، وتخرق الإتفاقيـات وتفرض على 
الأخرين الإستسـلام للأمر الواقع، وتقـديم المزيد من التنازلات، فإسـرائيل  تواصل 
مشـروعها التوسعي بالإسـتمرار في  توسيع المسـتوطنات، وتطبيق لعقاب جماعي 
على الفلسـطينيين،  وفرض حصار عسكري على قطاع غزة، ومنع عودة اللاجئيين، 
وجعل من الإحتلال قضية سـيادية على أرض مشـروعة لليهود، كما شـنت إسرائيل 
وبدعم من حلفائها هجمة شرسـة وممنهجة على المقاومة الفلسـطينية وداعميها في 

الخارج، بتشويهها، وبتحريف مفهوم وأهداف المقاومة والجهاد وإدخاله في خانة
الإرهاب، فتغيرت المفاهيم من دولة إحتلال إلى دولة ذات سيادة، ومن دولة

معتدية إلى دولة تدافع عن أرضها، ومن مقاومة إلى إرهاب.
ويبقـى الطمـوح الأكبر لإسـرائيل هو القضـاء نهائيا علـى القضية الفلسـطينة، 

ودفن
فكرة الوحدة العربية والإسلامية، لذا فهي تخطط وتنفذ، وما الأحداث التي

تزعـزع الأراضـي العربية بمنأى عن ذلك، فالسياسـة الصهيونية تخدم مشـروع 
الدولة

اليهودية الكبرى مستغلة من أجل ذلك الأزمة الإقتصادية العالمية، وتأثيرها
السلبي على إقتصاديات الدول الغربية الرأسمالية، والضعف العربي، لتفرض

سيطرتها المطلقة على العالم بدون منازع، ولا وصاية الأم الحنونة الولايات
المتحدة الأمريكية!

حسن يروم
hyerroum@gmail.com

غسيل المخ الأممي؟
■ يعني مصطلح «غسـيل المخ» قيـام جماعة ما بالتلاعب 
بعقـول جماعـة بشـرية أخرى عبـر عمليـات غيـر أخلاقية 
أفـكار  باتبـاع  قهريـة  بوسـائل  اقناعهـا  بغـرض  منتظمـة 
وسـلوكيات معينـة مضـادة لثقافتها ومصلحتهـا الخاصة، 
وهنـاك صـور متعـددة لذلـك، فهناك غسـيل مخ سياسـي، 

غسيل مخ اقتصادي، غسيل مخ ثقافي، وهلم جرا.
تعـرض العالـم الاسـلامي للكثيـر مـن عمليـات غسـيل 
المـخ الأممـي، فبعـد ظهـور الشـيوعية الملحـدة والاقتصـاد 
الاشـتراكي، تمكـن الإعـلام الاشـتراكي مـن غسـل أدمغـة 
الكثيريـن وتم إنشـاء الأحـزاب اليسـارية في أغلـب الدول 
الاسـلامية، ثـم راحـت مبيعـات مصانـع السـلاح الغربيـة 
والشـرقية تحقـق أعلـى المبيعات بعـد تأجيج الصـراع بين 
اليسـاريين والديمقراطيـين والاسـلاميين مـن نفـس الملـة، 
وحتى بعد السقوط المدوي للشيوعية ،مازال بعض الأجداد 
الشـيوعيين  والاشـتراكيين القدمـاء يصرون على التمسـك 
بديناصـورات فكريـة منقرضـة ومنهـم بشـار الاسـد الذي 
مـازال متمسـكاً باشـتراكية بعثيـة ملحدة ماتـت منذ عهود 
ومن المفارقات السياسـية الكبرى أنه مازال يحاول إعادتها 
للحياة عبر إعلان جهاد ديني طائفي ضد الثوار السـوريين! 
أمـا بعـض بني يسـار فقد تحولـوا إلـى تأييـد الديمقراطية 
الرأسـمالية التي كانوا يعادونها بشـدة دون الشـعور بأي 
خجل سياسـي! مرة أخرى، جرى غسـيل مخ أممي وتمكنت 
وسـائل الإعلام الرأسمالية من نشـر الديمقراطية اللادينية 
والاقتصاد الرأسـمالي الربوي في العالم الاسلامي وراحت 
مبيعـات مصانـع السـلاح الغربية والشـرقية تحقـق أعلى 
المبيعـات بعد تأجيج الصـراع بين الاسـلاميين والليبراليين 
واليسـاريين من نفس الملة، رغم ظهور مؤشـرات قوية على 
تصدع النظام الديمقراطي اللاديني في أقوى الديمقراطيات 
الغربيـة، ومـا تكاثـر المظاهـرات مؤخـراً ضـد الاجـراءات 
الاقتصاديـة التقشـفية فـي عـدة دول غربية وقيـام مواطن 
غربـي بحـرق نفسـه فـي قمـة بـرج ايفيل قبـل أيـام قلائل 
احتجاجـاً علـى قانون اباحـة زواج المثليـين إلا مثال صغير 
علـى بدايات ذلـك التصـدع الكبيـر، هنـاك أيضـاً تداعيات 
كارثيـة لغسـيل دمـاغ دينـي مذهبي مسـنود دولياً يسـقط 
بسـببه مئات القتلى والجرحـى يومياً في سـوريا والعراق 
حيث يتم اسـتحضار العداوات التاريخيـة وتزويد الفرقاء 
المتقاتلـين مـن ذات الشـعب بالسـلاح من أجل قتل أنفسـهم 
وتدميـر بلادهـم نيابة عـن أعدائهـم العقائديين المنشـغلين 

باحصاء عائدات السلاح المليارية!
فكيف يُمكن للعقل الاسـلامي أن يُواجـه مخاطر عمليات 
غسيل المخ الأممي ويحد من مخاطرها لأقصى درجة؟ المؤكد 
أن لا أحـد يسـتطيع اسـتعمار أي أمـة مـن الأمم إلا إذا كانت 
لديهـا قابلية للاسـتعمار، المؤكد أيضـاً أن الرجوع للأصول 
الاسـلامية الوسـطية في السياسـة والاقتصـاد والاجتماع 
المسـنودة بفهم مسـتنير للمسـتجدات العصرية والمحكومة 
بدستور اسلامي معتدل يمنع هدم الأصول الدينية الوسطية 
ويحفظ حقوق الأقليات في ذات الوقت هو السـبيل الوحيد 
لمواجهـة مخاطـر عمليـات غسـيل المـخ الأممـي، فقـد تعـب 
المسـلمون مـن تبنى جهـالات الآخريـن التي تُصـدر لهم من 
الشـرق والغرب في أشـكال براقة ثم يتقاتلون من أجلها ثم 
يثبـت في نهاية المطاف أنها كانت مجرد خزعبلات  وليسـت 
حتميات أو نهايـات تاريخية، ولعل أكبـر المفارقات الفكرية 
هي أن كثير من المسـلمين قد أضاعوا الكثير من الوقت الثمين 
وهـم يبحثـون عـن الحكمـة عنـد الآخريـن رغم أنهـا كانت 
موجـودة معهـم طـوال الوقـت وكان الأولى بهـم أخذها من 
أنفسـهم ثم تصديرهـا للآخرين الذيـن ما زالـوا يتخبطون 
وسـط المذاهب المتطرفة التي تغلب الاحتياجات المادية على 
الاحتياجـات الروحيـة، وخــــتامـاً، يُمكـن القـول بإيمان 
ثابـت: إنه رغم كل المرارات الواقعيـة المثيرة للاحباط ، فإن  
الاسـلام الوسـطى المعتدل الملبي للتوازن المـادي والروحي 
قادم بقوة ولو كره الاشـتراكيون القدماء أو الديمقراطيون 

الجدد! 

فيصل الدابي- المحامي

■ - إنشغلت مصر - شعبا وحكومة وإعلاما - 
الاسبوع قبل مدة بقضية خطف الجنود، والاسبوع 
الماضى بتنمية سيناء وضرورة تعميرها، والاسبوع 
الحالــي: بســد النهضة فــي اثيوبيــا ومــاء النيل، 
والاسبوع القادم: بحملة تمرد ومظاهرات حاشدة، 
والاســبوع بعد التالي: بامتحانات الثانوية العامة، 
والــذي يليــه  ســيظهر شــيء جديد يشــغل الرأى 
العام، لكن ثمة ســؤال: ماذا تحقق من تنمية سيناء 
أو حلــول لمواجهة ســد النهضة أو إرضــاء للطالب 
المتوسط الذي كان الامتحان في مستواه كالعادة؟

- هــوس الشــعوب العربيــة ببرامج مســابقات 
الغنــاء، والملايــين التــي يتــم صرفهــا، ســواء في 
الاعلانــات أو التصويــت بالرســائل القصيــرة أو 
غيرها.. يزيد من صعوبة التنبــؤ بعدد العقود التي 
ســننتظرها حتى نــرى أول مصنع عربــي لصناعة 

إبرة الخياطة «الحياكة» المصنوعة عربيا !
- شــيء غريــب ان يذهــب القضاة الــى تدويل 

قضاياهــم، وان تصيــر مشــكلة القضاء الشــامخ 
الوحيدة هي ما يدافع عنه كهول المهنة فوق الستين 
حتــى لا يتم خفــض ســن تقاعدهم، ثــم الاعتصام 
والامتنــاع عــن العمــل، المشــكلة لا تكمــن فــي كل 
ما ســبق، بــل فــي كيفية دخــول هؤلاء الى ســلك 
القضاء.. بينما يجلس اوائل بعض كليات الحقوق 

على المقاهي، لأنهم بلا واسطة ! 
الفضائيــات  غالبيــة  إســتعداد  الان  يجــري   -
العربية لاستقبال شهر رمضان الكريم، لا بالبرامج 
الدينيــة أو التثقيفية، وانما بالمسلســلات الدرامية 
وبرامــج المقالــب الســاذجة والمســابقات التافهة، 
إلى أن يأتي العيد .. فتبدأ الافلام الســينمائية ذات 
القصــص المبتذلــة، التــي تملؤها الاســتعراضات 
الراقصــة والعري والمضمون غيــر اللائق بديننا أو 

تقاليدنا او ثقافتنا . 
- الصــراع بــين الســلطة والمعارضــة قــد يكون 
صراعــا أبديا، وفــي كل الدول وليــس عندنا فقط، 

لكن يجب ألا يخرج عن كونه صراعا بالكلمات ومن 
أجــل غاية واحدة وهي نهضة الوطن وعلو شــأنه، 
ولا يجب أن يزيد عن ذلك ليصير هدم وحرق ودماء 
تســيل على الطرقــات، فما ذنب من هم ليســوا مع 
الســلطة أو المعارضــة أن تضيع ممتلــكات وطنهم 

وتقطع الطرق أمامهم وتتعطل مصالحهم؟
- أتمنى أن أعثر على الصفحة الخاصة بالكهرباء 
في كتاب النهضة، ذاك الكتاب الأحمر الصغير ذي 
الورق المصقول والطباعــة الفاخرة.. الذي كان يتم 
توزيعه فــي فتــرة الانتخابات الرئاســية الأخيرة، 
لأتحقق من أن النهضــة في مجال الكهرباء لا تعني 

إنقطاعها الدائم !
- بهذه المناســبة، أتمنى ان يسجلوا يوم 28 مايو 
2013، فــي كتاب انجــازات الرئيس مرســي خلال 
العام الاول لرئاسته في ظل عهد النهضة، والسبب 

:ان الكهرباء لم تقطع طوال اليوم !
أحمد مصطفى الغـر 

اسرائيل تحقق احلامها والعرب يضيعون اوطانهم!

مفكرة  المطحنة المصرية

البابا فرانسيس
وبراءة الملحدين!

■ أخيرا نطق الحبر الأعظم فرانســيس، كان قد سكت دهرا، 
ونطق يا ويحه عجبا، الحبر الأعظم بابا الفاتيكان أصدر بالأمس 
صكوك غفران للملاحــدة المنكرين للرب، ووعدهم بالخلد الأزلي 
المبين في جنات النعيم، غازلهم البارحة في خطبته الرنانة بقوله: 
نعم يا منكري الرب يســوع، ها قد فداكم ابن الله أنتم أيضا حين 
قام من بين الأمــوات، وموعدنا نحن وأنتم غدا في النعيم، نيافة 
البابا بهذا الكلام العجيب الغريب أتى بما لم تأت به الأوائل، تكلم 
نيابة عن الرب الأعلى ونطق بلسانه فوعد منكريه ومنكري رسله 
بجنات الخلود يوم القيامــة، ألم يعلم نيافة البابا أنه بقول كهذا 
يدخل أبناء قارته العجوز في غياهب الإلحاد المعلن غير المستتر، 
لا بل ويســوقهم إليه، ويشجعهم عليه، أنســي أم تناسى حاكم 
الفاتيكان بأن معظم شــباب أوروبا قــد حطموا رابطهم الروحي 
بدينهم منذ زمــن، وها هو ذا يخلع عليهم من كرمه، وينجيهم من 

الجحيم على حد زعمه.
أليس الأجدر بك يا نيافة البابا أن تدافع عن المؤمنين المسلمين 
الموحدين المستضعفين في الأرض الذين يؤمنون بالله وملائكته 
ورسله، ويقدسون موســى وعيسى ومحمد؟ أليسوا هم الأولى 
بمنــك وكرمك وعطفك يا ســيادة البابــا، أليس مــن القربات لله 
أن تســاهم ولــو بكلمة في رفــع المظلمــة عن المســلمين المؤمنين 
الذيــن باتوا لا يأمنون في قارتك على أنفســهم من القتل والطرد 
والتشــهير الإعلامي، بحجة وصمهم بجريمــة الإرهاب المزعوم 

وقتل الأبرياء؟
المســلمة يا سعادة البابا تـمُنع من حجابها ومن لبس خمارها 
وتغرم مالا في دول تدين بدينك بتهمة الترويج لشــعارات دينية 
متطرفة، كل جرمها يا قداســة البابا أنها تتشــبه في زيها بماري 
العــذراء عليهــا الســلام، أم إلهك التــي أظنك قد ألفــت صورها 

المحتشمة في جنبات كنائسك؟
قد تعودنا على شطحات الكنيسة وبابواتها منذ غابر الأزمان، 
وما زالت الحروب الصليبية على بلاد المسلمين ماثلة في الذاكرة 
لا تغيب، فقد صدّرها بابا قبلك باســم الكنيسة، ولم نسمع عنها 
اعتــذارا واحدا منكم حتى اللحظة، فــي حين أن حناجركم تعبت 
مــن كثــرة ترديــد اعتذاراتكم ألف ألــف مرة لليهود عــن محارق 
الهوليكوســت النازيــة، لا أظــن أنــه قد يأتــي علينا زمن نســمع 
بشــطحة أعجب وأغرب من شــطحة البابا فرانسيس، ولا تخف 
يا تولستوي ولا تقلق، ولتهنأ بقبرك أيها الروائي الملحد العظيم، 

فقد عفا عنك  الرب الأعلى أخيرا، دمتم.
معاذ فراج  - الأردن 

الطفل السوري المقهور
■ على غير عادتي، اســتمعت الى نشــرة للاخبار، ثم تناولت 
طعام العشــاء دون شــهيّة، فاصابني عســر هضــم دفعني الى 
المشــي قليلا على الطريق العام لأســهو عمّا سمعت من تصاريح 
لسياســيين ســطحيين، ويســتقر قرار ما أدخلت مــن طعام في 

أمعائي المقفلة. 
القى عليّ التحية، الســاعة التاســعة والنصف ليلا بالتحديد، 
طفل ســوري نازح لم يبلغ العشــرة ربيعا، تحيّة أشــبه بتحيّات 
كبار الســن. فأثــار فضولــي. وازددت غضبا عندمــا عرفت منه 
انــه يعمل في أحد المصانع في قرية مجاورة. يبدأ عمله الســاعة 
السادســة صباحا ويمتد الى الساعة التاســعة مساء، ويقبض 
خمســين دولارا في الاسبوع.  كما انه يمشي، الى ومن عمله، في 
طريق معزول بمفرده.  كان يحمل كيسا أخبرني أنّه يحتوي على 
ربطة خبز وعلبــة جبن تحتوي على إثنين وثلاثــين مكعّبا ثمنها 
أربعــة دولارات، وتكفيه زادا طوال ســتة عشــر يــوم عمل، بعد 
مســحه مكعّبا واحدا على كل رغيف خبز. هو الابن البكر لعائلة 

من ستة أطفال، والمعيل للعائلة مع والده.
 انه نحيل الجسم، لا يتعدى وزنه العشرين كلغ. ودّعته بمحبة 
وحنــان، وخالجتني نقمة على الوجوه الســوداء التي لا تخجل 
من التصاريح الرنّانة على أشــلاء الاطفال وبؤس أولئك الأحياء 

المقهورين. 
ما ذنب هذا الطفل الذي حُرم من الســكن في بيته والنوم على 
فراشــه، ومن مدرســته وطفولته وراحته واللعب مع أقرانه في 
الحــي! طفل طــريّ العود، بريء الــروح والنفــس. طفل ضاعت 
الوان ثيابه من شدّة التعرّق والغبار. طفل هزيل، يسير منهكا من 
التعــب، من العمل طوال خمس عشــرة ســاعة متواصلة. طفل لا 

وقت له للّعب من شدّة الارهاق والإنهاك. 
طفــل لا يعــرف النوم والخلــود الــى الراحة حتى يبــدأ يوما 
جديدا من القهر والاســتغلال. طفل لا يرحمه رب عمل مســتغل، 
ولا سياســي مســتبد، ولا  إرهابيّ مأجور لنحره وأكل أحشائه. 
مــاذا تفعل كلماتــي لهذا الطفــل ولكثيرين من أمثالــه! هل هكذا 
يعيش أطفال الذين يريدون الديمقراطية للشــعب الســوري! أين 
ضميرهــم! أين حياؤهم! لا ضمير لهم ولا حياء. انهم قتلة أطفال 

وأشقياء.
سعد نسيب عطاالله - نابيه - لبنان
saad_atallah@yahoo.com

كأنها وجه الصباح
 

■ ســام الليل وزنه بأبخس الأثمان فدام الصبح عزه على مر 
الأزمان دام حتى يطغى على الشــفق وتصير حلكة الوجود ذهبا 
لماعا في يد حوراء أو شقراء أو سمراء ترفض الغل المقيد للجمال 
الأملــود إلى غضارة العيش النضير كحبــات البرد المبرد للقلوب 
الصاديــة تراهــا فترى ثــورة الحســن المتغلغل في لجــة الهوى 
يمضغ من مداه ســحر الجفون هي كالطبيعــة كالحلم كالرضيع 
الوسنان  كالصبح في ســفورة كالطفل في الإزهار ويظل عشق 
الكلام على سرعة الســؤال حديثا رقراقا يوصل الصلة والنوال 
بــلا صخب ولا عطب يســهل عند طلاقــة الحديث وقبــل الأوان 
فكان سحر ظباء ترفل في بستان ماء يبلغ صدى الأفهام ويريك 
صــدق المنى عند قامات الغــزلان كأن عذب شــدوها بريد القلب 
بلا نســيان ومن العيون الذهبية تســتوحي أطيب الأنغام ويظل 
الــروض المغــرد على رهن البنــان فكأنها وجه الصبــاح في حلة 

الجمال الفتان.
مالك بوديّة- المرسى- تونس

هل نسير نحو «طائف» سوري أم «جنيف» آخر؟!
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المؤتمر القومي العربي في القاهرة بعد 24 عاماً
المعادلة الذهبية والاستقلالية الصعبة

كفى ما حققتم من انجازات.. ارحلوا

■ بعــد 24 عاماً يعقد المؤتمــر القومي العربي دورته 
الســنوية الرابعــة والعشــرين  الســبت فــي القاهرة، 
ويفتتح أعمالــه بزيارة ضريح الرئيــس الراحل جمال 
عبــد الناصــر، تأكيــداً على الوفــاء لقائد ورمز جسّــد 
عروبــة مصر، وأكــد قيــادة مصــر لأمتـــهــا العربية، 
ودورهــا المتميــز فــي الدوائــر الإســلامية والأفريقية 
والعالمية، بل هي زيارة لا تعبّر عن حنين إلى زمن جميل 
فحســب، بل تتمســك بنهج وحدوي جامع هو ضمانة 

المستقبل.
ويكتســب انعقــاد هــذا المؤتمر فــي القاهــرة، الذي 
يحضره أكثر من 250 شخصية عربية من مختلف أقطار 
الوطــن العربي، ومــن كل التيارات الملتزمة بالمشــروع 
النهضــوي العربــي، أهميــة اســتثنائية بعد ثــورة 25 
يناير، وفي أجواء اضطراب واســع تعيشــه العديد من 
البلــدان والمجتمعات العربية، وفي ظروف تشــتد فيها 
الحاجــة إلــى تيار جامــع عابــر للأقطــار والعصبيات 
التقليدية ومرتبط بمشــروع نهضوي شامل بعناصره 
الست «الوحدة العربية» و»الديمقراطية» و»الاستقلال 
الوطنــي والقومــي» و»التنميــة المســتقلة»، و»العدالة 

الاجتماعية» و»التجدد الحضاري».
ويواجــه المؤتمــر أيضاً، كمــا واجه فــي كل دوراته 
الســابقة، حمــلات بســبب مــكان انعقــاده، وبعضها 
متناقض يســعى حينــاً إلى اتهامه، كما جــرت العادة، 
بأن انعقاده في القاهرة سيوفر غطاءً للرئيس المصري 
الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فيما 
يتهمه البعض الآخر بأنه يجتمع لينصر فريقاً سياسياً 
معارضاً على الفريق الحاكم، بينما يعرف كل من واكب 
مســيرة المؤتمــر منذ تأسيســه قبل ربع قــرن، انه إطار 
بالغ الحساســية تجاه كل ما يمس اســتقلالية مواقفه 
ووحدوية منطلقاته، وانه قد دفع أثماناً باهظة بسبب 

حرصه على هذه الاستقلالية.
لقد انعقد المؤتمــر بدوراته العاديــة، أو باجتماعات 
أمانتــه العامــة، فــي تونــس، الأردن، لبنــان، المغرب، 
مصر، الجزائر، العراق، البحرين، اليمن، قطر، ســورية 
والســودان، محافظاً دائماً على استقلاليته الكاملة في 
نقاشــاته، كما في بياناته الختاميــة (بيان إلى الأمة)، 
وإذ قيّض لأعضائه أو أعضاء أمانته العامة أن يجتمعوا 
برئيــس أو حاكم، كانــوا يصارحونه بشــفافية بالغة 
بكل ما يمس قضايا الأمة الكبرى، وحتى بهموم القطر 
الذي يحكمه وحاجته الماســة للإصلاح والديمقراطية. 
وقد اعتمد المؤتمر في أدائه منذ تأسيسه معادلة ذهبية 
تقوم مــن طرف على رفــض حازم وقاطــع لأي اعتداء 
خارجي على أي قطر عربي، سواء كان الاعتداء هجوماً 
عســكرياً أو احتلالاً أو حصاراً أو تدخلاً سياسياً، كما 
على دعم كل حركات المقاومة بدون أن يقع، كالكثيرين 
في ازدواجية المعاييــر، أو في التمييز بين هذه المقاومة 

أو تلك.
كما تقــوم هذه المعادلــة من طرف ثان على الســعي 
لإطــلاق الحــوار داخــل مكونــات الأمــة. كمــا داخل، 
المكونــات فــي كل قطــر عربي، علــى طريــق الإصلاح 
والديمقراطية ورفض الاستبداد والفساد والتبعية، بل 
كان المؤتمــر دائماً يرى أن افعل أشــكال مقاومة التآمر 
الخارجــي، يكون بإغلاق كل الثغرات الكامنة في البنى 

الداخلية عبر إصلاح ديمقراطي شامل.
وكان المؤتمــر يــدرك أن تعقيــدات الواقــع العربــي، 
المبســطة الجاهــزة  بالوصفــات  لا يمكــن معالجتهــا 
والأحادية التوجه، بل عبر صيغ مركبة لا تكتفي برؤية 
جانب واحد من الصورة، بل تسعى لاستيعاب المشهد 
بــكل تعقيداتــه، فلا نقع فــي خطأ القبول بالاســتبداد 
بذريعة مقاومــة التدخل الاســتعماري، ولا في خطيئة 
اســتدعاء القوى الاستعمارية، بحجة التخلص من هذا 
الاســتبداد، مــدركاً ان الاســتعانة بالاجنبي على مدى 

العقود كانت تدميراً للاوطان وخذلاناً للمراهنين.
بالتأكيد، قــد لا يفهم البعض هــذه المعادلة الدقيقة، 
بــل قد يندفــع البعــض مــن التياريــن المتصارعين إلى 
اتهام المؤتمــر بانحيازه إلى التيار الآخــر، ولكن تدهور 
الاوضاع في هذه الســاحة أو تلــك يقود مع الوقت إلى 
ادراك الحكمــة فــي مواقــف المؤتمر «فالحكمــة ضالة 

المؤمن»، وما أكثر الضلال الذي يحيط بنا.
لكن هــذه المعادلة على اهميتها، ليســت كل ما قدمه 
المؤتمــر فــي رحلتــه المســتمرة منــذ انطلاقتــه الأولى 
فــي تونــس 1990، وبحضــور 50 شــخصية عربيــة، 
ليصبــح عــدد من شــارك فــي دورات المؤتمــر اكثر من 

650 شــخصية مــن مختلف المواقع والمنابــر والتيارات 
والاقطار والاجيال.

لقد كان المؤتمر باطــاره العام، أو عبر اعضائه، وراء 
معظم المبادرات الفكــــريــــة والتحركات الشعبية التي 
شــهدها الوطن العربي انتصاراً لقضـــاياه العــــادلة، 
لا ســيّما في فلســطين والعــراق ولبنان، فــكان رموزه 
واعضــاؤه فــــي قلــب رحلات كســر الحصار الجوي 
علــى العــراق، وكســر الحصار البحــري علــى غـــزة، 
العـــواصــم  شــهدتها  التــي  الملـــيونيــة  والمســيرات 
العربية ضد العدوان على اقطار الأمــــة، والاطــــلالات 
الاعلاميــة التــي تحمــل المواقــف المبدئيــة الســليمة، 
والتحليــلات السياســية الدقيقــة، والــرؤى الفكريــة 
الجامعــة، عبــر منتديــات وملتقــــيــات منتشــرة على 
امتداد الوطن الكبير، وفي المقدمة  منها مركز دراسات 
الوحــدة العربية الــذي انطلقت منه فكــرة المؤتمر، وقد 
بــات شــقيقاً مكمــلاً لــذاك المركــز، يرتكز علــى الارث 
الفكــري الضخم لهذا الصــرح، وفي المقدمة المشــروع 

النهضوي العربي.
كما انطلقت من المؤتمر افكار تجسدت في مؤسسات 
فاعلــة فــي الوطــن العربــي منهــا المؤتمــر القومــي /
الاســلامي، ومؤسســة القــدس الدوليــة، ومخيمــات 
الشباب القومي العربي، ومنتديات التواصل الشبابي 
العربي، بالاضافــة إلى ملتقيات دوليــة داعمة لقضية 
فلســطين وشــهدتها عدة عواصم في المنطقة. لقد دفع 
رموز مــن المؤتمر أثمانــاً باهظة لهذه المواقــف القومية 
الخالصــة، فبعضهــم دفــع حياتــه كمنصــور الكيخيا 
(ليبيا)، وجار الله عمر (اليمن)، وبعضهم جرى وضع 
اســمه على قوائــم الإرهــاب الأمريكية والإســرائيلية، 
والكثيــر منهــم أمضــى حياتــه، ومــا زال، موزعــاً بين 
ســجون الأنظمة والاحتلال أو مشرداً في المنافي، لأنه 
لم يســاوم في حــق أو يهادن في مبــدأ... أما الآخرون 
فما زالــوا قابضين على جمر عروبتهم ســاعين لوحدة 

أمتهم وائتلاف قواها وتحقيق نهضتها..
وفي الازمــات المتنقلة في وطننــا الكبير كان المؤتمر 
ساحة حوار بين حاملي توجهات متعارضة، لكنه كان 
أيضاً صاحب مبادرات في ســورية ومصر وفلسطين، 
يغلّب فيها التناقض الرئيسي على التعارضات الثانوية، 
ويدعــو إلى  الأئتلاف بين قــوى الثورة في مصر، والى 
التسوية التاريخية في ســورية، والى الوحدة المرتكزة 
على المقاومة في فلســطين، والى تجاوز الانفصال إلى 
الوحدة في الســودان، والى المصالحة الملبيّة لتطلعات 
الشــعب في العــراق، وتزيــل اثار الاحتــلال الامريكي 
بعــد ان ازالت مقاومتــه البطلة قواته وجيوشــه، والى 
ديمقراطية تخرج البحرين من صراع مديد، والى ميثاقية 
تصون وحدة لبنان وعروبته ورسالته ومقاومته، والى 
جامعــة عربية تحترم مواثيقها وتتراجع عن الجائر من 
قراراتها، والــى تكامل بين اقاليم الوطــن العربي يمهّد 
لوحــدة الأمة ولنهضتها، بــل كان المؤتمــر دائماً حرباً 
على ما ســماه يومــاً الامين العام المؤســس للمؤتمر د. 
خير الدين حســيب «بفيــروس ازدواجية» المعايير، فلا 
ندعــم مقاومة فــي مــكان ونحاربها في مــكان آخر، لا 
نخــوض «معــارك» الديمقراطية في بلد، بينما نســكت 
عــن انعدامها في بلدان أخرى، وهــو فيروس أفقد وما 
زال، الكثيــر مــن مثقفينــا وحركاتنــا المناعــة اللازمة، 

والمصداقية الاخلاقية.
الدورة الرابعة والعشــرون للمؤتمــر القومي العربي 
المنعقــدة علــى مقربة مــن  ميــدان التحرير، والمشــبعة 
باجــواء مصــر التــي تجتمع فيهــا روح الثــورة ورياح 
الانقســام، هي تأكيد على أن العــودة إلى مصر حتمية 
ولــو طال الزمن، وان اســتعادة مصــر لدورها القومي 
والحضاري هو ابرز شــروط اســتعادة الأمة لتوازنها 
واستقرارها وسلمها الاجتماعي وقدراتها في مواجهة 

الاعداء...
الامــن القومــي لمصــر، كان وســيبقى عبــر التاريخ 
هاجســاً مصرياً، ســواء كان أمنا اســتراتيجياً يهدده 
الكيــان الغاصب في فلســطين، أو امنــا دفاعياً يهدده 
الاضطــراب في ســورية، أو أمناً مائياً كمــا يجري في 
منابــع النيــل، أو أمنــا اقتصادياً كما نــرى في حجب 
الاســتثمارات والامــوال العربيــة عــن مصــر وربطها 
بشــروط سياســية، لا تقل عن شــروط صندوق النقد 
الدولــي هــذه الايــام، أو شــروط البنــك الدولــي فــي 
اواســط الخمســينات. وانعقاد المؤتمر القومي العربي 
في عاصمة مصر هو تأكيــد على ترابط هم الأمة بالهم 
المصري، ومستقبل الأمة بمســتقبل مصر، وعزة الأمة 

بعزة مصر.

٭ كاتب لبناني

■ فـي هذا الوقـت، الذي يتحقق فيـه تقدم ملحوظ للحركـة العالمية 
لمقاطعة اسـرائيل ومعاهدها العلمية وصادراتها، وسحب الاستثمارات 
منها، بسبب سياساتها حيال الشـعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون 
الدولي والقانون الدولي الانسـاني، الذي كسـر فيـه الكثير من الكتاب 
والصحافيـين والاعلاميـين فـي أمريـكا وأوروبـا بوجـه عـام، حاجـز 
الخوف من الاتهامات المألوفة لمن يكتب الحقيقة عن اسـرائيل أو الحركة 

الصهيونية،
والـذي تُحاصِرُ فيه منظمات حقوق الانسـان الفلسـطينية، وأنصار 
السياسـيين  القـادةَ  الاجانـب  المحامـين  مـن  الفلسـطينية  الحقـوق 
والعسـكريين الاسـرائيليين، فلا يجـرأون على مغادرة اسـرائيل خوفا 
مـن اعتقالهم ومحاكمتهـم كمجرمي حـرب، والذي حققت فيـه المقاومة 
اللبنانيـة والفلسـطينية في غـزة انتصارات فرضت واقعـا جديدا على 
الارض لصالـح القضية الفلسـطينية فـي الصراع العربي الاسـرائيلي، 
ونزح الى الخارج حوالي نصف مليون اسـرائيلي. وكشـف اسـتطلاع 
للـرأي أن حوالـي مليـون منهـم سـيهاجرون بتجـدد القتـال وتهديـد 
نتنياهـو بفرض غرامـات على من يهاجرون. والذي حقق فيه الشـباب 
العربـي وأنصـار القضية الفلسـطينية فـي العالم انتصارين سـاحقين 
ضد اسـرائيل في أول الحروب الالكترونية، رغما عن استغاثة اسرائيل 
بالشـباب اليهودي فـي كل أنحاء العالم، ثم بامريكا وفرنسـا في حرب 
الايام الثمانية لحماية المواقع الحساسة والبنية التحتية في اسرائيل. 

والـذي يتأهـب فيه الشـعب الفلسـطيني لانتفاضة ثالثـة، ليس من 
المسـتبعد أن تواكبهـا هـذه المرة حـرب الكترونية ثالثة سـتكون أشـد 
ضـراوة مـن سـابقتيها. والذي يفرض فيه الاسـرى الفلسـطينيون في 
سـجونهم ومعتقلاتهم الاسـرائيلية نوعا جديدا مـن النضال يضربون 
فيـه أرقامـا عالمية قياسـية جديدة. والذي أدينت فيه اسـرائيل بشـكل 
متكـرر بانتهاكاتهـا للقانـون من قبـل محكمـة العدل الدوليـة ومجلس 
حقـوق الانسـان وتقارير الخبـراء الدوليين ولجان التحقيـق الدولية، 
وتهيـأت الفرص لمحاسـبتها اذا توفـرت الارادة الفلسـطينية والعربية 
لذلك. والذي اعترفت فيه الامم المتحدة بدولة فلسطين بحدود الرابع من 
حزيرن/يونيـو 1967، أي بدولة معروفة الاراضي والحدود والعاصمة، 
مستجيبة لما توعدت به القيادة الفلسطينية من تحريك القضاء الدولي 
لمحاسـبة اسـرائيل على جرائمها. والذي تخوض فيه الشعوب العربية 
معركـة مصيـر هـذه الامـة ومسـتقبلها فـي مواجهـة مؤامـرات داخلية 
وخارجيـة لتحويـل الثـورات العربيـة عن مسـارها وأهدافهـا. والذي 
تتعاظـم فيـه الشـكوى الاسـرائيلية والخوف مـن النتائج التـي بدأت 
تحققها هـذه التطـورات والتحـولات ومثيلاتهـا، وتواجهها اسـرائيل 
بخطوات متسـارعة في تنفيذ المشـروع الصهيوني في فلسطين، لفرض 

وقائع على الارض تصعب ازالتها.
فـي هـذا الوقـت بالـذات وهـذه التطـورات والتحـولات والمواقـف 
والفـرص تحركت لجنـة متابعة المبـادرة العربية لاسـرائيل في جامعة 
التطـورات والتحـركات مـن  العربيـة، لا لدعـم مـا فـي هـذه  الـدول 
ايجابيـات لصالـح القضية الفلسـطينية أو لتعديل مواقـف الانظمة أو 
تفعيل نشـاطات توقفت، مثل اعـادة الحياة لنظـام المقاطعة أو لمعاهدة 
الدفاع العربي المشـترك أو للجنة القدس، التي اسسـها مؤتمر التعاون 
الاسـلامي برئاسـة الملك المغربي فـي أعقاب حريق المسـجد الاقصى، أو 
باللجـوء الى الامم المتحدة لتجميد عضوية اسـرائيل فيها، أو للجمعية 
العموميـة للدول الاطراف فـي معاهدة جنيف الرابعـة لفرض عقوبات 
علـى اسـرائيل، لخرقها أحـكام المعاهـدة أو لمحكمة الجنايـات الدولية، 
كمـا توعد الرئيس الفلسـطيني، لا لم يتحرك وفـد الجامعة العربية الى 
واشـنطن لبحث القضية الفلسـطينية باسـم الدول العربية، في أي من 
هـذه الاتجاهات أو غيرهـا، كما كانت تتحرك الـدول الافريقـــــية ضد 
النظـــام العنصـري في جنـوب افريقيا، وانمـا أصدر الوفـد بيانا قدم 
مبـادرة عربيـة جديدة أشـد خنوعا مـن سـابقاتها، رسـالتُها أن الدول 
العربيـة قد يئسـت مـن مقاومـة المشـروع الصهيونـي، ولذا فهـي على 
اسـتعداد لازالـة مـا بدا أنه عقبـات في طريق اسـتكمال تنفيـذه، وذلك 
لتيئيس الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من امكانية النجاح في 
مقاومتـه، وهذا التيئيس هو شـرط نجاحه من المنظـور الصهيوني كما 

عبر عنه جابوتنسكي في مقاله الشهير «الجدار الحديدي».
 بدايـة، وقبل مواصلة الحديث، تفرض علينـا الامانة في التعليق أن 
ننقـل ما جاء في ذلك البيان ليكون تحت نظر القارئ ويتأمل في ما تميز 
بـه مـن عبقرية تفريطية في صياغته باسـم الدول العربيـة، ومن بينها 

«دولة» فلسطين. يقول البيان حسبما نقلته وكالات الأنباء: 
الفلسـطينيــــين  بـين  السـلام  أن  العربيـة  الجامعـة  وفـد  «يفهـم 
والاسـرائيليين خيـار اسـتراتيجي للـدول العربيـة، ويحـدد التزامهـا 
بمبادرة السـلام العربيـة التي تقوم علـى حل الدولتين بحـدود الرابع 
مـن يونيـو 1967 والـدول العربيـة مسـتعدة لتبـادل طفيـف للاراضي 
بشـكل متـواز ومتشـابه». لن نعلق علـى كل ما جاء في البيـان، ولكننا 
نلاحظ بشـكل عام خلـوه التام من أية اشـارة اسـتنكار او احتجاج أو 
لوم أو عتب، لاسـرائيل على مـا تفعله ولو في القـدس فقط، ناهيك عن 
التعبيـر عـن غضب لما يجـري أو انتصـار للمدينـة وأهلهـا الصامدين. 
كلمـة تشـجيع واحـدة، كلمة أمـل أو تحية، مـن اثنتين وعشـرين دولة 
تضـم أكثـر مـن ثلاثمئـة مليون نسـمة. لقـد هزلـت عندما يكـون حماة 
ديار العروبة والاسـلام أنظمة كهذه. هذه الـدول التي تدعو العالم كله 
لتزويد «المعارضة» السـورية بالسـلاح، وتمول الحركات «الاسـلامية» 
وتوجهها الى سـورية بدلا من فلسـطين، هي ذاتهـا التي تضيق الخناق 
على المقاومة الفلسـطينية واللبنانية، وتشـارك فـي الحصار المفروض 
عليها من اسرائيل، وتصادر ما تستطيع مصادرته من سلاح يهرب اليها 
مـن مصادر غير عربية وللأسـف، تناصبها هذه الـدول العداء، بدلا من 
أن تكـون حدودها مفتوحة لنصرة المقاومـة، على الأقل كما فتحتها أمام 

المعارضة السورية. فعلا لقد هزلت. 
هذه المبادرة العربية الجديدة سـعت للاستجابة للطلبات الامريكية 
والاسـرائيلية التي تشـرعن ما قام بـه الاحتلال من مخالفـات لاتفاقية 
جنيـف الرابعـة وللقانـون الدولـي ولقـرارات الجمعيـة العامـة للامم 
المتحـدة ومحكمـة العـدل الدوليـة ومجلس حقـوق الانسـان، وجميع 
الانتهاكات والمخالفات الاسـرائيلية التي يمكن أن تحاسـب عليها. وفي 
الوقـت ذاتـه فإنها تجنبت الزام اسـرائيل بأية مرجعية فـي تعاملها مع 
المبـادرة الجديـدة. المبـادرة العربيـة الاولـى اختزلت لتقـوم على حل 
الدولتـين فقط، من دون التمسـك بأية حقوق معينة من حقوق الشـعب 
الفلسـطيني، وحتى هذا الحل اختزله استعدادٌ عربي لتبادل الاراضي. 
حـق العودة، الـذي ناضل الرئيسـان اللبنانـي اميل لحود والسـوري 

بشـار الاسـد لإضافته الى المبـادرة العربيـة، التي جـاءت للقمة خالية 
منـه، لم يشـر اليه في المبـادرة الثانية. ونلاحظ كذلـك الالتزام العربي 
باسـتراتيجية السـلام لا اسـتراتيجية التحريـر أو ازالـة الاحتـلال أو 
الالتزام بالشـرعية الدولية، ويلاحظ أن هذه المبادرة كسـابقتها جاءت 
مفتوحـة غير محددة بزمـن لقبولها، وخالية مـن أي عنصر من عناصر 

الضغط التي تستوجب التعامل معها، تماما كحال المبادرة الاولى.  
هـذا هـو نـص البيـان الـذي أعلنـه رئيـس وفـد الجامعـة العربية، 
وزيـر خارجيـة قطر، في زيارة الوفـد للولايات المتحـدة لبحث القضية 
الفلسـطينية. وممـا تجب ملاحظتـه أولا أن هـذا البيان يتحدث باسـم 
الدول العربية جميعها الاعضاء في الجامعة، بما فيها «دولة» فلسـطين. 
ويلاحـظ ثانيـا أن النص جاء واضحـا ومحددا عن الاسـتعداد لتبادل 
طفيـف للاراضـي، ولم يقـل للحـدود. عبـارة الاراضي جـاءت مطلقة، 
وتعنـي الاراضـي اينما كانت، فـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلة التي 
يُظن أن تكون دولة فلسـطين فيها، بل واراضي فلسـطين كلها، وتشـمل 
اراضـي الحـدود والاراضي الزراعيـة والاراضي التي أقيمت أو سـتقام 
عليها المسـتوطنات وأراضي القـدس والاراضي المقامة عليها كنائسـها 
ومسـاجدها وبيـوت سـاكنيها مـن الفلسـطينيين، أينمـا كانـت هـذه 
الاراضـي. ولا يمكـن الا أن يكون الساسـة الاسـرائيليون والامريكيون 
قـد فهمـوا النص على هـذا الوجه أو على وجه أوسـع، بدليـل البيانات 
التـي صـدرت مـن جانبهـم، وهـذا مـا ستكشـفه الايـام اذا لم يسـحب 
العرب مبادرتهم هذه، أو لم تتنصل منه الرئاسـة الفلسطينية واللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية بشكل واضح وقاطع، حيث أنها 

بيان من جانب واحد، الا أننا لا نراها فاعلة ذلك.  
 لـو كان القصـد تبـادلا طفيفا في الحـدود فقط لكان من السـهل جدا 
أن يقـال «والـدول العربيـة مسـتعدة لتبـادل طفيـف فـي الحـدود بين 
الدولتين بشـكل متـواز ومتشـابه». ولكنهم لم يفعلوا، الامـر الذي يدل 
على أن استعمال عبارة «الاراضي» كان متعمدا لتغطية الموافقة العربية 
والفلسـطينية الرسـمية المسـبقة على ضـم المسـتوطنات وفـاء للقرار 
الامريكـي الذي اسـتجاب لهـذا الطلب الاسـرائيلي، ولضم ما تشـتهيه 
اسـرائيل من أراض.. وللتعمية اسـتعمل النصُ عبارةً تبدو بريئة وهي 
«الاراضي»، ولكنها أوسع وأخطر. واستعمال هذه العبارة أتاح الفرصة 
لكبير المفاوضين الفلسـطينيين (الذي ظننا أنه اسـتقال من منصبه بعد 
انكشـاف أمـره بالتسـريبات التـي ظهـرت علـى الشـبكة العنكبوتية، 
ولكـن يبـدو في قضيتنا أن بعـض الظن إثم) هذا النـص العائم أتاح له 
الفرصة ليـرد على المنتقدين بالقول، إن هناك سـوابق لتبادل الاراضي 
مثـلا بـين الاردن وسـورية والاردن والسـعودية، مـن دون تدقيـق في 
هـذه السـوابق. الذي جرى فـي الحالتين كان تعديلا للحـدود بين دول 
قائمـة تتمتع بالسـيادة الكاملـة على أراضيهـا وحدودهـا، وأن تعديل 
الحـدود هذا شـمل ما كان ضروريا من تبادل للاراضـي لتحقيقه. وهذه 
طبيعـة تعديل الحـدود بين الـدول. الاردن لم يضم أرضـا غير حدودية 
من السـعودية أو سورية، وكذلك الحال بالنسـبة للسعودية وسورية، 
فهمـا لم تضمـا ارضا اردنية غير حدودية في المقابل. وشـتان بين هاتين 
الحالتـين والحالة بـين دولة فلسـطينية لا وجود لها علـى أرض الواقع 

ودولة اسرائيل التي تسيطر على كل أرض فلسطين. 
عبـارة «تبـادل الاراضـي» جـاءت مطلقـة مـن المـكان، والاسـتعدادُ 
لتبادلهـا جـاء مـن الجانـب العربي فقـط، وجـاء مطلقا كذلـك من دون 
تحفظ أو استثناء أو تقييد لما يجوز أو لا يجوز تبادله، الأمر الذي يترك 
الخيار لاسـرائيل بصفتها هي المسيطرة على الارض، في حين أن الدول 
العربية الزمت نفسـها باسـتراتيجية السـلام وتخلت عن استراتيجية 
التحريـر، ناهيك عـن اسـتراتيجية المقاومة. الـدول العربية مسـتعدة 
لقبـول التبادل مادام أنه «طفيف» و»متواز ومتشـابه» مع المعروض في 
مقابله. أما عبارة «طفيف ومتواز ومتشابه» فانها ستستغرق قرونا من 
الزمان في مفاوضات مع اسرائيل لتحديد مفهومها وكيفية تطبيقها على 
أرض الواقع. والنتيجة أن اسـرائيل سـتحقق هدفهـا في الاحتفاظ بكل 
شـبر تريده في فلسـطين الى أمد غير محدود، بموافقة الـدول العربية، 
بما فيها دولة فلسـطين، وان ذلك الاحتفاظ سـيكون مشروعا، حيث أن 
الخيار جاء مطلقا أيضا من حيث الزمان. وهكذا فإن اسـرائيل ستماطل 
نُ نفسـها في الارض، مـن دون أي تبادل أو  وتماطـل وتنـاور، وهي تُمَكِّ
نية للتبادل، حيث أن فلسـطين كلها، من المنظـور الصهيوني هي «أرض 
اسـرائيل»، ومن الجنون المطبق أن نتوقع أنها سـتتخلى مختارة لدولة 
فلسـطين، إن وجدت، عن أية أرض من فلسـطين تكون تحت سـيطرتها. 
واذا لم يتم اتفاق، وهذا ما يجب توقعه، فإن اسرائيل قد تتكرم وتعرض 
تعويضا ماليا. وبهذا يجد الشـعب الفلسـطيني حقوقه في وطنه عالقة 
في الهـواء، او في مزاد سـوق العقارات، وكذلك حـال دولته واراضيها 
وحدودها وعاصمتها، وعليه أن يسـتأنف النضال من جديد في ظروف 
أشـد صعوبـة. والموافقـة الرسـمية العربية والفلسـطينية علـى تبادل 
«الاراضـي» لم تحسـم موضـوع الارض فقـط ولكنها، في الوقـت ذاته، 
إشـعارٌ بإن عملية التطهيـر العرقي لمن بقي صامدا في وطنه، فلسـطين 
التاريخيـة، قد وضعت على جـدول الاعمال للتنفيذ حـين تأتي الفرصة 

المواتية لاستكمالها. 
وممـا يلفـت النظـر أن أجهـزة الاعلام بـدأت مؤخـرا، ولأول مرة في 
تقديـري، تشـير الـى قريـة «ابوديـس» بعبارة «ابـو ديـس بالقدس». 
واللافـت للنظـر أن هذا جاء فـي الاعلام العربي، مع أن هـذه القرية هي 
واحـدة من القرى العربية القريبة من القدس. ولم يكن يشـار اليها أبدا 
بأنها بالقدس. ومرة أخرى أسـأل وأريـد هذه المرة جوابا صريحا علنيا 
مـن القيـادة الفلسـطينية: هل هـذه بداية تعويـد الناس علـى التغيير 
الـذي أعلـن يوسـي بيلين أنـه متفـق عليه مـع أبو مـازن، وهـو اتخاذ 
قريـة أبو ديس عاصمة لفلسـطين بعد تغيير اسـمها ليكـون «القدس»، 
ودُفِنَ وقتها ليعود في اللحظة المناسـبة؟ من حق الشـعب الفلسـطيني 
أن يعـرف، ومـن حق زوجتي المولـودة في القدس أن تعـرف، أي قدس 
تعني القيادة الفلسطينية عندما تكرر عبارة «دولة فلسطين وعاصمتها 
القدس الشـريف». هل هي القدس التاريخية، القدس الشرقية، قديمها 
وحديثهـا، أم قريـة أبو ديس، بعد اعادة تسـميتها؟ نريـد أن نعرف من 
رئيس لجنة فلسطين في جامعة الدول العربية ورئيس وفدها لواشنطن 
والامـين العام للجامعـة العربية، هل اراضي القـدس خاضعة للتبادل؟ 
واذا لـم تكن فهل هناك خطة عربية للحفـاظ عليها واخراجها من دائرة 
التبادل؟ وهل وافق على ذلك أبناء القدس الصامدون الرافضون لجميع 

الاغراءات والمتمسكون بمدينتهم؟  
تعمد البيان التأكيد على أسـاس المبادرة العربية، وهو قيام دولتين، 
لكي لا يظن أحد أن هناك تراجعا عربيا عن المطالبة بقيام دولة فلسطين، 

ولكي لا يظن آخرون أن هناك تراجعا عن اعتراف مسبق بدولة اسرائيل 
على مسـتوى الجامعة العربية. وحيث أن اسـرائيل قائمـة ولا ينازعها 
الجانـب العربي/ الفلسـطيني في حدودهـا الحالية، فقـد اقتضى الامر 
الاشـارة الـى حدود دولة فلسـطين. فجاء النص على حـدود الرابع من 
يونيو 1967 انسـجاما مع التصريحات المتداولة على ألسـنة الرسـميين 
العرب والفلسـطينيين، مع طلب الانضمام للامم المتحدة كعضو مراقب. 
ولكن بعد الاشـارة الى هذه العبارة المُطَمْئِنة بشأن الحدود، جاء النص 
على الاسـتعداد العربي لتبـادل الاراضي ليتوهم الانسـان العربي بأن 
التبـادل يتعلق بالحـدود، كما كان يصـرح الرئيس الفلسـطيني وكبير 
المفاوضـين وسـواهما. ولكن هـذه الاشـارة حملت في طياتها التفسـير 
الاوسـع بأن عبـارة الاراضي ليسـت قاصرة على الاراضـي الحدودية، 
وبالتالـي فانها أفرغت عبـارة حدود 1967 من أي مدلول محدد، سـواء 
بالنسـبة للحدود بـين الدولتـين أو بالنسـبة للاراضي التـي يتوقع أن 
تكـون خاضعـة لسـيادة دولة فلسـطين عنـد قيامهـا، اذا قامـت. وهذا 
التمييـع لاراضـي دولـة فلسـطين ولحدودهـا مـن جانـب هـذه الدولة 
يحرمهـا، في نظر اسـرائيل، من الادعـاء بأنها معتدى علـى اراضيها أو 
على حدودها بالاسـتيطان أو غيره من جانب اسـرائيل مهما حصل من 
تغيير ومهما طال الزمن، ومن المؤكد أن اسرائيل ستحاول استغلال هذا 

الوضع الى أبعد الحدود. 
جـاء البيـان خاليـا من أية اشـارة الـى حق العـودة. وعندما اشـار 
الـى التـزام الدول العربيـة بالمبـادرة العربية عرف هذه المبـادرة بإنها 
تقـوم على حل الدولتـين. وحل الدولتين هذا لا شـأن له بحـق العودة. 
واسـتراتيجية السـلام الـزم الجانـب العربـي بهـا نفسـه، سـواء نفذ 
حـق العـودة او لم ينفذ. وهذا الموقف ينسـجم تماما مـع موقف القيادة 
الفلسـطينية الحاليـة. فهـذه القيـادة تخلـت تمامـا عـن حـق العودة، 
وتصريحاتهـا على خلاف ذلك هي للاسـتهلاك الفلسـطيني فقط. وأبو 
مازن كان منسجما مع هذا عندما أعلن مؤخرا هذا التنازل، الذي لا يمكن 
سـتره بالادعاء بـأن تصريحه كان خاصا بحقه الشـخصي في العودة 
الى مسـقط رأسـه مدينة صفد الفلسـطينية. إن موقـف القيادة الحالية 
للشـعب الفلسـطيني من حق العودة معروف وموقع عليه من أمين سـر 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، فـي وثيقة جنيف التي 
جرى الاشـهاد عليها في احتفال شـبه دولي عند تبـادل التوقيعات. في 
هذه الوثيقة تكرم المفوض الاسـرائيلي، يوسي بيلين ما غيره، بالتعبير 
عن التعاطف مع اللاجئين الفلسـطينيين، ولذا فان اسرائيل لا تمانع في 
توطينهـم فـي الدولـة الفلسـطينية، أي أن اللجـــنـة التنفيذية تخلت 
عـن حق العودة، أي عـودة اللاجئين الى بيوتهـم ومدنهم وقراهم التي 
أخرجوا منها وكلها في اسـرائيل، وحولته الى عودة الى الاراضي التي 
قـد تتبقـى لاقامة دولـة فلسـطين. ازاء وجود هـذه الوثيقة علـى الأقل 
المعبـرة عن موقف القيادة الفلسـطينية الحالية، فمن المؤكد أن تتمسـك 
اسـرائيل بوجـود موقف مسـتمر لم يتغيـر من حق العـودة، خاصة أن 
الذيـن تصـدوا للموضوع عند بحث المبـادرة العربية، وهما الرئيسـان 
اللبناني اميل لحود والسـوري بشار الاسـد وأصرا على وجوب النص 
عليـه، لم يكونـا ممثلين في اللجنة، ولـم تعترض القيادة الفلسـطينية 
على اغفال التمسـك به بنص صريح كما كان الحال في المبادرة. ليسـت 
قطـر ووزيـر خارجيتهـا وحدهـم المسـؤولين عما جـرى وعمـا جاء في 
البيـان. جميـع الـدول العربية التي شـارك رؤسـاؤها في القمـة، التي 
اتخـذت قرار ارسـال الوفـد تتحمل مسـؤولية بيان أعلن باسـمها ما لم 

تعلن تنصلها منه. 
ويتحمـل الرئيـس الفلسـطيني والوفـد الفلسـطيني بوجـه خاص 
المسـؤولية الكبرى كاملـة، حيث أن الموقف المعلن لجميـع القادة العرب 
هو أنهم لن يوافقوا الا على ما يوافق عليه الفلسـطينيون، وذلك هروبا 
منهم من تحمل المسـؤولية. أمـا الرئيس الفلسـطيني وأعوانه واللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، فلا عذر لهـم ويتحملون المسـؤولية كاملة 
ويجـب محاسـبتهم علـى موقفهـم هذا، وما سـبق لهـم مـن مواقف. إن 
المحاسـبة التنظيميـة الدورية قد تعطلت لعدة سـنوات بسـبب احجام 
رئيس المجلـس الوطني الفلسـطيني عن دعوة المجلـس للانعقاد، وفقا 
للنظـام الاساسـي لمنظمـة التحريـر، كمـا أنه لم يسـتجب للمناشـدات 
المتكررة لدعوة المجلس للانعقاد، بل لم يسـتجب لنداءٍ لتحويلِ جلسـةٍ 
دعـا اليها من جلسـة خاصـة لملءِ الشـواغر فـي اللجنـة التنفيذية الى 

جلسة عامة يُنظرُ فيها في أمور المنظمة. 
بنـاء علـى كل مـا تقـدم، نكـرر طلبنـا مـن رئيـس المجلـس الوطني 
الفلسطيني ومكتب رئاسة المجلس، أن يدعوا المجلس للانعقاد في أقرب 
فرصـة في دورة عادية لممارسـة حقه في المحاسـبة والمسـاءلة، ورسـم 
السياسـات وانتخـاب لجنة تنفيذيـة جديدة، والنظر فـي امور المنظمة 
بشـكل عام واتخـاذ ما يلزم مـن قرارات. وندعو الشـباب الفلسـطيني 
وتحالـف القـوى الوطنيـة والفصائل الفلسـطينية وجمعيـات المجتمع 
المدنـي الفلسـطيني والاتحـادات والنقابـات الفلسـطينية، ومنظمـات 
الشـعب الفلسـطيني في الداخل وفـي المخيمات وفي الشـتات للضغط 
الجـدي لتحقيق ذلـك، والقضاء على ظاهرة الاسـتئثار بالسـلطة التي 
أوصلـت القضية الى هذا المسـتوى، على أن يكون مكان الاجتماع خارج 

الاراضي المحتلة وليس تحت حراب المحتل وسيطرته. 
 كمـا ندعو رئيـس دولة فلسـطين، رئيـس اللجنة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير، رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية 
العتيـد، أن يسـتريح مـن هموم ومسـؤوليات هذه الالقـاب جميعا، هو 
واللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، على أن يسـتمروا فـي مناصبهم 
لتسـيير الاعمـال فقـط، الـى أن ينعقـد المجلـس الوطنـي الفلسـطيني 
ويتخـذ القرارات المناسـبة. والـى أن ينعقد المجلس الوطنـي وينتخب 
اللجنة التنفيذية الجديدة وتتسـلم هذه اللجنة الجديدة مسؤولياتها، 
فاننـا نطلب منهـم أن يوقفوا أية مفاوضات جاريـة، وألا يدخلوا في أية 
مفاوضـات جديدة أو يبرموا اتفاقيات أو يرتبطوا بتفاهمات مهما كانت 

مع أية جهة الا ما يقتضيه تسيير الاعمال فقط. 
وأخيـرا وليـس آخـرا نناشـد الـدول العربيـة أن تشـطب القضيـة 
الفلسـطينية من جدول أعمالها، وتتخلى عن مبادرتيها الاولى والثانية 
هذه، وأن تتعامل مع القضية بوصفها دولا ذات سـيادة من دول المجتمع 
الدولي، الذي لا تنقطع عن مناشـدته، عساها هي تقود الاستجابة لتلك 
المناشدة، وهي اثنتان وعشرون دولة تعداد سكانها يزيد على الثلاثمئة 

مليون نسمة.

٭ رئيس مجلس ادارة صندوق
العون القانوني للفلسطينيين

د. أنيس مصطفى القاسم٭

معن بشور٭

مدارات

من القضايا العالقة
■ هنـاك في مصر ثلاث قضايا تسـتحق الاهتمـام، من بين مئات 
القضايا العالقة، التي تحتاج الى علاج ناجع وحاسم. هذه القضايا 
هي، تصويت العسكريين، وسد النهضة في اثيوبيا، وحركة «تمرد». 
بالنسـبة للقضيـة الاولى وهي تصويت العسـكريين، فقـد أثار قرار 
المحكمة الدسـتورية بشأن حق العسـكريين في التصويت عواصف 
كبيـرة. كانت الدسـتورية تبـدى ملاحظاتهـا على قانـون انتخاب 
مجلس النواب ومباشـرة الحقوق السياسـية، فـإذا بها تثير قضية 
كبيـرة لها ما بعدها، هي السـماح لضبـاط وافراد القوات المسـلحة 
والشـرطة بالتصويـت فـي الانتخابات. قامـت القيامة السياسـية 
ولـم تقعد حتى الان. هنـاك من انتقد القرار بشـكل لاذع، وهناك من 
رأى أنـه حق وليـس واجبا، إذ أن ضباط وأفراد الجيش والشـرطة 
جزء من «كل» التي ينص عليها الدسـتور. أما الذين عارضوا القرار 
فيرون مجموعة من النقاط السلبية في عملية تصويت العسكريين، 
لأنها تـؤدي الى انشـغال العسـكريين بالسياسـة، وانقسـام أفراد 
الجيش والشرطة سياسـيا، وربما يزيد التوتر القائم والصراع بين 
الأحزاب التي تتسـابق لكسـب أصوات العسـكريين بـأي ثمن، وقد 
لا يضمن الشـعب عواقب سـلامة العمليـة الانتخابية التـي يؤمنها 
العسـكريون. صحيـح ان منع العسـكريين من التصويـت يبدوغير 
دسـتوري، ومـن الواجـب احتـرام الحقـوق المنصـوص عليهـا في 
الدسـتور لـكل المواطنـين، لا فرق في هـذا بين مدني وعسـكري. ولا 
يعني ذلك القرار والحق، إن كان واجبا أو غير واجب، إنه في صالح 
الوطن أو وحدة المؤسسة العسكرية والشرطة، وانه واجب النفاذ. 
وطبعـا فـي هذا المقـال او غيره مما يتنـاول أحكام القضـاء، فإننا لا 
نتدخـل في القضـاء، ولا ينبغي لأي مواطن أن يفعـل ذلك، إلا أولئك 
الذيـن لهـم الحق فـي الطعـن وخلافه، ولا نسـعى للتأثيـر في هذه 
الدائـرة، ولكنني هنا أناقش النتيجـة للقرار كما أتوقعها بعد القيام 

بتحليلها.
السياسـة عـادة مـا تتعـرض لضغـوط ونكسـات الـى جانـب 

النجاحات، لأنها تتميز من بين ما تتمييز به بالحزبية والاستقطاب، 
وأحيانا التعصب للأحزاب والأفـراد والجماعات والحركات، ولكن 
القـوات المسـلحة والشـرطة يجـب أن تظـل أجهزة وطنية، تسـعى 
لتحقيـق أهداف الوطـن، وتحمي من يسـعى لتحقيقهـا، وهي فوق 
الأحزاب، وأهدافها أكثر شمولا واتساعا من أهداف الأحزاب. ستزداد 
الاتهامات الموجهة الى العسـكريين كثيـرا عن الصراع أو نظر قضايا 
تخـص الأمن الوطني والقومي، ويكون مسـؤولا عنها سياسـيون، 
خاصـة الكبار. هذه هـي القضية الأولى التـي أرى أن أضرارها أكثر 
من نفعها المتوقع، أو الحق الأصيل للمواطن أكان عسـكريا أو مدنيا. 
وقـد أعجبتني تصريحـات للفريق السيسـي يؤكد فيهـا أن القوات 
المسـلحة المصرية لن تتسيس، ولن تتحزب ولن تنجر الى أمور غير 
غايتهـا ومسـؤوليتها، ولن تكون إلا مؤسسـة وطنية مسـؤولة عن 
أمن شـعب مصر. أمـا القضية الثانية فهي سـد النهضة فـي اثيوبيا 
وبصـرف النظر عـن الاتفاقيـات الدولية المبرمة في هذا الشـأن بين 
مصر والسودان واثيوبيا، سـواء في العشرينيات أو الخمسينيات 
من القرن الماضي، وبصرف النظر عن اليد الاسـرائيلية الصهيونية 
وراء ذلك، لتدمير ما تستطيع تدميره من العالم العربي وتحول دون 
تنميتـه، والمياه من أهم عناصر التنميـة، وبصرف النظر عن تراجع 
دور مصـر فـي القـارة الأفريقية، التي يحاول د.مرسـي اسـتعادته 
اليـوم، بكثـرة التنقـل والسـفر ان أمكن ذلـك، بغض النظـر عن كل 
تلـك القضايا، ومنها ما هو اسـتراتيجي وحيـوي، إلا أننى فوجئت 
بالضبابية وعدم الشـفافية التي تخلف معالجـة هذا الموضوع على 
مسـتوى الرئاسة، اي الوطن وصولا إلى مستوى الاعلام. قرأت في 
الصفحـة الاولى من «الاهرام» يـوم الأربعـاء 29 ايار/مايو 2013 ما 
يلي بالنص :»وقد أثار القرار الإثيوبي ردود فعل رسـمية وشـعبية 
واسـعة داخل مصر، حيث تحصل مصر والسـودان على نحو٪58 

من مياه النيل من النيل الأزرق.

وقال عمر عامر المتحدث الرسـمي باسـم رئاسة الجمهورية إن ما 
أعلنـت عنه إثيوبيا من قرار تحويل مجـرى النيل الأزرق، لن يكون 
له تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل إلى مصر، مشيرا إلى أنه 
إجراء هندسـي. وأوضح في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة أمس، أن 
مصر تنظر إلى قرار إثيوبيا باعتباره إجراء طبيعيا، مشـيرا إلى أن 
هناك لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا، من المتوقع أن تقدم 
تقريـرا حول الموضـوع، وأن مصر سـوف تعلن موقفهـا بعد صدور 

التقرير.
وصـرح الدكتور محمد بهـاء الدين، وزير المـوارد المائية والري، 
بأن ما قامت به إثيوبيا مجرد إجراء هندسـي بحت، يتم عند مواقع 
إنشاء السدود، ويهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء، مؤكدا 
أن عمليـة تحويـل المجرى لا تعنـي منع جريان الميـاه التي تعود من 
خـلال التحويلة إلى المجرى الرئيسـي مرة أخـرى. وأكد بهاء الدين 
أن البـدء فـي إجـراءات إنشـاء السـد من جانـب إثيوبيـا، لا يعني 
موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، لأن مصر مازالت تنتظر نتائج 

أعمال اللجنة الثلاثية.
وأشـار إلى أن موقـف مصر المبدئي هو عدم القبول بأي مشـروع 
يؤثـر بالسـلب علـى التدفقـات المائية الحاليـة، وكشـف الوزير أن 
هناك عدة سيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع النتائج المتوقعة، 
والمبنيـة علـى التقرير الفني إلـى الجامعـة، الذي سـتقدمه اللجنة 
الثلاثية. وقال السفير محمد إدريس، سفير مصر في أديس أبابا، إن 
بـدء إثيوبيـا تحويل مجرى النيل الأزرق لا يعنـي قطع المياه، ولكن 
يعنـي إفراغ الموقع المخطـط تمهيدا لبناء السـد. وأضاف أن تحويل 
مجـرى النهـر لا يؤثر على المياه التي سـتصل إلى المجرى من مسـار 
آخـر، وأن القـرار لم يكـن مفاجئا، فقد تم اتخاذه في شـهر تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.  
ومـن جانبه، وصـف كمال حسـن السـفير السـوداني بالقاهرة 

ومندوبها بالجامعة العربية، قـرار إثيوبيا بالصادم، وقال إن مصر 
والسـودان قـد تلجـآن إلى الجامعـة العربيـة لبحث الأمر، وأشـار 
إلـى أن هناك اتصالات متواصلة بين السـودان ومصر لبحث القرار 
الإثيوبي المفاجئ. وقال المهندس عبدالنبي عبدالغني رئيس شـركة 
المحطـات المائية لإنتاج الكهرباء من السـد العالـي، إن محطة إنتاج 
كهرباء السد العالي سوف يتأثر إنتاجها من الكهرباء جراء تحويل 
مجـري النيـل الأزرق، لأنها تعتمد في تشـغيلها على منسـوب ضخ 

المياه، وإذا قل المنسوب يقل إنتاج الكهرباء.
وأكـد الدكتـور محمـود أبوزيـد وزير الـري الأسـبق، أن تحويل 
مجـرى النيل الأزرق أمر طبيعي، ولكن الخطـوة الأكثر خطورة هي 
بنـاء سـد النهضة نفسـه لما سـوف يترتب عليـه من آثـار خطيرة، 
مطالبا الحكومـة المصرية بضرورة التحرك الفـوري لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه على حد قوله. 
أمـا رئيس تحرير «الأهـرام» عبدالناصر سـلامة فيقول في نفس 

الصفحة الأولى:
«بالتأكيد من حق الشعب المصري أن ينتفض ويشتاط غضبا إثر 
الإعـلان الإثيوبـي المفاجئ بتحويـل مجرى النيـل الأزرق للبدء في 
إنشـاء سد النهضة ، لأن هناك لجنة فنية مشتركة من الدول الثلاث، 
مصر والسودان وإثيوبيا، مازالت مجتمعة بمساعدة خبراء دوليين 
لتقييـم آثـار هذا السـد وتقـديم تقرير شـامل، كان مـن المفترض أن 
تنتهي مـن أعمالهـا (الثلاثـاء 2013/5/28)، إلا أن إثيوبيا لم تنتظر 
حتـى تنتهي اللجنة من عملها وسـارعت بهذا الإعـلان لفرض الأمر 

الواقع.
والحقيقة التي يجب أن نعترف بها هي أننا أمام أمر واقع بالفعل، 
أسـهمت فيـه قوى دوليـة بالدراسـة والتمويـل والتنفيـذ، وأخرى 
إقليمية شـقيقة وصديقة، تقدمت بطلبات لإقامة استثمارات زراعية 
هناك، أي أننا قد نكتشـف أننا أمام مؤامـرة واضحة المعالم، لم تبدأ 

الآن، وإنما بدأت منذ نيسان/أبريل2011 حينما أعلن رئيس الوزراء 
الإثيوبي آنذاك عن البدء في التنفيذ، وما يؤكد ذلك هو إسـناد مهمة 

إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء الناتجة عن السد لشركة إسرائيلية.
ولأن الأمر كذلك، فنحن أمام قضية فرضت نفسها، ربما هي أخطر 
ما واجهته السياسـة الخارجيـة المصرية على مدى عقود عديدة، إلا 
أنه من المهم رصد مجموعة نقاط أساسية، هي إن الشفافية قد غابت 
منـذ البداية عن الرأي العام في ما يتعلق بهذا المشـروع منذ الإعلان 
عنـه، أي على مدى ثلاثة أعوام، بل حدث ما هو أخطر من ذلك، وهو 
أن التصريحات الرسـمية المطمئنة، قد تعارضت تماما طوال الوقت 
مـع آراء الخبـراء فـي تقييم آثار السـد، الذين رأوا أنه سـوف يمثل 
كارثة بكل المقاييس، سـواء على مسـتوى الميـاه، وجفاف الأراضي 
الزراعية، أو على مستوى الكهرباء، ومدى تأثر ناتج السد العالي». 

انتهى كلام رئيس تحرير «الأهرام». 
ويرى عمرو موسـى أمين عام جامعة الدول العربية السـابق، أن 
هـذا العمـل يمثل تحـولا تاريخيا في مسـار ميـاه نهر النيـل. ويرى 
ضرورة المفاوضات مع أثيوبيا وفق خطة واضحة المعالم وفاعلة مع 
دول حوض النيل، أما د.حسـين العطفي وزير الري الاسـبق، فيرى 
أن اثيوبيـا تتصـرف وهي تـدرك ضعف مصر وتـدرك جيدا وضعها 
المائـي الحـرج ومحدوديـة حصتها من ميـاه النهر. ويـرى ضرورة 
البدء بالعمل والمصارحة لتوفيق الرؤى والوصول الى حل مناسـب 

للجميع.
أمـا الدكتـور وحيـد عبد المجيـد، فيـرى أن اثيوبيا كانت تسـعى 
لاقامـة السـد من قـديم وأنها وجـدت أن السـلطة القائمـة في مصر 
ليسـت معنيـة كثيـرا بمصالـح الدولة المصريـة والشـعب المصري، 
وأنهـا معنية أكثر بمصالح الجماعة التي تمثلها السـلطة، وتركيزها 
على مشـروع الأخونة أكثر من حماية الدولة نفسـها، ويرى أن هذه 
الخطوة تعكس اسـتهانة مـن جانب اثيوبيـا بالسـلطة القائمة في 

مصر واعتقادها أنها لا تفعل شيئا تجاه الازمة»، لك الله يا مصر.
أمـا القضية الثالثة فهي قضية «تمرد» فسنناقشـها في مقال قادم 

بمشيئة الله تعالى، لضيق المجال اليوم. 

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هل حصل الاسد فعلا على الصواريخ الروسية؟

«حملة تمرد» وتجنب إعادة إنتاج الاخطاء والخطايا والمفاسد!

من تيانمن سكوير في بكين الى ساحات الكرامة بالعراق

انفصام
اليسار العربي  رأي القدس

■ مـن نجاحـات الحكـم الإخوانـي أنه أعـاد إنتاج 
حكـم حسـني مبـارك بصـورة أكثـر ظلما واسـتبدادا 
وتبعيـة، وإذا كان حكـم مبـارك قـد اعتمد علـى دولة 
بوليسـية على مـدى ثلاثين عاما من حكمـه فإن «حكم 
المرشـد» اعتمـد التمييـز والعنـف الطائفـي وتصفية 
سلطات الدولة ومؤسسـاتها سبيلا للتمكين، واختلق 
كل سـبل الصـدام معهـا، ولـم يقنـع بالحصـول علـى 
الأصـوات الأعلـى فـي انتخابـات الرئاسـة، وفـرض 
كل أسـاليب القسـر ليضع نفسه فوق الشـعب؛ مانحا 
نفسـه حقوقا دينية مقدسـة تخرجه من زمرة البشر؛ 
فحكمـه رباني وقراراته مقدسـة؛ غير قابلـة بالنقد أو 

التصحيح أو المراجعة. 
وقـد انتابنـي قلـق بتأثيـر بعـض مـا سـمعت فـي 
الأحـد  ظهـر  بعـد  تمـرد»  «حملـة  مؤسسـي  اجتمـاع 
الماضي، وكان الشـباب المؤسسون واضحين كعادتهم 
وواعين لدورهم ولجسـامة العبء الملقى على كاهلهم، 
وضخامة المسؤولية التي يتحملونها، وفي إجتماعهم 
هـذا دعوا عددا مـن المخضرمين (وأنا منهـم) بحثا عن 
رأي ومشـورة اسـتعدادا وتحسـبا لمـا قد يحـدث في 
الثلاثين من يونيو (هذا الشهر)، وكشف بعض الجدل 
شـبهة إعـادة إنتاج الأخطـاء والخطايا السـابقة؛ أي 
إعـادة إنتاج «حكم المرشـد» وحكم مبـارك معا، وجاء 
ذلـك خلال محاولـة الرد على سـؤال مـاذا إذا ما رحل 
مرسـي؟ وكان هنـاك مـن راهـن علـى نفـس الآليـات 
والأسـاليب التي اتبعت فــي أعقـاب 11 فبراير 2011، 
وانتهـت بتمكين الإخــوان من الحكـم وإزاحة الثورة 

من طريقه!. 
وملخـص هـذا الرهـان هـو البحـث عن حلـول من 
خـارج الثـورة وبعيدا عـن معسـكرها؛ اعتمـادا على 
وليسـت  سياسـية  قاعـدة  وهـي  «التوافـق»  قاعـدة 
ثوريـة، وعلى أساسـها تتشـكل حكومة مـن الأحزاب 
والقوى السياسـية تتولـى إدارة مرحلة انتقالية؛ هي 
الثالثـة فـي الترتيب منذ انـدلاع الثورة، وتـوكل فيها 
رئاسـة الجمهوريـة إلـى رئيـس المحكمة الدسـتورية 
العليـا، وخلال هـذه المرحلـة الانتقالية يعاد تشـكيل 
لجنـة لوضـع دسـتور جديـد، وعلـى أساسـه تُجرى 
الانتخابـات البرلمانية القادمة، وهكذا يسـتمر الرهان 

رب وثبت قصوره. ُـ الأشخاص، وعلى ما ج

ونحن نعلم أن شباب الثورة وقع ببراءته الشديدة 
في البدايات في أسر هذا المنطق مراهنا على أشخاص؛ 
كان أبرزهـم محمـد البرادعي، وهذا حشـرهم في نفق 
السياسة الضيق والخانق، فأزيحوا بعيدا عن ثورتهم 
التي صنعوها واستشهد رفاقهم من أجلها. ولم يمكنهم 
ذلك من صياغة «عقد اجتماعي» ثوري؛ يترجم تطلعات 
الثـوار ومطالبهـم، وعلـى هديه يتـم تعديـل موازين 
القوى السياسـية والاقتصادية والاجتماعية المختلة، 
ولأن ذلـك ظل مفتقـدا بقيـت الموازين علـى اختلالها، 
وانجـر الجميع؛ ثـوار وإخوان وسـلفيين وفلـول إلى 
صنـدوق الانتخاب، وكأن هـذا الصندوق يعمل ذاتيا؛ 
دون أي تغييـر ثـوري حقيقـي، وغابت قـوى الثورة 
لتحل محلها الثورة المضادة، وتمثلها القوى الطائفية 
والمذهبية والعشـائرية، وساء الوضع وتدهور الحال 
عمـا كان وأشـد نـكالا، وبعـد أن كان الحكـم السـابق 
يُـدار بتحالف رجال الأعمال والمضاربين والسماسـرة 
وأصحـاب الثـروات مجهولة المصدر حليقـي الذقون، 
فـإن الحكم الراهـن يعتمد على نفـس التحالف، الذي 
يتخفى وراء لحى وشـعارات طائفية ممهورة بسـيف 
باتر مشهر في وجه المجتمع، وتراه على الجدران ومن 
نوافذ وسـائل الركوب والسـيارات الخاصة ووسائل 

النقل الجماعي والعام.
ونقطـة الضعـف الرئيسـية فـي ذلك الجـدل كانت 
البحـث عن حلـول بعيدا عن سـبل تمكين الثـورة من 
الحكـم والإدارة، وأنـا علـى يقين بـأن ما قيـل في هذا 
الصـدد صـدر بحسـن نية، إلا أن حسـن النيـة ارتطم 
بنرجسـية عاليـة النبرة تحـول دون الخـروج برؤية 
ملائمـة للثورة في موجتها الجديدة، وكان واضحا أن 
السـبب وراء ذلك الطرح هو عصمة الذات المتضخمة، 
التي تجعل المرء لا يرى إلا نفسـه، ولا يقتنع إلا برأيه، 
ولا يعتـرف إلا بتجربته الخاصة. ولا ننكر أنها تجربة 
كانت في جانب منها عظيمة ومؤثرة، لكنها تصبح أثرا 
بعد عين إذا لم يحمها صاحبها بالتواضع والنظر لرأي 
المخالفين بقـدر أعلى من الاحتـرام والاهتمام. وإعمال 

العقـل والفكر ليكون في مسـتواهم. وكان من الأفضل 
بعـد مـرور عامـين ونصف العـام على الثـورة البحث 
عن سـبيل لدعوة قوى الثورة مهمـا كانت الصعوبات 
ومسـيرتها  ممارسـاتها  مراجعـة  وتقـرر  فتجتمـع 

وتعوض ما فاتها؛ على الأقل وفاء لدماء شهدائها.
وإذا كان مؤسسـو «حملـة تمـرد» قـد أبدعـوا 
وكانـوا سـببا فـي تفجيـر هـذا الحـراك الشـعبي 
الواسـع في كافة أنحاء البلاد، فقد كان واجبا على 
المخضرمـين تجنـب الوقوع في فخ اسـتمرار العمل 
بعيدا عن الثورة وقواها، وعن «مجالها الحيوي»، 
إذا صح التعبير، فتسـتمر الثورة تائهة هائمة على 
وجهها في الشارع بعيدا عن الحكم وإدارة الدولة. 
والسـؤال هـو لمـاذا لا يراهـن الثـوار علـى الثورة 

وعلى العمل الثوري؟
ومـن أسـباب غيـاب هـذا الرهـان هـو «اعتـكاف» 
بعـض رموز الثـورة في غـرف البث الفضائي بشـكل 
دائـم حتـى ملهـم النـاس، ومنهـم مـن بهـره بريـق 
الإعلام ووقع في أسْـر نرجسـيته، بجانب سـبب آخر 
يقوم علـى الاعتصام بالعمل السياسـي على حسـاب 
العمـل الثوري، والسـقوط في فخ النجوميـة بدلا من 
البسـاطة وإنـكار الـذات، وتحمـل تبعات مـا تفرضه 
الثـورة من تضحيـات، وقد ذكـرت أكثر مـن مرة على 
هذه الصفحة «إذا كانت السياسـة هـي فن الممكن فإن 
الثورة صناعة المسـتحيل»؛ السياسـة تسعى للغنائم 
وحصـص الحكم، والثـورة لا تقـدم إلا الجهد والعرق 
والدم والتضحيات، ويقبض الثوار على جمر أهدافها 
ومبادئهـا حتى تتحقق، والنجوميـة تعمل على قاعدة 
«الجمهـور عاوز كـده» وبـدل أن يصبح الثائـر زعيما 

يتحول إلى «نجم شباك».
ومـا يعنينـي هنـا فـي الجـدل الـذي ثـار هـو ذلك 
الإصـرار علـى المشـاركة فـي الإنتخابات، التـي يبدو 

أنها لـن تُجرى قريبا، واجترار نفس المقولات والأفكار 
السابقة التي أدت إلى ما نحن فيه، وأي انتخابات في 
ظل ميزان قوى سياسي واقتصادي واجتماعي مختل 
يعيد إنتاج ما كان وأسـوأ منه، ومن أجل المشـاركة في 
الانتخابات انقلبت مزايا الثورة إلى نقائص، وبعد أن 
كانـت أهم مزاياها فـي البعد عن قيـد الأيديولوجيات 
ومهادنـات الأحـزاب وصفقاتهـا وحلولهـا الوسـط، 
وتجـاوزا لضيق الأفـق المذهبـي والطائفـي والقبلي، 
فكانت رسـالتها واضحة أنها من الشعب وإليه، وكان 
خروج أكثر من عشـرين مليون مواطـن ومواطنة إلى 
الميادين والشـوارع، إضافة إلى الملايين الأخرى، التي 
لم تمكنهـا ظروفها من الخروج؛ كان ذروة التعبير عن 

الروح الجديدة تلبست بالشعب.
ثـورة بهـذه المزايـا تحتـاج فكـرا وعقـلا وإبداعا؛ 
عقـلا يسـتوعب ما يحيطها ويفسـره، وفكرا يؤسـس 
خطـط  يُخـرج  وإبداعـا  للثـورة،  جديـدة  لنظريـة 
ومشـروعات خلاقة غير تقليدية، أما أن يأتي المواطن 
بعد مدة سـنتين ونصف السـنة فيراهن على إنتاج ما 
لم تراهـن عليه الثـورة ببراءتهـا وعذريتهـا الأولى، 
ومعنـى هـذا أن هناك ثـوارا وقعوا فـي براثن الحلول 
التقليديـة، وهم محسـوبون على ثورة غيـر تقليدية. 
وقـد يبـدو الأمـر متناقضا من شـخص مثلـي؛ كان مع 
أول مـن طرح فكـرة الانتخابات الرئاسـية المبكرة في 
ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، وهو الأكاديمي 
الثائـر يحيى القـزاز، والانتخابات الرئاسـية المبكرة 
غيـر الانتخابـات البرلمانية، والانتخابات الرئاسـية، 
وفيـه يُطـرح شـخص أو أشـخاص مناسـبون، ذوو 
جدارة، يكونون مفاتيح تسـاعد الثوار على اسـترداد 
ثورتهم، ويبقونها سـلمية ترفض العنف والتغييرات 
الانقلابيـة، وإن كان هناك من يشـدها للعنف والعمل 
هـدف  المبكـرة؛  الرئاسـية  والانتخابـات  الانقلابـي، 
«حملـة تمـرد» لها شـروط، أهمها الاتفـاق على وجود 
مرشح واحد معبر عن الثورة؛ بين شريحة عمرية تقع 
ما بين الأربعين (السـن القانوني)  والسـبعين (السن 

الأقصى المقتـرح)، وهذا لا يعني تجاهـل قامات عالية 
بـين الفئـات العُمْريـة الأكبر؛ مثـل محمد غنيـم طبيب 
الكلـى العالمـي الشـهير وعبـد الجليـل مصطفـى عالم 
الطب المعروف، وحسـام عيسـى ومحمـد نور فرحات 
مـن فقهـاء القانون المشـهود لهـم بالوطنيـة، وصلاح 
دسـوقي اسـتاذ الإدارة والمناضل الصلب، ومن رجال 
الدين الشـيخ محمود عاشـور حامل الفكر المسـتنير، 
وهـذا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، وفيـه رد علـى 
المتحججـين بغياب البديل وعدم وجـود قامات كبيرة 
تملأ المقعد الرئاسي التي تقَزّم على يد «المرشد»، ولولا 
القيد القانوني على مزدوجي الجنسـية لكنت وضعت 
أمثـال كمال الهلباوي وكثيرا مـن القامات التي تعيش 
فـي الخارج مثـل كمال بيومـي أحد بناة السـد العالي 

المقيم في بريطانيا.
وبـين الأقل عـن السـبعين نجـد حمديـن صباحي، 
وخالـد علـي، وعبـد المنعـم أبـو الفتـوح، وممـدوح 
حمـزة، وأحمـد بهـاء الديـن شـعبان، ومختـار نوح، 
ويحيـى القـزاز، وجمـال زهـران، وعلاء الأسـواني، 
وحمـدي الفخرانـي والفنـان خالد يوسـف، وحسـن 
نافعة، وعمار علي حسـن، وجابر جـاد نصار، وكمال 
أبو عيطة، وسـامح عاشـور، وتهاني الجبالي، ودرية 
شـرف الديـن، ويحيـى حسـين عبـد الهـادي، وكمال 
زاخـر، وجمـال أسـعد عبـد المـلاك ووائل الإبراشـي؛ 
هـذه مجرد عينـة لشـخصيات يمكنها أن تتبـوأ مقعد 
الرئاسـة وتملأه، وهذا مرة أخرى على سـبيل المثال لا 
الحصر، فمصر بلد غني بالطاقات والخبرات البشرية 
والمهنية والعلمية والسياسـية الرفيعة، وهي في غنى 
عن ذلك النمـوذج «القطبي» البشـع والقاتل والعاجز 

والمتغطرس.
وتبقى مشكلة ملء فراغ المقعد الرئاسي الشاغر في 
الفترة الانتقالية المتوقعة، وهي ممكنة الحل بإسناده 
إلى مجلس القضاء الأعلى لمدة لا تزيد عن ستة شهور، 
ويُضـاف إليـه نفس عدده مـن الثوار، الذيـن ما زالوا 
علـى العهد، وتحديدهم سـهل بعد هذه المـدة الطويلة 
نسـبيا من عمر الثـورة، وما حدث فيها من اسـتقطاب 

وفرز.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لنقـرأ هذه التفاصيل: «حوالي السـاعة الواحـدة صباحا، أحاطت 
قوات الجيش بالسـاحة وانتظـرت الاوامر من الحكومـة. لم ينص الامر 
الصـادر من قيادات عليا، فيما بعد، علـى اطلاق النار على المعتصمين في 
السـاحة، ولكنه نص على وجوب اخلاء السـاحة قبل الساعة السادسة 
صباحـا وبـلا اسـتثناء. حوالـي السـاعة الرابعـة صباحـا، قـام قـادة 
الاعتصام بطرح مسـألة البقاء في السـاحة على التصويت، فأما مغادرة 

الساحة أو البقاء وتحمل النتائج. اختار معظم المعتصمين البقاء».
هـذه التفاصيل ليسـت ملخص وقائع السـاعات القليلة التي سـبقت 
مجزرة مدينة الحويجة بمحافظة كركوك، شمال العراق، يوم 23 نيسان/

أبريـل 2013، التـي بلغ عـدد ضحاياها 82 شـهيدا، تم اعدامهـم بتصميم 
منقطـع النظير، بعلـم واوامر رئيـس الـوزراء ووزير الدفـاع بالوكالة. 
وحسـب شـهادة الكثيرين، من بينهم وزير التربية محمد تميم، كما ادلى 
بها عبر اجهزة الاعلام. الا انها تفاصيل السـاعات القليلة التي سـبقت ما 
بات معروفا باسـم مجزرة سـاحة تيانمن، في العاصمـة الصينية بكين. 
ولايقتصر التشـابه، الى حـد التطابـق احيانا، على تفاصيـل محاصرة 
الجيش الصيني للسـاحة، كما فعل جيش النظام العراقي، واطلاق النار 
على المعتصمين المسـالمين، بل يتعداه الى اسـباب الحصار واتخاذ القرار 

بالهجوم الدموي.
لنقـرأ بعـض ملامـح الفتـرة التي سـبقت حصـار سـاحة تيانمن اولا 
ولنقارنها بما يحدث بالعراق. لقد ارعبت تظاهرات ساحة تيانمن، ومعظم 
المشـاركين هم طلاب طالبوا باجراء اصلاحات، في ربيع 1989، الحكومة 
الصينية بقيادة الحزب الشـيوعي، خاصة بعدما امتدت التظاهرات الى 
200 مدينـة. وبدلا من تنفيـذ مطالب المتظاهرين او حتـى الاصغاء اليهم 
بشـكل يثيـر اطمئنانهـم وأملهم باجـراء اصلاحـات مسـتقبلية، اعلنت 
الحكومـة الاحـكام العرفيـة، ثـم أمرت، بعـد مرور سـبعة اسـابيع على 
الاعتصامـات، بجلـب مئـات الآلاف من الجنـود من المحافظـات البعيدة 
عـن العاصمـة لمحاصـرة المعتصمين، بعـد ان ادركت الحكومـة ان الفرقة 
العسـكرية المتواجدة فـي العاصمة قد أصبحت متعاطفـة مع المتظاهرين 
. وتمـت محاصـرة السـاحة ومهاجمتهـا بالدبابـات واطلاق النـار على 
المعتصمـين العزل، خلافـا لما فعلتـه الحكومة عام 1976 ضـد المتظاهرين 

في الساحة نفسها. حيث أرسلت، حينئذ، افراد 
ميليشـيا عمالية مجهزين بالهـراوات والعصي 
لمهاجمـة المتظاهريـن، كمـا فعل شـقاوات حزب 
الدعـوة حين هجمـوا بالعصي علـى متظاهري 

ساحة التحرير يوم 21 شباط 2011. 
وقـد ادت مجـزرة تيانمـن الـى انقسـام القيـادة السياسـية للحزب 
الشـيوعي وهـزت القيـادة العليا للحـزب والحكومة واحدثت انشـقاقا 
بين العسـكريين. وكان تبرير الحكومة، كما هو تبرير حكومة المالكي «ان 
المتظاهريـن رمـوا الحجارة علـى قوات الجيـش والاعتـداء عليهم. وان 

عددا من الجنود قتلوا». 
وتجـدر الاشـارة هنـا الـى موقـف قائـد الفرقـة 38 التـي جلبـت الى 
العاصمة الصينية لتنفيذ اوامر وزيـر الدفاع ورئيس الوزراء، بمهاجمة 
المعتصمـين، ومقارنة ذلك بموقف قائد الفرقة فـي الحويجة وكذلك وزير 
الدفـاع بالوكالة سـعدون الدليمي. حيـث أصر قائد الفرقـة 38 (لاحظوا 
انها الفرقة التي جلبت باعتبارهـا الأكثر طاعة للقيادة العامة الصينية) 
الذي تم توجيه الاوامر له باخلاء السـاحة بالقوة، ان يكون امر الأخلاء 
الصـادر مـن القائد العام للقـوات المسـلحة، مكتوبا وليس شـفهيا. وقد 
شـكل الطلـب صدمـة كبيرة للحكومـة، فصدر امـر فوري بتسـريحه من 
منصبـه وطرده من الحـزب والحكم عليه بالسـجن خمس سـنوات. ان 
موقف قائد الفرقة، وهو الحزبـي المصبوب في قالب ايديولوجيا الحزب 
الواحـد والعسـكري المدرب علـى اطاعة الأوامر بلا جدال، يشـكل لحظة 
مهمة في فهم التوازن الانسـاني ما بين تلبية الواجب العسـكري والشك 
في انسـانية تنفيذ الواجب عندما يسـتهدف المواطن وتوثيق المسؤولية 
اذا ماتمت خيانة الواجب الحقيقي. لحظة التسـاؤل الانساني هذه كانت 
غائبـة تماما عمـا جرى فـي مجزرتي الفلوجـة والحويجة. وهـي غائبة 
عن وعي وسـلوك ساسـة العملية السياسـية بعمائمهم بيضاء كانت او 

سوداء، وعلمانيهم سواء كانوا ذكورا او اناثا.
فمنـذ ان بـدأ المتظاهـرون اعتصاماتهـم فـي 
25 كانـون الاول 2012، وحتـى اليـوم، ارتكـب 
النظـام العراقي، بقيـادة نوري المالكـي، الامين 
العـام لحـزب الدعوة، الجريمـة تلو الجريمـة ومثالها مجزرتـا الفلوجة 
والحويجـة، الموثقة محليا وعالميا، والتي بلغ عدد ضحاياها 82 شـهيدا، 
تم اعدامهـم بتصميـم منقطع النظير وبعلم ومسـؤولية رئيـس الوزراء 

ووزير الدفاع بالوكالة. 
هـذه الايـام، وبدلا مـن تلبية مطالـب المحتجـين، وهي جميعـا، جزء 
لايتجـزأ من حقـوق الانسـان، صار ساسـة النظـام يتبجحـون، وقوفا 
علـى منصتهم وهم يحتمـون بظل منطقة السـيادة الامريكية الخضراء، 
بـان المظاهـرات ضعفت «لأن الحكومـة نفذت مطالـب المتظاهرين». هذه 
التبجحـات قد تصلح للاسـتهلاك الاعلامي ولكنها لن تخـدع المواطنين. 
فمطالب المتظاهرين الاساسـية لم يتحقق منها شيء حتى اليوم . قوانين 
الارهاب الموجهة ضد ابناء الشـعب لاتزال سـارية المفعـول. اذا ما اطلق 
سراح مائة معتقل (محتجزون بعد انتهاء محكوميتهم) فان 200 شخص 
سـيتم اعتقالهـم او اعـادة اعتقالهـم.. «العمليـة السياسـية» بفسـادها 
وطائفيتهـا لاتزال كما هـي. المداهمـات والاغتيالات، بانواعهـا، الفردية 
والجماعيـة، لاتزال مسـتمرة بل والادهى من ذلك، ارتـكاب المجازر بحق 
المتظاهريـن السـلميين ومحاولـة تغطية هـذه الجرائـم المفضوحة بلوم 
المتظاهريـن وتوجيه الاتهامـات، يمينا ويسـارا، الى الشـهداء وذويهم 
ومناطقهم. وكأن مآسيهم التي عاشوها، يوما بيوم منذ عشرة اعوام، لم 
تكن كافيـة فلجأت الحكومة الطائفية الى تنفيذ احـكام الاعدام، بحقهم، 

بشكل علني وامام انظار العالم اجمع. 
ان ما يتعامى عنه ساسـة النظام، ولا يشـيرون اليه في تصريحاتهم 
الاعلاميـة، هـو ان «ضعف التظاهـرات» يعني، في الواقع، فشـل النظام 

الذريـع فـي الاسـتجابة الـى حقـوق المتظاهريـن، بـل وانتهـاك حقوق 
الانسـان واهمها حق الحياة . مما دفع اعدادا مـن المتظاهرين الى التأمل 
مليا في جدوى التظاهرات السـلمية، خاصة بعد ما يقارب السـتة اشهر، 
وفي ظروف صعبة من النواحي البيئية والمعاشية والأمنية . خاصة وان 
مسلسـل تصفية قادة الاعتصامات لايزال مستمرا، وليس هناك ما يلوح 

في الافق بان للنظام قدرة على الاصغاء او الرؤية.
ان عمـوم المواطنين يعيشـون حالة عدم اسـتقرار، ويقتصر تفكيرهم 
على اللحظة الآنية، وليس المستقبل، نتيجة استشراء العنف، بانواعه. 
كمـا ان ادراكهم بغياب القانون والقضاء العادل واقتصار القصاص على 
فئة دون غيرها، يجعل من الصعب على المواطنين، خاصة الشباب منهم، 
مواصلة التظاهرات السـلمية الى أجل غير مسـمى وفي ظل اسـتفزازات 

القوات الامنية وقوات المهمات الخاصة والجيش. 
لماذا اتخذ قادة الحزب الشـيوعي الصيني قـرار مهاجمة المتظاهرين؟ 
يقول الصحافي جون بومفرت في صحيفة الواشنطن بوست الامريكية: 
«لأنهـم رأوا التظاهـرات كحركة مضـادة للثورة على الصعيـد الوطني، 
وقـد تـؤدي الـى التغيير كمـا في الاتحـاد السـوفيتي. لذلـك كان عليهم 
اتخـاذ موقف دمـوي، لترويع شـعبهم ودفعه الى الخضـوع من جديد». 
هذه الاسـباب تصلح للاسـتعارة والتطبيق على تشبث النظام العراقي 
بالسـلطة واتخاذ اقسـى الاسـاليب همجية لتدجين المحتجين والمطالبين 

بحقوقهم. 
ان التزام المتظاهرين بالاسـتمرار، بشـكل سـلمي، يتطلـب قوة ارادة 
جماعيـة واتفاقا حول الاسـاليب والتنظيمـات (ولو كحـد ادنى). وهذا 
مـا التزم به المتظاهرون حتـى الآن، الا انه سـيكون امتحانا صعبا جدا، 
في الايام المقبلة، كما سـيكون ثمنه باهظا، بشـريا، اذا ما اسـتمر النظام 
بوحشـيته وروح الانتقـام المسـتحوذة عليـه الـى حـد عمـى البصيرة 
وبحجـة محاربـة الارهاب، ممـا يذكرني بجـواب المفكـر الامريكي نعوم 
تشومسـكي حين سئل كيف تضع حدا للارهاب؟ اجاب قائلا: توقفوا عن 

ارتكابه! 

٭ كاتبة من العراق

■ هنــاك حرب مســتعرة على الارض الســورية، 
اطرافهــا عديدة، فهنــاك حزب الله الــذي دخل الى 
الميــدان بقــوة فــي اكثر مــن جبهــة واهمهــا جبهة 
القصير، وهناك جماعات اســلامية متشــددة تقاتل 
الى جانب الجيش الحر او بموازاة معه، وهناك قوى 
عالميــة راعية روســية وامريكيــة واوروبية، واخرى 

اقليمية مثل الاردن والسعودية وتركيا وقطر.
في مــوازاة هذه الحــرب الفعلية التــي ادت حتى 
الآن الى مقتل مئة الف انسان، تشتعل حرب نفسية 
لا تقل شراســة بين سورية النظام واسرائيل الدولة 
المحتلة، ومحورها الصواريخ الروســية المتطورة من 
طــراز «اس 300» المضــادة للطائــرات والصواريــخ 
وتعتبــر احــدث مــا انتجتــه الصناعــة العســكرية 

الروسية في مجال الدفاع الجوي.
الرئيس بشــار الاســد فــي لقائــه مع قنــاة المنار 
اللبنانيــة التابعــة لحزب اللــه، لم يقــل صراحة ان 
ســورية تســلمت هــذا النــوع مــن الصواريــخ، فلم 
يســمّها على الاطلاق، ولكــن تلميحاته توحي بذلك، 
كما ان تكرار نائب وزير الخارجية الروســي لاقواله 
بان روسيا ملتزمة بتســليم هذه الصواريخ اضاف 
تأكيــدات ومصداقيــة اكبــر للنظرية التــي تقول ان 

سورية استلمتها فعلا.
الاسرائيليون سارعوا الى التأكيد بان الصواريخ 
المعنية لم تصل الى ســورية واعتمــدوا في تأكيدهم 
علــى تقاريــر اخباريــة متضاربــة فــي الصحافــة 
الروســية، فبعضها قــال انها لن تســلم الصواريخ 
ايلــول  فــي  اي  المقبــل،  الخريــف  قبــل  لســورية 
(سبتمبر)، بينما قال البعض الآخر ان التسليم ربما 

يتم في مطلع العام الجديد.
التشكيك الاسرائيلي ذهب الى ما هو ابعد من ذلك 
من خلال القول ان الكوادرالعسكرية السورية تحتاج 
الى فترة زمنية من ســتة اشهر الى عام للتدريب على 
استخدام مثل هذه الصواريخ وتجهيزها من الناحية 

العملياتية.
الاســرائيليون بارعــون في اثــارة البلبلــة وقلب 
الحقائق، والــروس اكثر براعة في تســريب الانباء 
غيــر الدقيقــة الــى صحفهــم، او بعضهــا، بهــدف 
التضليل والتغطية على صفقات مبيعات اسلحتهم، 
فقد فاجــأوا الاســرائيليين وحلفاءهــم الامريكيين 
عندما قدموا انظمة دفاعية متقدمة لمصر استخدمتها 
بفاعلية شــلت الطيران الاســرائيلي اثناء حرب عام 

.1973
هناك نظريتان تتــرددان بقوة حول موضوع هذه 
الصواريخ، الاولى تقول ان ســورية استلمتها فعلا، 
او الدفعة الاولــى منها، لان الروس جادون في دعم 
النظام الســوري والحيلولة دون سقوطه مهما كلف 
الامــر. امــا الثانية فتشــكك فــي الالتزام الروســي 
بتزويد ســورية بهذه الصواريخ المتطورة تماما كما 
فعلت مع ايران عندما تراجعت عن تســليمها لها في 
اللحظة الاخيرة اســتجابة لضغوط اســرائيلية، لان 
روســيا لا تريد اغضاب الطرف الاسرائيلي لوجود 
مليون اســرائيلي من اصل روســي يعيشون حاليا 

في الاراضي العربية المحتلة.
الــروس اهينــوا اكثــر من مــرة علــى يــد امريكا 
والمعســكر الغربي الذي اســتغل ضعفهم، والمرحلة 
الاتحــاد  ســقوط  تلــت  التــي  الصعبــة  الانتقاليــة 

الســوفييتي، واطاحوا بحلفائهم في العراق وليبيا، 
ولذلك لن يســمحوا لهم باهانتهم للمــرة الثالثة في 
ســورية وتغيير نظام الرئيس الاســد، مثلما يقولون 

في مجالسهم الخاصة.
نتنياهــو الــذي هدد وزيــر دفاعه موشــي يعلون 
بقصف هذه الصواريخ الروســية في حال تسليمها 
لسورية وضع نفسه فوق شجرة عالية ولم يعد قادرا 
على النزول الى الارض، فســواء وصلت الصواريخ 
الروســية فعلا الى سورية او ســتصلها في الاشهر 
الاربعة المقبلة، فان عليه ان ينفذ تهديداته، او يتجرع 
كأس الســم المذل ويبلع تهديداته ويخســر بالتالي 
تفوقه الجــوي، وتجول طائراته بــكل حرية، ودون 
اي تهديد في الاجواء السورية واللبنانية مثلما عليه 

الحال في السنوات الثلاثين الماضية على الاقل.
ضرب الصواريخ الروســية في ســورية في حال 
وجودها او صولها يعني الصدام بشــكل مباشر مع 
روسيا، فوجود خبراء روس للاشراف على تشغيل 
هذه الصواريخ امر حتمي، ومقتل هؤلاء يعني اعلان 

حرب على روسيا، فهل تتحمل اسرائيل نتائجها؟
الامــر المؤكــد ان نتنياهــو ارتكــب حماقــة كبرى 
عندما اغار على سورية ثلاث مرات في بضعة اشهر 
فاســتثار غضب الــروس ودفعهم الــى المضي قدما 
في خططهــم لتســليم ســورية صواريــخ اس 300، 

وسيرتكب حماقة اكبر اذا ما قرر ضربها.
يتــآكل بســرعة قياســية،  الغــرور الاســرائيلي 
والمأزق الاسرائيلي الراهن بسبب تطورات الاوضاع 
الســورية قد يكون اكثر خطورة من المأزق الســوري 

نفسه.

سليم البيك

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

الأخيـرة  وبمراحلهـا  السـورية  للثـورة   ■
تحديـداً الفضل في تبيان الرخـاوة في تيارات 
يسـارية عربيـة، أحزابـاً وتنظيمـات وأفرادا، 
وتحديداً بمراحلها الأخيـرة لأن تنظيماً طائفياً 
ببنيته وسياسـاته المحلية والعربية وولاءاته 
كحزب الله صار سـنداً رئيسـياً لجيش النظام 
السـوري في عملياتـه بتنويعاتها من السّـكين 
طرفـاً  صـار  كهـذا  تنظيمـاً  لأن  القذيفـة.  إلـى 
أساسـياً فيمـا يحصـل فـي سـوريا، ولأن هـذا 
الحزب عينـه كان، وما يزال، المثال المقتدى عند 
كثيـر مـن اليسـاريين العرب، بغـض النظر عن 
ماضيـه بحق مثقفين والإقصائـي بحق تيارات 

من اليسار اللبناني.
عبـر  للحـزب  التدريجـي  الاعتـراف  مـع 
نصراللـه  حسـن  العـام  أمينـه  خطابـات 
بالمشـاركة العسـكرية مـع نظـام الأسـد، ظهـر 
-كذلـك تدريجيـاً- كثير من التهليل اليسـاري 
للحـزب والنظام الـذي يدعمه هـذا الحزب. قد 
نتخطى هنا انتقاد هذا «الكثير من اليسـار» في 
تأييـده ودون خجـل للنظام السـوري في قتله 
للسـوريين والفلسـطينيين، لنحكي عما تخطى 
التأييـد لندخل في حالة الولاء لكن لحزب الله، 
في انسجام تام مع عقيدته وأدبياته الطائفية، 
الأبعد (في بؤسـها) من الدينيـة، والموالية بكل 
الأحوال لفقيه الجمهورية الإسلامية في إيران.

عـن  نصراللـه  حكـى  الأخيـر  خطابـه  فـي 
عـن  صـادراً  حسـبته  كلام  فـي  التكفيريـين 
«أغنوسـتيك» لـولا العمامـة السـوداء. فليقـل 
السـيد ما يريـده بعد أن مارس علـى الأرض ما 
هـو أقذع من تكفيـرات لفظية تلحقهـا تصفيات 
فرديـة «نبّهنـا إليهـا» نصراللـه، السـيد يقتـل 
ثـم يكفّر ثم يظهـر في خطاب مقلوب. مشـكلتي 
ليسـت في خطابه بل في الـ «لبّيـك لبّيك» التي 
تلفّظ بها هذا «الكثير من اليسار»، كأنه سيدهم 
مـلأ بكلامـه هـذا فراغـاً عتيقـاً تركـه مفكّـرون 
يسـاريون اجتهـدوا فـي نقـد الديـن والتديّـن 
كالشـهيدين حسـين مروّة ومهدي عامل، فكانا 
ضحايا هذا التديّن وهذه «السيادة السوداء».

مشكلتي أقول مع علمانيين يساريين يهتفون 
«لبّيـك …الـخ» كلّمـا حكـى سـيدهم بعمامتـه 
السـوداء، وتحديداً حينما «نبّهنـا» فجأة وفي 
خطابـه الأخير إلـى إسـلاميين تكفيريـين قتلة 
اتخذوا من سـوريا أرضـاً للجهاد، هـو وحزبه 
ومهامه الجهادية في سوريا أشبه بهم مع خلط 
بسـيط في الأولويات: أيهما يسـبق، التكفير أم 

القتل؟
هل هنالك حقاً أي فارق جوهري عقائدي بين 
تنظيمـات جهادية حصل أن كانت سـنّية، وبين 
تنظيـم جهادي حصـل أن كان شـيعياً؟ كونهما 
ينطلقان من خلفية غيبية دينية واحدة والفارق 
الطائفي بينهما تفاصيل تاريخية لا تمسّ البنية 
العقائديـة والدافعية للجهاد والإيمان بأنه، أي 
الجهاد، الطريق إلى الجنة ؟ أليسـت الاستماتة 
فـي الاستشـهاد لنيل الجنة ليضع اللـه المقتولَ 
في ميزان الحسـنات، أليس هذا الأسـاس وهو 
مـا يجمعهـا جميعهـا كتنظيمـات دينيـة تحمل 
سـلاحاً وتسـمّي أي قتال تقـرّره قياداتها بأنه 
جهاد؟ أي تأييد يساري يكون بالضرورة نقدياً 

لجهاد كهذا!
بالكلام سياسـاً، حزب الله قاتل إسـرائيل، 
اعتـرفَ بالخطـأ لاحقـاً لمـا جـرّه مـن مصائـب 
وقعـت علـى رؤوس اللبنانيين. لكنـه بالنهاية 
كسـب فئة من الناس فـي غير بيئتـه المحدودة 
ضمن العائلات الشـيعية في جنوب لبنان، في 
جميع البـلاد العربية. لبنان انتكس، فلسـطين 
اختطفـت، فكرة المقاومـة بل والمفـردة ذاتها تم 
الاستئثار بها وفوق ذلك -أو ربما لذلك- هتف 
هـذا «الكثير من اليسـار»: «لبّيـك لبّيك» لحزب 
عرف كيف يكسـب ولاء اليسـار ويمحي هويته 

ويحتوي تنظيماته.
اليـوم، وقـد كان الكثيـر منـا متعاطفـاً مـع 
الحـزب كونـه كان الطـرف الوحيـد مـن غيـر 
الفلسـطينيين الذي ضرب طلقـة أو قذيفة على 
إسـرائيل في السـنين الأخيرة، اليوم نعرف أن 
ذلـك لم يتعـدّ كونـه مصلحة حزبيـة في لحظة 
تاريخية انسحبت بهدوء، «لعبها صح» الحزب 
في حينه وما زال يحصـد حتى اليوم. كثير منا 
كان مع الحزب في لحظة ظهر لنا فيها أنه مقاوم، 
مصلحتـه الحزبية تقاطعت مع آمال الكثير منا، 
اليـوم المصلحـة ذاتهـا صـارت في مـكان آخر، 
اليـوم كثيـر منـا لفـظ الحـزب بعـد مـا تلوثت 
بنادقـه بدمـاء أهالـي القصير وغيرهـا، بعدما 
عرفنـا أن حمـص هـي التي تقـع ما بعـد (بعد) 
حيفـا لا كما خمّنا، تل أبيب. حيفا إذن وما قبلها 
ومـا بعدها تحددهـا ولاءات الحزب ومصالحه 
الحزبيـة في لحظات تاريخية محـددة، لا أهلها 
الصامـدون فيها أو اللاجئون عنها في مخيمات 
ضربهـا النظام وقد تطالها يومـاً بنادق الحزب 

وسكاكينه.
بعـد كل ذلك يأتينا أحد «الكثير من اليسـار» 
ليبنـي موقفـاً مؤيـداً للحـزب كبنيـة تنظيميـة 
عقائدية عسكرية وبالمطلق، ما أودى بهم لولاء 
عقائـدي في دعـم الحزب، لا مواقـف معينة له، 
ودون المناقشـة بمـا يمكـن أن يخطـئ أو يجرم 
بـه هذا الحـزب الإلهـي. هنا تكمن مشـكلتي مع 
هذا «الكثير من اليسـار»، يسـار لم يطق مجرد 
تحالفـات سياسـية، هجينة بكل الأحـوال، مع 
هذا التنظيم الطائفي بل جرّته إمكانات الحزب 
الماديـة ومـا لحـق ذلـك مـن إمكانات عسـكرية 

وإعلامية ودعائية إلى الهتاف «لبّيك لبّيك».
لينـين بجلالـة قـدره لـم يكـن يحلـم بولاء 

عقائدي كهذا.
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إلى لي ريغبي
أو من ينوب عنه

عزت القمحاوي 

عزيزي لي..
 ودعني أناديك بالاســم الــذي دللك به زملاؤك في أفغانســتان 
«رينغر» لأن «لي» يثيــر اللبس في اللغة العربية فهو مجر حرف جر 

يفيد الملكية. 
لا أعرف لمَ أكتب إليك رسالة لن تصلك، لكنك تركت وراءك أسرة 
صغيــرة، لتكن رســالتي إلى الحزانى علــى رحيلك: أمــك وأختيك 

وزوجتك وابنتك عندما تكبر.
وصدقني، لا أعرف ما يدفعني للكتابة، مؤكد ليس الاعتذار؛ فمن 
قتلاك ليســا مصريين مثلي، وإسلامهما  ليس مؤكدًا مثل إسلامي. 
الإعلام اتســع فقط لاســم أحدهمــا: «مايكل». وهذا الاســم يجعل 
جــزارك مجرد مســلم مفترض، هو يشــترك معي فــي الانتماء إلى 
قارة أفريقيًا فحسب، وهذه ليســت بالرابطة القوية إلى الحد الذي 

يجعلني مدانًا.
 لنعتبــر ما أكتبه هنا خطبة، لم أتمكن من الحصول على تأشــيرة 
دخول إلى بريطانيا كي ألقيها على قبرك بين المشــيعين، لكن مايكل 
حصل على التأشــيرة والإقامــة ليقتلك. لا أقول هــذا افتراضًا فقد 
كنــت مدعــوًا بصفتــي الأدبية في العــام الماضي ولــم أحصل على 
التأشــيرة. هــذه المفارقة قد لا تعنيك الآن، لكنهــا يجب أن تعني كل 
الشباب البريطاني والغربي المرشح للقتل في أفغانستان أو بعد أن 
يعود عقابًا على ذهابه إلى أفغانســتان، أنت لم تستمع إلى ما قاله 
مايــكل بعد أن جز رقبتك. أنت معــذور لأنك ميت لكن الأحياء أيضًا 

لم يستمعوا إليه.
 كل من استبشــعوا الجريمة لديهم أسباب تمنعهم من الاستماع 
إلى المجرم، حتى أســرتك التي لا تريد أن يكون دمك قد ذهب هباء، 
قالــت في خطبــة وداعك القصيــرة إنك ذهبــت فــداءً لانجلترا. ما 
مصلحــة انجلترا يا رينغر في أن يســود إســلام طالبان أو إســلام 

كرزاي في أفغانستان؟! 
موتــك يا رينغر فــادح؛ فأنت شــاب، وكان من العــدل أن تعيش 
حتــى تحظى براتب تقاعدي يحقق لك شــيخوخة هادئة بين أحفاد 

مفترضين. 
فادح موتك على الرغم من ملابسك العسكرية التي تبدو احتفالية 
كثياب ملك، فادح موتك على الرغــم من أكوام الورود المصلوبة في 

مكان ذبحك والأخرى التي ووريت الثرى مع جثمانك.
لا تعتبر حديثي عن أناقتك وعن ورودك حسدًا؛ فالموت هو الموت. 
وأنت لم تســتفد شيئًا من بدلتك أو من ذبح الورود التي قطفت على 
شرف ذبحك. عشــت لحظة رعبك تمامًا مثلما يعيشــها يوميًا مائة 
شــاب في المتوسط قبل ذبحهم في ســورية، ومثلما يعيشها الثوار 
المصريون الذين يغتالون في الشوارع ومعسكرات الاعتقال واحدًا 

بعد الآخر.
هل تعرف يا رينغر أن في مصر وســورية واليمن وليبيا وتونس 
شــباب يحلمون بأن يعيشــوا ســعداء؟ يحبون أن يعشقوا ويتلقوا 
الــورود في «الفلانتايــن داي» ويرحلوا عن الدنيا بعد أن يشــبعوا 

منها، ربما يأملون كذلك في باقة ورد أخيرة عند الرحيل.
أرجوك ألا تعتبر عودتي إلى  تفصيلة الورود مرة أخرى حســدًا، 
لكنني أردت أن أحدثك عن بشــر مثلــك، لا يناصبونك العداء ومثلك 
يحبــون الحيــاة، لكن من أرســلوك إلى أفغانســتان يصــرون على 

حرمانهم منها. 
أنــت تعرف المســتعمرة البريطانية الســابقة التــي أخذت موقع 
بلادك وأجبرتكم على الســير في فلكها. تعــــرف لا شــك رئيســها 
أوبامــا الأقل ســوادًا مــن قاتلك مايــكل أديبــو والأقـــــــل بياضا 
من بــوش، هــو بالنســبة لبعــض خصومه مثــل مايكـــل «مســلم 
افتــــراضــي» وهــو بالحقيقة مثلــي ومثل مايــكل إفريقي الأصل، 
وربما مثلك أيضًا؛ فأحدث الدراسات تقول إن أصــــل البشرية من 
إفريقيا، وهكذا فأن ينتمي أحدنا إلى إفريقيا أو الإسلام ليس سببًا 

لإدانته بالإرهاب. 
هــل تعــرف مصر يا رينغــر؟ من غير المعقــول ألا تعرفهــا، إذا لم 
تمر من ســمائها أو بحرها في طريقك إلى أفغانســتان فلعلك رأيت 
صــورة لأهرامها ذات مــرة أو لعلك تعلمت في المدرســة شــيئًا عن 
البلــد الذي ولد فيه الضمير. هذا البلد (مصر) اندلعت فيه ثورة منذ 
عامين ونصف العام. شــباب أثاروا إعجاب العالم وإعجاب أوباما 
رئيس الإمبراطورية سيدة العالم، قال يومها إنه سيعلم الأمريكيين 
كيف يصيرون مثل الشــباب المصري، ثم اســتدار مباشرة لتأديب 

المصريين على ثورتهم. 
ولكي أكون منصفًا، أقول ربما كان أوباما مجرد جندي يا رينغر 
يعمل هو الآخر بأوامر من الذين أرسلوك إلى أفغانستان. وللأمانة، 
فإن لحية الحكم الذي فبركوه رغمًا عن الشــباب المدهش ليست في 
طــول اللحى التــي رأيتها في أفغانســتان يا رينغــر، لكنها مدعومة 
بأطياف من اللحى بينها ما يبلغ الطول الذي رأيته في أفغانســتان، 
ولك أن تعد المصريين محظوظين بعكس أشــقائهم السوريين الذين 
وجدوا أنفســهم بين نيــران النظام القديم ونيــران اللحى الأفغانية 
والإيرانيــة في حــرب مفتوحة قضى فيها بلا عــزاء ولا ورود مائة 

ألف من أمثالك.
أنــت صغير يــا رينغر وقد لا تعــرف أن لحى أفغانســتان ولحى 
إيــران التي نمت وحملتها الريح غربًا حتــى غطت معظم البلاد التي 
كانت تســمى «العالم العربي» هي صناعة غربية في الأصل. تصور 
يــا رينغر أن كاتبًا مصريًا قد لا يتمكن من زيارة انجلترا لكن مصرياً 
من نوع آخر يســتطيع أن يعيش في بلادك، لمجــرد أن للكاتب يدين 
عاديتين كيديك لا تثيران الدهشــة،  بينما للإرهابي خطاف حديدي 
مكان راحة يده المقطوعة، وعندما يرفع ذراعه ويلوح بالخطاف أمام 
الكاميرا يدفع الأطفال من أمثالك للاقتناع بالذهاب إلى أفغانستان 

لحصار الشر في جحوره!
صدقني يا رينغر، اليوم صرت حزينًا عليك أكثر من يوم رحيلك. 
كنت قتيلاً مميزًا، لك قبر معروف عليه ورود ولك اســم في الإعلام. 
وبعد ثلاثة أيام بالضبط ذبلت الورود ونسي الإعلام اسمك، صرت 
في الأخبار مجرد «الجندي الانجليزي القتيل» لم يبق إلا القبر، وما 

نفع قبر في الأرض لمن صعد إلى السماء؟!
بالمناســبة، هل رتبت أوضاعك في ملكوت الرب، وبدأت تتعرف 
على المكان بشــكل جيد؟ هل قابلت الضحايا الألف من بنجلاديش 
الذين ســبقوك إلــى هناك أم أن الحدود تمنعك؟ هــم نوع من الموتى 
مســالم جدًا، لن تر حزوزًا في رقابهم، فلــم يقتلهم مايكل بل ماتوا 
في انهيار مصانع يكدحون فيها لقاء عشــرين بنسًا عن كل قميص 
ثمنه خمسون دولارًا. اســتمتع بصحبتهم واستمع إليهم فقد تفهم 

منهم ما لم تفهمه أنت وقاتلك. 
ستعرف منهم يا رينغر أن الذين أرسلوك إلى كابول يرسلون إلى 
دكا ودلهي وبكين رســومًا صغيرة لتماسيح ملونة وخيول سوداء 
الثدي الأيسر والإلية  إليكم وشــومًا فوق  ,وأيقونات أخرى تعود 
اليمنــى لقمصان وبنطلونــات باهظة الثمن يخيطها بشــر جائعون 
ســتلتقي بالمزيد منهم ســواء قضوا جوعًا أو مرضًا أو تحت ركام 

الورش الخانقة وغير الآمنة.

المحكمة الأوروبية العليا تنظر في قضية مدرس بريطاني هارب مع تلميذته
■ لوكســمبورج ـ د ب أ: نظــرت المحكمــة الأوروبية 
العليــا،  قضيــة مــدرس رياضيات بريطانــي تصدرت 
أخبــاره عناوين الصحف العام الماضي عندما هرب مع 
تلميذتــه / 15 عاما /، وقضت بأنــه لاتوجد حاجة الى 

توجيه طلب الى فرنسا فيما يخص تسليمه. 
وكانــت الشــرطة قــد القت القبــض علــى جيريمي 
فورســت / 30 عاما / وميجان ســتامرز بعــد فترة من 
الملاحقــة فــى مدينة بــوردو الواقعة فــى جنوب غرب 

فرنسا في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي. 

وتم اكتشــاف اختفائهما عندما لم يعــودا من رحلة 
اســتقلا خلالها عبــارة إلى فرنســا. وقــال الأصدقاء 
بمدرســة الفتــاة فى جنــوب إنجلتــرا إن الاثنين كانت 

تربطهما علاقة لبعض الوقت. 
ووافقت محكمة فرنســية فى شــهر تشــرين أول/ 
أكتوبر الماضي على تسليم فورست إلى بريطانيا حتى 
يواجه اتهامات بخطف طفلة. ووافق قضاة فرنسيون 
أيضا، بعد ذلك بثلاثة أشــهر، علــى طلب بريطاني بأن 
يواجه فورســت اتهامات إضافيــة تتعلق باقامةعلاقة 

جنسية مع قاصر. 
لكن فورســت طعــن على الحكم، ممــا أدى الى إثارة 
أســئلة حول القانون الفرنســي الــذي لا يتضمن مادة 
تتيــح إمكانية اســتئناف مثل هذه الإضافــات للائحة 
الاتهام بمجرد تسليم شخص إلى دولة أخرى بموجب 

مذكرة توقيف أوروبية. 
وتلقــت المحكمــة الأوروبيــة العليــا طلبــا بإصــدار 
حكم بشــأن مــا إذا كان مثل هذا القصور فــى إمكانية 
الاســتئناف يعد قانونيا بموجــب القوانين التي تحكم 

مذكرات الاعتقال الأوروبية أو لا. 
وتبــين للمحكمــة فــي لوكســمبورج أن القواعــد لا 
تتضمــن ما ينظــم تقديم اســتئناف من جانــب الدول 
الاعضــاء ، لذلك لا تمنع عنهم  المحكمة هــذا الخيار ولا 

تطالبهم به. 
ومع ذلــك فإنهــا حــذرت مــن أن عمليات التســليم 
بموجــب مذكرات الاعتقــال الأوروبية يجب أن تخضع 
لمراجعــة قضائية وبمــا يتوافق مع الحقــوق والمبادئ 

القانونية الأساسية. 

لوس أنجلس ـ يو بي أي:بيعت أظافر إصطناعية وضعتها النجمة، ليدي غاغا، خلال حفل في أيرلندا العام الماضي، بمزاد 
مقابــل أكثر من 12 ألف دولار. وذكرت صحيفة (بوســطن هيرالد) أن الأظافر الإصطناعية باللونين الأســود والذهبي التي 
وضعتها غاغا، خلال حفلها في دابلن في أيلول/سبتمبر عام 2012 كجزء من جولتها الموسيقية بيعت عبر موقع (أرتكرافت) 

الإلكتروني مقابل أكثر من 12 ألف دولار. وكان أحد العاملين خلال الحفل أخذ الأظافر التي أزالتها غاغا بعد الحفل.

 أكثر من 600 سعودي
 تزوجوا مغربيات العام الماضي

ابناء المعمرين 
 أقل عرضة للإصابة بالسرطان

الأزهر يطالب بإيقاف مزاد علني لبيع 
مخطوطة نادرة من القرآن في فرنسا 

جماعة نسائية تحتج على 
برنامج لعارضة الأزياء هايدي كلوم 

■ الرياض ـ د ب أ: كشف مسؤول شؤون الرعاياالسعوديين 
فـي سـفارة الريـاض بالمغـرب المستشـار عبدالله الـداوود أن 
أكثـر من 600 سـعودي تزوجوا من مغربيات عـام 2012 زواجا 

نظاميا. 
ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية على موقعها الالكتروني 
الجمعة عن الداوود قوله إن «90٪ من هذه الزواجات مستقرة 
وبينها 18 حالة هجران من قبل الزوج وتخلٍّ منه عن أسرته». 

وقال الداوود «تلجأ الزوجة المغربية غالباً للسفارة ويطلب 

منهـا عقد الـزواج وبيانات أخـرى ثم يتم التحقـق من الأوراق 
ونسـب الأبناء للأب ثم ترفع بيانات الـزوج لوزارة الخارجية 
السـعودية ويحـال أمر الأسـرة لجمعيـة /أواصر/ التـي تنفق 
عليهـا بعـد التثبـت من هجـران الـزوج كمـا تعمل علـى إعادة 

الأبناء لوالدهم في المملكة». 
وأضـاف «بعض الزواجـات تتم دون توثيق في السـعودية 
فيكـون الـزواج شـرعياً ولكنـه غيـر قانونـي وهـو زواج غير 

معترف به حتى لدى حكومة المغرب». 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكرت دراسـة 
بريطانيـة، أن الأشـخاص الذين يعيش 
يعيشـوا  أن  يرجـح  طويـلاً  أهاليهـم 
أنفسـهم لفتـرة طويلـة، وأن يكونوا أقل 
عرضة للإصابـة بالسـرطان وغيره من 

الأمراض المرتبطة بالتقدم بالسن.
وذكـرت الدراسـة التـي نشـرت فـي 
السلسـلة «أ» مـن دوريـة «ذا جورنـال 
عـن  الصـادرة  جيرونتولوجـي»  أف 
جامعة أكسفورد البريطانية، أن باحثين 
إكسـتير  بجامعـة  الطـب  مدرسـة  مـن 
البريطانية وجدوا أن الأشـخاص الذين 
تعيش أمهاتهم أكثر من 91 عاماً أو يعيش 
آباؤهـم أكثر من 97 عامـاً، هم أقل عرضة 

للإصابة بالسرطان بنسبة ٪24.
كما وجـدوا أن معدلات وفيات الأولاد 
انخفضـت بنسـبة 19٪ لـكل عقـد مـن 
الزمن يعيشـه أحـد والديهم علـى الأقل 
البروفسـور  وقـال   .65 الــ  سـن  فـوق 
ويليام هينلي، من مدرسة الطب بجامعة 
إكسـتر، إن «دراسات سـابقة أظهرت أن 
الأطفـال الذيـن يعيش أهاليهـم أكثر من 
100 عام هم أكثر عرضة ليعيشـوا لفترة 

أطـول، وأقل عرضـة للإصابـة بأمراض 
القلـب»، غير أنه أشـار إلـى أن «هذا أول 
دليل دامـغ على أن الأطفال الذين يعيش 
أهاليهم حتى سن متأخرة هم أقل عرضة 
أيضـاً للإصابـة بالسـرطان». وأضـاف 
«كمـا وجدنـا أنهم أقـل عرضـة للإصابة 

بالسكري أو الجلطة الدماغية».
وأشـار إلى أن «هـذه الآثـار الوقائية 
يتم توارثها من الأهالي الذين يعيشـون 
أكثـر مـن 65 عاماً، أي في سـن أصغر من 
السـن التي نظرت فيها دراسات سابقة، 
كانت أجريـت على الأهالي الذين تخطى 

عمرهم الـ80 عاماً».
يعيـش  الذيـن  «الأطفـال  أن  وتابـع 
أهاليهم حتى سن متأخرة ليسوا منيعين 
ضـد الإصابـة بالسـرطان أو أي أمراض 
أخـرى متعلقـة بالتقدم في السـن»، غير 
أنه لفت إلى أن «دراستنا أظهرت أن معدل 

إصابتهم بهذه الأمراض ينخفض».
المناعـة  أن  وجدنـا  «كمـا  وأضـاف 
الموروثة ضد الأمـراض المرتبطة بالتقدم 
في السـن تزداد مع ازديـاد الأعوام التي 

يعيشها الأهل».

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: طالب الأزهر 
الجمعة، وزير خارجية بلاده محمد كامل 
عمـرو، ومنظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة 
(اليونيسـكو)،  والثقافيـة  والعلـوم 
بإيقاف مزاد علني لبيع مخطوطة نادرة 

من القرآن الكريم في فرنسا. 
وقالـت مشـيخة الأزهر علـى موقعها 
علـى الإنترنـت إن شـيخ الأزهـر، أحمد 
الطيـب، وجـه رسـائل إلى عمـرو وعبد 
العزيز التويجـري، المدير العام للمنظمة 
الإسـلامية للتربيـة والعلـوم والثقافـة 
(الإيسيسـكو)، وإيرينا بوكوفا، المديرة 

العامة لليونسكو، «لإيقاف المزاد العلني 
حزيران/يونيـو   9 فـي  إجـراؤه  المزمـع 
بمنطقـة فونتينبلـو فـي فرنسـا، لبيـع 
مخطوطة نادرة من القرآن الكريم سرقت 

من الأزهر أيام الحملة الفرنسية».
وأوضـح الطيـب أن المخطوطـة هـي 
«وقف أزهـري نادر وجزء مـن التراث لا 
يجوز بيعه ولا إهداؤه ولا التصرف فيه 

بشكل من الأشكال». 
وقال مصدر من داخل مشيخة الأزهر، 
الإجـراءات  كافـة  اتخـاذ  يجـري  إنـه 

القانونية لاسترداد هذه المخطوطة.

■ برلـين ـ د ب أ: اقتحمـت عضوتـان 
من جماعة «فيمين» النسـائية اليسـارية 
الحلقة الأخيرة من أحد برامج تليفزيون 
الواقـع الألمانية وتقدمـه عارضة الأزياء 

الشهيرة هايدي كلوم. 
بإخـراج  الأمـن  رجـال  وسـارع 
 » برنامـج  اقتحمتـا  اللتـين  المحتجتـين 
جيرمينيز نيكسـت توب موديـل « الذي 
تتنافس فيه نسـاء يافعـات على توقيع 
عقـد لعرض الأزيـاء .  وقالـت كلوم وقد 
بـدت عليها ملامـح الارتباك « لقـد رأيت 

امرأتين عاريتي الصدر أمامي «. 
وتحتـج جماعة فيمين التي تأسسـت 
فـي اوكرانيـا علـى التمييز على أسـاس 
النـوع والديـن . وفـي وقـت سـابق من 
الشهر الجاري عرقلت افتتاح متحف في 

برلين مخصص لدمى باربي . 

وغيرت قنـاة «بروزيبن» التلفزيونية 
بسرعة زوايا التصوير خلال الاحتجاج . 
وشاهد الملايين من المشاهدين المحتجات 
لثانيتـين فقط . ولكن الحضور في ميدان 
للألعـاب الرياضيـة فـي مدينـة مانهايم 
بجنـوب غـرب البـلاد شـاهدوا الحدث 

بأكمله . 
وقالـت فيمـين الجمعـة علـى موقعها 
الإلكترونـي إن الاحتجـاج تسـبب فـي 
احراج « فاشسـتية الموضة هايدي كلوم 
أمـام 15 ألـف متفـرج مباشـر فـي موقع 

التصوير والملايين عبر التلفزيون «. 
وواصلـت هايدي التي تطـوي عامها 
الأربعين السبت تقديم برنامجها ، والذي 
فـازت فيه فتـاة تدعـى لافـين /16 عاما/ 
من مدينة هامبورج تشـبه فـي ملامحها 

العارضة ناعومي كامبل . 

يوسـف  خالـد  المخــرج   •
المصــري  الإبــداع  جبهــة  عضــو 
أعلــن اســتمرار اعتصــام المثقفين 
والفنانــين تضامنــا مــع العاملين 
بدارالأوبرا المصرية احتجاجا على 
قرارات الدكتور علاء عبد العزيز 
وزير الثقافة، مشيرا إلى أنه سيتم 
البدء في اتخاذ خطوات تصعيدية 

لإقالة الوزير بعد 72 ساعة،
وشــارك مجموعة مــن المثقفين 
فــي التظاهــرة التــي دعــت إليها 
بــدار  الجمعــة  مســاء  الجبهــة 

الأوبرا المصريــة لإقالة الوزيــر، ومنهم الأب بطرس 
دانيال مديــر المركــز الكاثوليكي للســينما، ومحمد 
سـلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين، والدكتورة 
إيناس عبد الـدايم رئيس دار الأوبرا المصرية المقالة 
ود.أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب المقال، والمخرج 
المســرحي جلال الشـرقاوي، والســينمائي داوود 
عبـد السـيد، ومحمود قابيـل وخالد صالـح وآثار 

الحكيم وفردوس عبد الحميد.

• الشاعر والاســتاذ الجامعي التونسي منصف 
الوهايبـي يتعرض منذ حوالي شــهر الــى حملة من 
الشــتم والتهديد بالتصفية الجســدية. وقد قام قبل 

أيام بإبلاغ وكيل الجمهورية في 
بالتحقيق  وأذن  بالأمر  القيروان 
في مصدر المكالمات التي يتلقاها 
مــن هاتــف عمومي فــي تونس 

العاصمة. 

إلــى  القاهــرة  يغــادر   •
ســياحي  وفد  الســبت  طوكيــو 
من محافظــة الأقصر فــي زيارة 
تهدف للتسويق لمزارات الأقصر 
وآثارها في الســوق الســياحي 

الياباني. 
الدكتور عزت سـعد محافظ الأقصر يترأس الوفد 
الذي يضم عددا من خبراء السياحة وممثلي شركات 

السياحة العاملة في الأقصر . 

• أُعلــن في ختــام فعاليــات مهرجان «مشــروع 
بلقصيري للقصة القصيرة»عن مشــروع التنســيقية 

الوطنية لجمعيات القصة بالمغرب.
 وتم خــلال المهرجــان تكــريم الروائــي المغربــي 
عبـد الحميـد الغرباوي كمــا اعلنت الكاتبــة نادية 
الأزمـي عن نتائــج مســابقة القصاصين الشــباب، 
ففاز بالجائزة الأولى يونس البوتكماتي وبالثانية 

محمد الخريف، والثالثة ممدوح رزق من مصر.

■ نيويـورك ـ د ب أ: فـي حملـة ضارية علـى التدخين حظر 
عمدة نيويورك مايكل بلومبيـرج التدخين في المطاعم والمكاتب 
الحكومية والمنتزهات والشـواطئ وفـي العديد من الأماكن ، ما 
جعـل المدينة في صورة مختلفة تماما، غير أن الأمر لم ينته عند 

ذلك الحد. 
هـا هـو ذا وودي ألـن يجلس فـي أريحية تامة مـع أصدقائه 
بأحـد مقاهـي نيويـورك - ويدخـن. تلـك الصـورة مـن الفيلم 

الكلاسيكي الشهير «مانهاتن». 
وهاهـي ذي الممثلـة أودري هيببـورن فـي فيلـم «إفطار عند 
تيفاني» تسـحب سـيجارتها الشـهيرة التي وردت في عشرات 

المشاهد بطرفها الأبيض اللافت. 
لـم تعد مثـل هذه المشـاهد ممكنـة اليـوم. فالمشـاهد التي لا 
يمكـن تصور خلوها مـن التدخين في الأفلام الكلاسـيكية ، ذلك 
التدخين الذي كان يملأ جميـع الأماكن في نيويورك صار اليوم 
نـادرا ومنبوذا إلى حد كبير - والسـبب يرجع فـي المقام الأول 

إلى رجل: إنه مايكل بلومبيرج عمدة نيويورك. 
منذ قرابة اثني عشر عاما يشغل هذا الملياردير منصب عمدة 
تلـك المدينـة التـي تمثل أكبـر مدن السـاحل الشـرقي للولايات 
المتحـدة، ومنـذ ذلك الحين أيضا وهو يشـن حربـا ضارية على 

السـجائر - ما يعد بالنسـبة لكثير من الناس نموذجا إيجابيا 
، خاصـة في مناسـبة اليـوم العالمـي للامتناع عـن التدخيــن.  
وبمجـرد توليـه المنصـب حظـر بلومبيـرج التدخين فـي جميع 
الحانـات والمطاعـم تقريبـا، مـا جعـل المدخنـين يلتقـون حتى 
فـي زمهريـر البـرد عند الأرصفـة الملاصقـة للحانـات ليدخنوا 

سجائرهم. 
وشاعت على الفور كلمات مثل «سميرتنج» وهي كلمة تجمع 
بين مقطع من كلمة تدخين وكلمة يحادث أو يتسـامر مع شخص 
آخـر.  وتبع ذلك حظـر التدخين في المكاتـب والأبنية الحكومية 
ثم في المنتزهات، والميادين العامة ، ثم على الشواطئ في نهاية 

المطاف. 
واختفت السجائر منذ ذلك الحين من مشاهد تناول الوجبات 
فـي الهـواء الطلق في منتزه «سـنترال بارك» المعـروف أو لدى 

أخذ حمامات الشمس في كوني أيلاند. 
ودافـع بلومبيرج عـن قانون حظـر التدخين عقـب إصداره 
قائـلا: «أهـل نيويـورك الذيـن يخرجـون للتنـزه فـي الهـواء 
الطلـق والتمتـع بالمنتزهـات والشـواطئ صـار بإمكانهـم الآن 
استنشـاق هواء أنقى والاستلقاء على شواطئ لا تلوثها أعقاب 

السجائر». 

أمـا مـن لا يلتـزم بقواعـد مكافحـة التدخـين الصارمـة فـي 
الولايات المتحدة فإنه يتعرض لغرامات مالية موجعة. 

ومـا يزال هناك وقت طويل حتى يبلـغ بلومبيرج هدفه: فهو 
يرى أن التدخين لا ينبغي أن يسـمح به ابتداء من سـن الثامنة 
عشـرة وإنما من سن الحادية والعشرين، ثم إن علبة السجائر 
ينبغـي أن تبـاع بمبلـغ 50ر10 دولارات على الأقـل ، الأمر الذي 

تنفذه بالفعل العديد من المحلات. 
ومما يثير التسـاؤلات حاليا ما إذا كان الملياردير الذي أنفق 
الكثيـر من ماله الخاص أيضا لدعم حملته القوية على التدخين 
من خلال إجراءات توعية علنية سينفذ في الفترة الباقية له في 

منصبه تلك الإجراءات أم لا. 
حتى وإن لم يتمكن بلومبيرج من ذلك فإنه أعرب عن أمنيته 
فـي أن تخلفـه فـي منصبه شـخصية مناسـبة تماما مـن وجهة 
نظره هي رئيسـة مجلس مدينة نيويورك كريستينا كوين التي 

أبدت توافقا تاما مع بلومبيرج في رأيه عن التدخين. 
من جانب آخر أيدت السـلطات الصحية الأمريكية إجراءات 

بلومبيرج وأثبتت أثرها الإيجابي. 
وبعـد عقد من الثبات على هذه الإجراءات فإن عدد المدخنين 
في نيويورك تراجع بنسبة 20٪ بين عامي 2002 و 2006، وفقا 

لبيانات المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سـي 
دي سي). 

وتقول بيانات السـلطات الصحيـة بالمدينة إن عدد البالغين 
المدخنـين تراجع أكثر منـذ ذلك الوقت، ولكن : ثمة مشـكلة، فقد 
بقيت نسبة المدخنين من تلاميذ المدارس كما هي 5ر8٪ - حتى 
وإن مثلت حوالي نصف النسبة في سائر الولايات المتحدة. كما 
أن أعـداد الوفيات بسـبب التدخين في نيويورك مـا تزال ثابتة 

عند حوالي 7 آلاف شخص سنويا. 
ولـم تبـق الاحتجاجـات علـى بلومبيـرج بسـبب التدخـين 
بعيـدة عن المشـهد، فقد خلق بلومبيرج لنفسـه أعـداء كثيرين 
بـين أصحـاب المطاعـم والفنادق بسـبب الحد من مبـدأ الحرية 
التي يعشقها الأمريكيون ، ومن بين المقتنعين بالتدخين بطبيعة 

الحال. 
يقـول النائـب عن نيويـورك روبـرت جاكسـون منتقدا تلك 

الإجراءات: «نتجه نحو مجتمع شمولي في الوقت الحالي». 
كمـا تقـول أيقونة كتـاب مانهاتـن والمدخنـة الشـرهة فران 
ليبوفيتـس /62 عاما/ غاضبـة عن ذلك: «بلومبيـرج يعتقد أنه 
عمدة الهيئات الصحية، ولكنني أعتقد أنه أسوأ عمدة على مدار 

الزمن». 

التدخين منبوذ في نيويورك 

احوواااللل االلنناااسسس

أظافر «ليدي غاغا» الإصطناعية بأكثر من 12 ألف دولار 

أمريكي يعرض مكانه 
في الجنة للبيع 

في مزاد على الانترنت
■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: أزال موقع 
(إي بـاي) للمزايـدات علـى الإنترنـت، 
عرض رجل بمدينة نيوجرسي الأمريكية 
بيـع مكانه بالجنة بعـد أن وصلت المبالغ 

المقدمة له إلى 100 ألف دولار.
وذكـرت صحيفـة (نيويـورك دايلـي 
نيـوز) أن أري مانديـل (31 عامـاً) الـذي 
كان عـاش ضمن مجتمـع يهودي محافظ 
حتـى بلـغ 23 مـن العمـر ويصف نفسـه 
اليـوم بالملحـد، عـرض مكانه فـي الجنة 
للبيع على «إي باي». وانطلق المزاد بـ99 
سنتاً، ويقول مانديل إنه عاد ووصل إلى 

100 ألف دولار.
وأضـاف أنه ابتعـد عـن الخطايا عبر 
القيـام بأعمال جيدة وعـدم «عبادة آلهة 

مزورة» واتباع نظام غذائي نباتي.

طبيب ألماني يفضل مرضاه 
في عمليات نقل الأعضاء 

■ جوتنجن/براونشفايج (ألمانيا) ـ د 
ب أ: حـرك الادعاء العام في ألمانيا دعوى 
قضائيـة ضـد طبيـب ألمانـي قـام بوضع 
مرضـاه الشـخصيين فـي مراكـز متقدمة 
علـى قوائـم انتظـار نقـل الأعضـاء على 

حساب غيرهم من المرضى. 
سـابق  مديـر  وهـو  الطبيـب  كان 
لقسـم نقل الأعضـاء بمستشـفى جامعة 
جوتنجن بولاية سكسونيا السفلى غرب 
البلاد تسـبب في فضيحة طبية من خلال 
هذا الأمر ما جعل الادعاء العام في مدينة 
براونشـفايج بـذات الولاية يحـرك تلك 
الدعـوى ضـده.  ذكرت مصـادر قضائية 
أن التحقيقـات التـي أجريـت مـع المتهـم 

الرئيسي اكتملت بالفعل. 
وتوجه جهـات التحقيق لهذا الطبيب 
الذي يحمل درجة اسـتاذ /45 عاما/ تهما 
مـن بينها محاولة قتل في عدة حالات من 

المرضى. 

كندي يفوز بـ31 مليون دولار 
بعد شراء بطاقتي يانصيب 

متطابقتين.. طوال 35 عاماً
■ سـوري ـ يو بي اي: بعـد أن اختار 
الأرقـام عينهـا لمـدة 35 عامـاً، دقّ الحـظ 
باب رجل كنـدي، فاز بأكثر من 31 مليون 
يانصيـب  بطاقتـي  شـرائه  عقـب  دولار 

تحملان أرقامه.
صـن)  (فانكوفـر  صحيفـة  وذكـرت 
الكنديـة، أن هـاري بـلاك، مـن سـوري 
بمقاطعـة بريتيـش كولومبيا، فـاز بـ31 
مليـون دولار، بعـد أن اشـترى بطاقتين 

فائزتين تحملان الأرقام عينها.
أبقـى  إنـه  عامـاً)   66) بـلاك  وقـال 
البطاقتـين في جيبه منذ تاريخ السـحب 
نيسـان/أبريل   13 فـي  صـادف  الـذي 

الماضي، قبل أن يقرر المطالبة بجائزته.


